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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

ظنــونل الأمـد   المأتجـب بكبريا ـه جـن درع العيـونل المتعــزز بجلالـه وجبروتـه جـن لواأـق ال   
المتفـــرد ب اتـــهل المتنـــز  بصـــفاتهل وصـــلاته وســـلامه جلـــى ويـــر لوليا ـــه وجلـــى آلـــه والمنتجبـــين مـــن 

 لصأابه.
فسـاأاض للبأـ   يشكِّل الأدب الصوفي بتجلياته الموتلفـة ترااـاض نـوماضل م يمكـن تجاهلـهل وسـاأاض    

نــل نصــيبها مــن والدراســة رغــم مــا كتــب جــن التصــوف ولجلامــهل إ  لن هنالــع جوانــب جديــدة لــم ت
الدراســةل واا ا كــان الفكــر الصــوفي بتجلياتــه المكتوبــة يماــل نوجــاض مــن الروأانيــة والترفــ  جــن لدران 
المأسوس للتأليق فـي جـالم الـروا وامنعتـاق جـن ليـود الجسـدل فـإن الشـعر الصـوفي ما ـل التجلـي 

 الأسمى لتلع العاطفة المشبوبة التي اتسمت بها كلمات المتصوفة.  
لسرتني تلع العاطفة الصادلة و لع الجمال اليوسفي الولاب الـ   دفعنـي الـى دراسـة  لـع  ولد   

العشــق الصــوفيل ولــد ولــ  اموتيــار جلــى التا يــة الكبــرن لســلطان العاشــقين وأامــل لــواء المأبــين 
جمــر بــن الفــار ل لمــا تأملــه تلــع القصــيدة مــن معــان جليلــة اوتزلــت الفكــر الصــوفيل ولوجــزت 

السلوكيل وبتوجيه مـن لسـتا   المشـرفل فقطـ  بـ لع أيرتـيل وسـدد رويتـيل كونهـا مراأل السير 
تمال آيـة مـن آيـات الفـن الصـوفي بمـا أملتـه مـن صـور فنيـة وفنـون بديعيـةل جعلهـا تنـال إججـاب 
الدارسين من لدماء ومأداين. ولد نظرت الدراسة إلى التا ية الكبرن جلى لنهـا تماـل نصـا إبـداجيا 

ســـت منظومـــة تعليميـــة صـــوفية فقـــط. لمـــا ســـبب كـــون الدراســـة بلاغيـــةل فيبـــدو ان ولدبـــا رفيعـــا ولي
المنــاها الأدياــة وبعــ  مــن يتبناهــال لــال بـــ موت البلاغــة(ل بــل ان بعنــهم جعــل الأســلوبية لو 

ل فكانـت الأدبـيجلم مستهلعل لـم يعـد مجـدياض لدراسـة الـن   -في نظرهم -غيرها بديلا جنهال فهي
 طريق البأ  البلاغي.  ه   مأاولة متوانعة في 

ومبد من الإشارة إلى بع  الدراسات الرا دة في ه ا الميدان واو  منها بال كر  شعر جمر    
دراسة في فن الشعر الصوفي( و الرمز الشعر  جند الصوفية( للدكتور جاطف  –بن الفار 

دراسات جودة نصر( و ابن الفار  والأب الإلهي: للدكتور مأمد مصطفى ألمي(ل وبع  ال
 الأدياة والتي منها  الأنا في الشعر الصوفي: للدكتور جباس الأداد(.

دراسة لسلوبية: هشيار زكي أسن(ل  –ومن الدراسات امورن  التا ية الكبرن مبن الفار    
وهي دراسة وفق منها الأسلوبية الأدبيةل وتوتلف من أي  المنها جن ه   الدراسةل في كونها 

لي للن ل من أي  بنية العنوان والأنساق الدملية الأورن كالمماالة درست المستون الدم
والمشابهة والمجاورة والمفارلةل وفي المستون التركيبي دراسة لتأومت النفي وتراكم الأفعال وتبادل 
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النما رل وفي المستون الصوتي درست الوزن والقافية والتدوير والتواز  والتكرار والتجمعات 
     الصوتية.    

لمـا هـ   الدراســة فتتكـون مــن تمهيـد والااــة فصـولل تنـمن التمهيــد ومسـة مأــاور وهـي: نشــ ة    
التصوفل ووصا   الشـعر الصـوفيل وأيـاة ابـن الفـار ل وشـعر  وشـاجريتهل اـم التا يـة الكبـرن 

 ملأمة التصوف. 
ـــى  الفصـــل امولل المســـتوى التصـــوير وتنـــاول     ـــن  جل ـــه الأهـــمل و لـــع متكـــاء ال الرمـــز لأن

 وامستعارةل فالتصوير بآلياته الموتلفة هو وسيلة الصوفي لرسم لفكار . وجاء في الااة مباأ : 
وتناولـت فيـه لنمـاط التشـبيه الأكاـر ورودا فـي الـن  والتـي المبحث الاولل الصورة التشـبيأية    

ـــي الترأهـــا  ـــرة التقســـيمات الت ـــه البلاغيـــون دون المـــرور بكا تماـــل مـــا اتفـــق جلي
 بعنهم.

ل ودرست فيه المجاز بنوجيه العقلـي واللغـو  ومـن اـم لسـمي المبحث الثانيل الصورة المجازية   
 اللغو  وهما المجاز المرسل وامستعارة .

ل ودرست فيه الكناية ولنواجهال ام الرمز واهم رموز المبحث الثالثل الصورة الكنائية والرمزية   
ويشمل لص  الأنبياء والعبادات التا ية والتي توزجت جلى: الرمز القرآني 

والشعا ر ووطاب الوالق لمولولاتهل ورمزية المرلة ورمزية الطبيعة وتشمل 
 البأر والطير والنورل ورمزية الأجداد والأروف.

 شاملا لمباأ  ومسة: الفصل الثاني وتناول المستوى التركيبيلما    
ـــر     وتـــ ويرل وتعريـــف وتنكيـــرل وأـــ فل ومتعلقاتـــه مـــن تقـــديم  المبحـــث امولل امســـلوب ال ب

 وتوكيدل والتفات . 
: الأمــر والنهــي وامســتفهام والنــداء دون  كــر التمنــي من المبحــث الثــانيل امســاليب اةنشــائية   

 الن  يولو منه .
 المبحث الثالثل أسلوب القصر.    
 المبحث الرابعل اةيجاز واةوناب.   
 المبحث ال امسل الفصل والوصل.   
 بنوجيها اللفظية والمعنوية وهو يق  في مبأاين: الفصل الثالث لدراسة أفانين البديعام جعلت    
وتنــم الجنــاس والتصــدير واملتبــاس والتنــمين والتكــرار المبحــث الاول ل المحســنار اللف يــة    

 والترصي  والتصري   والموازنة.
بلة والتقسيم والمبالغة واللـف والنشـر وتنم: الطباق والمقا المبحث الثانيل المحسنار المعنوية   

رسـال  ومراجـاة النظيـر والمـ هب الكلامـي وبراجـة امسـتهلال ومناسـبته للاوتتـام واا
 المال والإبداع. 
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ام وتمت البأ  بواتمة نمنتها امرة ه ا الجهدل ف شرت إلى لهم ما توصلت إليـه وـلال هـ      
 ات والرموز الواردة في التا ية الكبرن. الدراسةل تلتها الااة ملاأق للتشبيهات وامستعار 

ولما كانت الدراسة في التا ية الكبرنل فقد ارت يت ان اجتمد ترليم الأبيات دون الإشارة إليها    
جيء الغامض في شرح ديوان ابن الفارضل في الهامش معتمدا جلى نسوة الديوان المسماة  
 (.م3،1123وللأستاة أمين ال ور ، الموبعة امدبية، بيرور، 

ولمــا مصــادر البأــ ل فكانــت شــروا التا يــة الالااــة المطبوجــة فهــي لهــم مــا اجتمــدت جليــه هــ      
ــدر للقاشــاني، الدراســة وهــي    منتأــى المــدارف للفرةــاني، وكشــ  الوجــو  الغــر لمعــاني ن ــم ال
انيل ( ومصـادر البلاغـة العربيـة ولهمهـا  لسـرار البلاغـة ودم ـل امججـاز( للجرجـوشرح القيصر 

و مفتــاا العلــوم( للســكاكي و  التلوــي  والإينــاا( للقزوينــيل وكتــاب  الطــراز( للعلــو  و وزانــة 
الأدب( للأمــو  وغيرهــال مــ  بعــ  الدراســات الأدياــة كـــ التصوير البيــاني ووصــا   التراكيــب( 

فـر  للدكتور مأمد لبـو موسـى  بلاغـة التراكيـب( للـدكتور توفيـق الفيـلل و تكـوين البلاغـة( لعلـي ال
فنــلاض جــن كتــب التصــوف والدراســات المعاصــرة كدراســة الــدكتور ألمــي و الــدكتور نصــر المشــار 

 إليهما واشتعال ال ات: مأمد المسعود  وغيرها .
وم ينكــر الباأــ  بعــ  الصــعوبات التــي تكمــن فــي هــ   الدراســة ولهمهــا صــعوبة الــن  فــي    

المصادرل كمـا ان للـة الدراسـات بع  المواطن وغمو  العبارةل وصعوبة الأصول جلى بع  
مــن الدارســين نتيجــة الغمــو  الــ    -مــن الناأيــة البلاغيــة –التطبيقيــة جلــى النصــو  الصــوفية

يتلفــ  بــه الــن  الصــوفي ويجعلــه يوتفــي وراء نــبابية الرمــز وامصــطلاا. فــ كار الدراســات التــي 
 وانب اللغوية والبلاغية.تناولت التصوف كانت تتجلى فيها الجوانب الفكرية التي تطغى جلى الج

ولبل لنْ لن  رألي لجت ر جما زل  به القلمل ولوط  به الفهمل فما كـان فيـه مـن الصـواب فمـن    
ا ل وما كان فيه من تقصير لو زلل فمن العبدل فالعجز سمة العبيدل والكمال هو شعار الإلوهيةل 

ُ  نفسـي مـن الأوطـاء  فكـل ابـنآ آدم  وطءـاءل وأسـبي لنـيء فلست لدجي لعملي ه ا الكمالل وما لبـر
الــ   منأنــي الصــبر والقــوة جلــى إتمــام  بــ لت مــن الجهــد مــا اســتطعتل فالشــكر لومض ولويــراض   

 ه   الرسالة. ولس له ان يجعل ه ا العمل والصاض لوجهه الكريم .
لبصرة لأنها وتاما م يسعني ام ان ارف  لسمى آيات اممتنان والعرفان إلى كلية الآداب جامعة ا

شرفتني بالقبول والدراسة فيهال وشكر  إلى لستا   المشرف ال   لم يدور وسعاض في تصأيح 
مسار ه   الدراسة بتوجيهاته السديدةل كما م لنسى ر اسة لسم اللغة العربية ولسات تي الأفانل 

ميسان وكل من لدم  ولمانة المكتبة المركزية ومكتبة الدراسات ومكتبة القسم والمكتبة المركزية في
 لي يد العون ولجانني جلى انجاز ه   الدراسة وفق ا  الجمي  لما يأب ويرنى.

 وآور دجوانا لن الأمد   رب العالمين وصلى ا  جلى مأمد وآله الميامين . 
 الباأ                                                                             
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 تمأيد
 نشأة التصو    
التصوف اورة الروا جلى الوجود الماد ل تتأرر فيه النفس وتسمو لترتقي إلى الأقيقة الإلهية    

رألة السالع في جالم  هبطت منهل فهوتولصاض من سجن الجسد لتعود إلى  المأل الأرف ( ال   
 الروال والتجرد من شواغل البدن وشهوانية المادة. 

تماءل نزوجاض امميضا جرفته الأنارات القديمة وان  والتجرد التي ويبدو لنه ارتبط بتجربة الزهد   
ٍٍ منهال طا فة من النساع والزهاد ال ين تركوا مل ات الدن يا اوتلفت التسمياتل فكان في كلٍ

ومتعهال منصرفين إلى الت مل والعبادة في سعيهم إلى التواصل م  الأق بالمجاهدات الروأية 
شوق الظاهر »فهو والنظر إلى ساأة القدس الإلهيل ولط  العلا ق م  الولق في سبيل الأق.

 .(1 «إلى الباطنل وهو أنين الفرع للأصلل وجودة الصورة إلى معناها
د انباق في بداياته جن روية إسلامية صرفةل تمالت بأركة الزهد لما التصوف الإسلامي فق   

التي ظهرت في القرن الأول الهجر ل متمالة بسيد الزاهدين الرسول الأكرم   ( ولهل بيته  ع( 
ومن اتبعه من صأابته الكرام  ر ( ال ين آاروا أياة الزهد والتنسعل فكانوا ب لع النمو   

المال الأجلى للزهد بعد  فة بعد  لعل وكان الإمام جلي  ع(الأسمى ال   التدن به المتصو 
الرسول   (ل ولد وجد فيه المتصوفة إمامضا ولدوةل ويمكن القول ان لكار الطرق الصوفية تدجي 
امنتساب إلى الإمام جلي بن لبي طالب  ع( بشكل لو بآورل إ  كانت أياته ب كملها   سبأانهل 

 فصح جن ه ا الزهد. وفي سيرته وكلماتهل وير ما ي
أدود التجربة الدينية العاديةل تلع التي تقن  »والتجربة الصوفية تتجاوز بوصوصيتها وفرادتها    

بالعاد  والم لوف من مظاهر التصديق والإيمانل وتقتصر جلى مجرد الوفاء بالتكاليف الشرجية 
ريعة والولوف جند أدودها واممتناع جن المأرمات الدينيةل لو ما يسمى الوفاء بمتطلبات الش

 .(2 «ورسومهال يطمح الصوفي إلى تجاوز أدود الإيمان للدوول في تووم الإأسان
والصوفية يروون في كتبهم جن جلي  ع( بع  الأأادي  التي تشير إلى منش  جلوم    

أين نزلت ه   »هـ( لا لاض: 232الصوفية وفنلها فمن  لع ما روا  شهاب الدين والسهرورد   ت
ل لال رسول ا    ( لعلي: س لت ا  سبأانه وتعالى إن يجعلها (3 ﴾وتعيأا أةُنٌ واديةٌ ﴿لآية ا

 .(4 «ل نع يا جليل لال جلي: فما نسيت شي ا بعدل وما كان لي لن لنسى
                                                 

 .22:  2 ( الاابت والمتأول :1 
ل 1222ل لسنة 22نصر أامد ابو زيدل مجلة الكرملل العدد اللغة/الوجود/القران دراسة في الفكر الصوفي:( 2 

 152 . 

 .12الأالة: (3 

 .12( جوارف المعارف : 4 
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ولعل تلع الوصوصية التي انفرد بها لمير المومنين جلي  ع( من بـين جميـ  لصـأاب رسـول    
ليلــة والإشــارات اللطيفــةل هــي التــي جعلــت الصــوفية يــدجون امنتســاب لــهل ا    ( بالمعــاني الج

لمـــا لســـندوا لبـــاس ورلـــة التصـــوفل »أتـــى لن ابـــن ولـــدون فـــي مقدمتـــه يشـــير إلـــى لن المتصـــوفة 
ولـم يكتفـوا بـ لعل بـل جعلـوا ل (1 «ليجعلو  لصلاض لطريقهم ونألتهمل رفعو  إلى جلـي رنـي ا  جنـه

بمشـربهم وجعلـوهم مـن موسسـي »الشيعة من نسل جلي  ع(ل فوصلوهم لمرهم موصومض ببقية ل مة 
 .(2 «طريقتهمل ولد رلينا من اتصال جلي بن لبي طالب بالتصوف الشيء الكاير

والتصوف في بدايته الأولى كان إسلامياض لصيلاضل إم لنه لد ت ار في مراأله اللاأقة ببع     
طرله وفرله. واوتلف الباأاون في تأديد مفهوم المواراتل فدولت إليه لفكار وطقوسل وتعددت 

التصوفل إم لن المأور والأقيقة الجوهرية في التصوف لا مة جلى الزهد وامنقطاع إلى ا  
استرسال النفس م  ا  تعالى جلى ما يريد ل وس ل سمنون رأمه »والعشق الإلهيل فالتصوف 

المقتول (4 ل بينما يرن الألا (3 «شيءا  جن التصوف فقال:لن م تملع شي ا وم يملكع 
هـ( 222 ت(5 ل وس ل الجنيد«وأداني ال ات م يقبله اأدل وم يقبل لأداض »هـ( لن الصوفي: 302 

هـ(: 334 ت(2 ل ولال الشبلي«هو لن تكون م  ا  تعالى بلا جلالة»جن التصوف فقال: 
العكوف جلى »وف بقوله: ويلو  ابن ولدون التص. (2 «التصوف الجلوس م  ا  بلا هم»

العبادة وامنقطاع إلى ا  تعالىل والإجرا  جن زورف الدنيا وزينتهال والزهد فيما يقبل جليه 
الجمهور من شواغل البدن وامنفراد جن الولق في الولوة للعبادةل وكان  لع جامة بين الصأابة 

بادة باسم الصوفية والسلفل فلما فشا الإلبال جلى الدنيال اوت  المقبلون جلى الع
كل جاطفة صادلة  متينة » ل فليس التصوف في نهاية الأمر ام تعبيراض جن(8 «والمتصوفة

 .(2 «الأواصرل لوية الأصولل  م يساورها نعفل وم يطم  فيها ارتياب
                                                 

 .511( مقدمة ابن ولدون: 1 
 . 10: 2: ي  الصلة بين التصوف والتش( 2 
      .     25في التصوف: ( اللم 3 
صأب الجنيد ل و  واسط(ـنش  ب من لهل بينا فارس بو المغي  الألا للالألا  : الأسين بن منصور  (4 

 .  308-302طبقات الصوفية: لتل ببغداد. ينظر: والاور ل واوتلف في تصوفهل

ولد ونش  في العراقل كان فقيها من ل مة التصوف  وندلالجنيد بن مأمد لبو القاسم الوراز: لصله من نها (5 
 .155وسادتهم. طبقات الصوفية: 

( الشبلي: دلف بن جأدرل وراساني امصلل بغداد  المولد والمنش ل وليل بسامراءل صأب الجنيد. طبقات 2 
  .332الصوفية:

 .442-441:  2: الرسالة القشيرية ينظر: ( 2 
 .504( مقدمة ابن ولدون :8 
 .12: 1( التصوف في الأدب والأولاق: 2 
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ومالما اوتلفت الآراء في تأديد مفهوم التصوفل فقد اوتلفت في اشتقاق لفظة  التصوف(ل    
ها إلى الصوف لأنها دلب الأنبياء  ع(ل ولورن إلى الصفةل ولورن إلى الصفاءل  فتارة نسبو 

الصفة م تجيء »هـ( في رسالته ه   الأقيقة مشيراض إلى لن النسبة إلى 425ويوكد القشير   ت
جلى نأو الصوفي!! ومن لال: إنه مشتق من الصفاءل فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في 

ن لال: انه مشتق من الصفل فك نهم في الصف الأول بقلوبهمل فالمعنى مقتنى اللغةل ولول م
   .(1 «صأيحل ولكن اللغة م تقتني ه   النسبة إلى الصف

مل ان الكلمة 1824بيءنَ في مقال نشر سنة »ولد لشار نيكلسون إلى ان المستشرق  نولدكه(    
و . ولما لقب الصوفي فقد ظهر ل وله ا الرل  ما يرجأه في القياس اللغ(2 «مشتقة من الصوف

هـ( 150 ت( 3 بشكل واس  في العراق في نهاية القرن الااني الهجر  لقباض لأبي هاشم الكوفي
 .(5 هـ(210هـ( وجبدع الصوفي  ت200 ت(4 وجابر بن أيان

 
  صائص الشعر الصوفي     
ة العميقةل السمو الروأيل والمعاني النفسي»يلو  لأمد لمين سمات الأدب الصوفي بـ   

والونوع التام لإرادة ا  القويةل وبعد الويالل والشطأاتل كما يتصف بالغمو ل والمعاني 
الرمزية... والويال فيه بعيدل واس ل كله روجة وجلالل سجعه لطيفل وموسيقا  رنانةل وكايراض ما 

اني العميقةل يعتمد جلى المأسنات البديعية والتزويق اللفظيل استعانة ب لع جلى تسهيل المع
والأفكار المعقدة. يتعب غمونه فما ونح منه كان في غاية الرلة والجمالل وهو غني في 
للفاظه ولساليبهل ها م م  الروا في جالم اللانهايةل وأا ر جلى الدوام م يستقر أتى يفنى في 

 .(2 «هيامه
الأولى التي انباق منهال  لما الشعر الصوفي فيبدو لن الشعر الديني لو شعر الزهد كان النواة   

ووجد المتصوفة في لشعار المأبين نالتهم المنشودةل بل وير ما يعبر جن مواجيدهم وجشقهمل 
ومسيما الشعر الع ر  ال   يسمو جن الأسيات ليألق في جالم الأب والعفةل إم لن شعر الزهد 

رشاداض لو  اتسم بالوطابية فلا يعدو لن يكون ترغيباض في الجنة لو ترهيباض من النارل لو وجظاض واا
                                                 

  .440: 2الرسالة القشيرية:ل 2-5: التعرف لم هب لهل التصوف( ينظر: 1 
 .   11الصوفية في الإسلام : (2 

  . 31نفأات الأنس من أنرات القدس:( هو جامان بن شريعل كوفي امصلل سكن الشامل جاصر الاور . 3 

يل فيلســوف كيميــا ي شــيعيل جــرف بالصــوفيل مــن لهــل الكوفــةل لصــله مــن ( لبــو موســى جــابر بــن أيــان الكــوف4 
  .  420: 10:ينظر : الفهرستوراسان. 

  .53 داد وظهور الغزالي:بغالشعر الصوفي أتى لفول مدرسة ( ينظر: 5 
 .      123 – 122: 4ظهر الإسلام :( 2 
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مناجاةض ودجاءض. وم  نهاية القرن الاال  الهجر  يشهد الشعر الصوفي تطوراض ملأوظاضل ا  م 
يكتفي المتصوفة بإنشاد ما أفظو  من لشعار المأبينل وانما بدلوا يعبرون بالشعر جن التياع 

فاظ ولرلهال ومنهم لبو جلي للوبهم وشدة الوجد والشهودل مصورين ه   العواطف باج ب الأل
. وم   لع ف نهم (2 هـ(ل وجميعهم من تلام ة الجنيد334هـ(ل والشبلي  ت322 ت(1 الرو بار 

التزموا المأافظة جلى القوالب الشعرية الغزلية السابقة فلم يوالفوها ام لليلاضل وهو ما يشير إلى 
لتعبير جما يوالجهمل ولعل منش   لع إججاب هومء القوم بشعر الغزلل وكونه المتـنفس الوأيد ل

لكار الصوفيين ممن انصرفوا للعبادة والريانة الروأية والنسع كانوا »يرتبط بأقيقة تشير إلى ان 
جشالاض ومأبين انطربت لأوالهم النفسية لما جانو  من لسوة في تجاربهم العاطفية التي انتهت 

لهجر  وبداية القرن الراب  شهد الفكر الصوفي في نهاية القرن الاال  ال و (3 «بالمرارة والويبة
نتيجة امنفصال في الوأدة الإيديولوجية التي كانت جليهل وتمزق الوجي إزاء »تأومض تاريوياض 

التصورات المستأداة التي طرلت بوابة املتأام الفكر  ف أدات لطيعة م  الكتابة السابقةل 
جةل الوافدة م  أركة الترجمةل وتسرب اللاهوت اليهود  لوجبته التيارات الاقافية والفلسفية المتنو 

والمسيأيل وظهور جماجة لووان الصفا  ات النزجة الشيعيةل التي للمءت جن طريق الترجمة 
بمفاهيم شتى كالأفلاطونية المأداةل فكان م هب هومء وليطاض من اقافات الفلسفة اليونانية وترا  

يرانية القديمةل التي جملت بمجموجها جملها في البي ات الأفلاطونية والغنوصية والأكمة الإ
الإسلامية وسمأت باستأدا  تعبيرات ميتافيزيقية في لغة العربل فكانت الفرصة سانأة لمام 
المتصوفة ليستولوا جلى ما يأتاجون اليه في نظريات فتأداوا جن الفآكر العامة والعلل 

ي ولغته شي اض فشي اضل أتى وصلت ال روة في شعر وتطورت لساليب الشعر الصوف. (4 «والمعلومت
ابن الفار  ومأي الدين بن جربيل إ  لصبح الشعرل فنلاض جن ارتقا ه في مدار  الكمال وسيلةض 

 .لنشر الفكر الصوفيل ولساناض صادأاض بعمق التجربة الصوفية
اد التجربةل لكار من وال   يبدو إن الشعر الصوفي لد ت ار كايراض بالغزل الع ر ؛ و لع متأ   

هـ( 232ت ار  بالشعر الديني لو لشعار الزهدل ويظهر  لع لدن المت ورين منهم كابن الفار   ت
هـ(ل فالأول كان شاجر الأب الإلهيل والااني كتب ديواناض في الغزل الرليقل 238وابن جربي  ت

ت ويلهل فشرأه في أتى اتهمه بعنهم بدينهل وهو ديوانه  ترجمان الأشواق( مما دجا  إلى 
                                                 

مهر  ا ار بن فرغدد بن كسرنل من لهل الرو بار : لأمد بن مأمد بن القاسم بن منصور بن شهريار بن  (1 
 . 354بغدادل سكن مصر ومات فيهال صأب الجنيد والنور . طبقات الصوفية:

  .114 -113 : العصر العباسي الاانيينظر:  (2 
ل 2000السنة الوامسة  -جطا مولف التكريتيل مجلة الروادل العدد امول نظرة الصوفية إلى الأب والجمال: (3 

  40  . 

 . 11:التا ية الكبرن دراسة لسلوبية (4 
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  وا ر امجلاق في شرا ترجمان الأشواق(ل فكان يتعسف لأياناض في الت ويلل ه ا وم يمكن 
لن الشعر الديني لد لمد الشعر الصوفي بنواا الا  ر يسية هي الأولاق والأفكارل »الإنكار 

ر الصوفيل واا ا ام إن الشعر الع ر  وشعر الومرة هما الأكار ظهوراض في الشع .(1 «والأساليب
كانت ومرة الصوفية توتلف جن ومرة الدنيا فإن الأساليب تتشابه في التعبيرل ففي ومرية ابن 
الفار  وصف الومرة وتساليها ومجلسهال أتى يوال لع لنه يتأد  جن وبرة وتجربةل وك نه 

 من لصأابهال ام لن سيرة الشاجر تشهد بعفته واستقامته.  
كن بمن ن جن التجديد ال   طال الشعر في العصر العباسي من كارة والشعر الصوفي لم ي   

البدي ل ورلة العبارةل والتفنن في المعانيل والتوس  في المصطلأات اللفظيةل والتجديد في الناأية 
. ويمكن تلوي  لهم السمات الفنية للغة الإبداجية في (2 الروأيةل ناأية الزهد والورع والإصلاا

لرمزية وامصطلاأية وال اتية وصدق العاطفةل ووفرة البدي ل والتجنيس والطباق الشعر الصوفي با
 جلى وجه الوصو .  

تكوين جمالي ااوٍ بين تناجيف الن ل »فالوطاب الصوفي وطاب يتسم بالأدبيةل وهي    
يتشكل جبر صيغ لسلوبية وتعبيرية متنوجة ومتعددةل وتسهم في بنا ه لينا مونوجات تنطب  

اصة تميز الكتابة الصوفية جن غيرها من الكتاباتل كما تميز ه   الكتابة  اتها بعنها بسمات و
إمتاع »ول ا فهو يستعمل لغة لدبية تصويرية اشارية تسعى إلى تأقيق وظيفتين: . (3 «جن بع 

فا دة المتلقي بعوالمها التصويرية الويالية والرمزية امشارية وب ساليبها التعبيرية الفنية. وتقديم ال
والمعرفة له ا المتلقي جبر تصويرها لتجربة الصوفي الروأية ولطبيعة رويته للوجود والأياة 

 .(4 «أولهل ولطبيعة جلالته بال ات الإلهية وبالإنسان
للفاظ جرت »وامصطلاأية هي السمة الأورن المميزة للتجربة الصوفية ويقصد بها جملة    

ل (5 «وهم يستعملون ه   الألفاظ ويفهمون المقصود منها جلى السنة الصوفية من باب التواطول
تأقيقاض لأغرا  لهم فيها: كتقريب الفهم جلى المواطبين لو تسهيلها جلى لهل الصنعة في 

الكشف جن »الولوف جلى معانيهم بإطلالهال إ  يستعملون للفاظاض واصةل يهدفون من ورا ها 
ينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني للفاظهم مستبهمة معانيهم لأنفسهم والإجمال والستر جلى من با

جلى الأجانبل غيرةض منهم جلى لسرارهم لن تشي  في غير لهلهال ا  ليست أقا قهم مجموجة بنوع 
تكلف لو مجلوبة بنرب تصرفل بل هي معان لودجها ا  تعالى للوب لومل واستول  لأقا قها 

                                                 

  .155 :الشعر الصوفي( 1 
 .82لمراء الشعر العربي في العصر العباسي:ينظر: (2 
 .25( اشتعال ال ات: 3 
 .34اشتعال ال ات:  (4 
 .124 شعر جمر بن الفار  دراسة في فن الشعر الصوفي: (5 
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دواف  امصطلاأية في كلام المتصوفةل فهم هك ا يلو  القشير  في رسالته . (1 «لسرار لوم
غلبة الطبيعة العلمية والفكرية جلى لبنيته » لصأاب معجم اصطلاأي يتسم بسمات منها:

اللفظيةل وما يأمله من  اتية تعبيريةل ت و  إليها طبقة الصفوة من الووا ل وتفارق لوهام 
رن اأد الباأاين لن ه ا النسق ما هو . وي(2 «العوامل وه ا يمال شكلاض من لشكال التجديد اللغو 

مأورٌ من مأاور الصراع الطبقي والم هبيل فيه إابات لل اتية الإبداجية ومعرفة ب غوار »إم 
الكمون الأقيل وهو أتمية جبرية له   البنية الطبقيةل وتصوير لصلة اللغة بالأنارةل ومدن 

فكريةل ليصبح المعجم الإبداجي فناض من التساوق بين الطبقات اللغوية والطبقات امجتماجية وال
وكايراض ما يتسم المصطلح الصوفي بالندية والتقابل  .(3 «فنون التاريخ للتطور العقلي والأنار 

كالجم  والفرقل والصأو والسكرل والإابات والمأول والوصل والقط ل وهو م يولو من دملةل 
كمأاولة »في طريقه نأو الأقل إ  يغدو  تشير إلى تنقل المتصوف بين لأوال متنالنة وتدرجه

لت سيس ونعية روأيةل تنشط وتتكامل تأت ت اير ديالكتيع وجداني يتسم بتقابل الأطراف 
وتعار  لأوال الوجدانل دون امتجا  إلى القناء جليها برفعها إلى تركيب يكون أداض االااض 

 .(4 «جاطفي إراد  ( ديالكتيع للمتقابلين بإفناء ل  منهما في الآورل وه   سمة لصيلة بكل
ولما مرجعيات ه ا المصطلح فهي القران الكريم والبي ة والشعر الع ر  وشعر الومرة    

 والمصطلأات المنطقية والفلسفيةل والمرجعية الصوفية الواصةل وجلم الأولاق.
دين كانت سبباض في غمو  شعرهمل وجزوف النال –إنافة إلى الرمزية –وه   المصطلأات   

جن دراستهل وأقيقة الأمر لن الغمو  لد بدل م  القرن الاال  الهجر ل إ  اتسمت كلمات 
لغة وانأة سهلة الم و ل يدرع معانيها جامة »الأوا ل منهم بالونوا والسهولة فكانت لغتهم 

الناسل جرباض لم مواليل جلى لنهم لم يجعلوها تهبط إلى مستون امبت الل بل تولصوا من غريب 
. ومن هنا فان الغمو  في (5 «لغة ووأشيها في توازن را   وانسجام م  المعنى المقصودال

نما هو وليط من امصطلاأية والرمزية  الن  الصوفي لم يكن وليد أالة الوجد والشطح فقطل واا
 والمعاني الدليقة واللطا ف التي تعجز الكلمات جن وصفها.

                                                 

 .150:  1الرسالة القشيرية:  (1 
 .22 الصوفي طبيعته الإبداجية وظواهر  النقدية:ألا  لل ( الترا  الأدبي2 
 .21 – 20: للألا  الترا  الأدبي( 3 
 )  ديالكتيع: كلمة يونانية الأصلDialektiké)  :وتعني  الجدل( وهو في امصل الأوار والمنالشةل والجدلي

متعارنةل توار ت ايراض من يأسن السوال والجوابل وتشير إلى طريقة الفكر ال   يوجه أركته إلى لشياء 
  .   321: 1متقابلاضل يفني في النهاية إلى تقدمه كالجدل في الأب. المعجم الفلسفي:

 .125 – 124شعر جمر بن الفار : ( 4 
     .32 :لنار الصوفي( ا5 
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ن سبباض في أرمان الشعر الصوفي من اراء اللغة ويرن الدكتور العواد  ان ه ا الأمر كا   
وكان من جراء التصار الصوفية جلى لاموس بعينه من المصطلأات لن أرموا شعرهم » لا لاض:

من اراء اللغة ووفرة معانيها ووصب موسيقاهال كما أرمو  من التنوع الغزير في طرا ق التعبير 
 .(1 «ولساليب الصياغة التي أفل بها الشعر العربي

ولم يسلم الشعر الصوفي كغير  جند المت ورين من التوفر جلى البدي ل والجناس والطباق جلى    
وجه الوصو ل بأي  شكل ظاهرة مفتة للانتبا ل فلا تجد لصيدة تولو من لنواع الجناس 
والطباق والترصي  ورد العجز جلى الصدرل بل لن الجناس تجد  في لكار لبيات القصيدةل فهو 

  استعمامض لدن المتصوفة من فنون البدي  الأورنل إ  انه يأمل في داوله إيقاجاضل الأوس
ويستدجي في  هن الصوفي للفاظاض ومشتقات تجعله يألق في جالمه اللاهوتي ال   ولقهل ويتل   

 بتكرار ل وك نه يسعى إلى البقاء لطول فترة ممكنة في ه ا العالم.
يتأول إلى صورة معقدةل تفقد المعنى بريقه وتني  اللمسة  ام ان التجنيس أين يبالغ فيه   

 : (2 الفنيةل مهما كان المعنى شريفاض والغر  لطيفاض كما في لول شاجرهم
ــــن  كُل ــــي دليــــفم كممــــا ــــا كُــــلل مك  بــــل كــــلل مم

ـــــــــــاةُ    ن شم  بككُـــــــــــل  كُل ـــــــــــفم كُل ـــــــــــي كـــــــــــانم مم

   
ل يسف بالشعر جن مقاصد  الفنية فيبدو إن الإغراق في الجناس والبدي  جموماض وتعمد طلبه   

 ل وتطلءبه المعنى. (3 اار الصنعة ظاهراض جليهل ولفنل الجناس ما بلغ مرما  في  أسن الإفادة(
وتبرز العاطفة لتشكل ملمأاض بارزاض في بنية الن  الصوفيل وهي تتسم بالصدق والشدة والابات    

جة بمشاجر اللوجة والأرمان والشوق؛ ليفصح واللمسة الروأيةل وتصاأبها نبرة الأزن الممتز 
ل فتطفو جلى السطحل وتتفجر من كيان (4 جنها اللسان باج ب الألفاظ وب سلوب رليق ساأر

لدب رفي  يتمت  بعاطفة جياشة تعصف بصاأبها »الصوفي في أامت التواجد. فالأدب الصوفي 
  بالأب والعشق هون يقترب من أد الجنون... والأدب الصوفي لدب اوتصاصي توص

الإلهي والومرة الإلهية التي لسكرت هومء المتصوفين بفعلهالوكان لها ول  الومرة الأقيقية التي 
وهي جاطفة تقترب من جنون الع ريين وولههمل بل تفولهال ول ا  .(5 «لفقدت صاأبها صأو 

 توتلط صورهم ولساليبهم بصور الشعر الع ر  ولساليبه.

                                                 

 .241الشعر الصوفي:( 1 
 .321( اللم : 2 
 .23:لسرار البلاغة (3 
دراسة نقدية  -هـ(822-484جهد المرابطين أتى نهاية الأكم العربي  من ينظر:الشعر الصوفي في الأندلس( 4 

 .224 – 204 تأليلية :
 .32الأقيقة:( الصوفية وسبيلها إلى 5 
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الن  الشعر ل فتتردد نما ر المتكلمل وتلقي بظلالها جلى الوطاب وتطغى ال اتية في    
الشعر ل فتتنوم  الأنا( ويتمأور الوطاب أولهال فالرألة تبدل من الأنا وتنتهي إليهل أي  يبلغ 
الشاجر أالة امتأاد فتتوأد  الأنا( م   الهو( بأي  تنمأل الأدودل وتزول السمات الناسوتيةل 

نما ليغدو الصوفي في مرا أل امتأاد مهوتياضل فالأنا في الوطاب الصوفي ليست لنا العارف واا
الأقيقة الإلهيةل لو المأمدية اأياناض متجلية في ه ا الكيانل وه   الصورةل فينطق باسم الأق وم 
ينطق جن نفسهل وهو ما نجد  في كلام الألا  والسهرورد  وغير  أتى استباأت السلطة 

 الأسباب السياسية ل لع .دماءهم بغ  النظر جن 
نما جن ال ات الإلهية التي تمظهرت في  ات     وامنا م ت تي معبرة جن  ات الشاجرل واا

الشاجرل فينطق بلسان الأق ويبطش بيد  ويسم  بسمعه ويبصر ببصر  كما يرن الصوفية وتبقى 
الملكوتيل  الأنا بين أالي القب  والبسط والجم  والفرقل أتى يرتقي الصوفي في معراجه

ل وهو كلام (1 «مستغربة في وصفآ وجدٍ فا  بقوته وها  بشدة غليانه وغلبته»وينطق بعبارات 
يغم  جلى المتلقي أتى يواله كفراض صريأاضل ام لن الصوفي في ه   الأال يعجز جن الكتمان 

يترجمه اللسان جن وجد يفي  جن معدنه مقرون »فيبوا بما يبيح دمه ويلها بكلام 
وهو ما يطلق جليه بالشطحل وابن ولدون يرن لن الإنصاف في ش ن المتصوفة ان ل (2 «جونبالد

إنهم لصأاب غيبة جن الأسن والواردات التي تملكهم أتى ينطقوا جنها بما م يقصدونهل »يقال: 
لم فنله والتداو ل أ مل جلى القصد  وصاأب الغيبة غير مواطبل والمجبور مع ورل فمن ج 

ا ولماالهل وان العبارة جن المواجد صعبة لفقدان الون  لهال كما ول  لأبي يزيد الجميل من ه 
البسطامي ولماالهل ومن لم يعلم فنلهل وم اشتهر فمواو  بما صدر جنه من  لعل ا  لم يتبين لنا 
ما يأملنا جلى ت ويل كلامهل  ولما من تكلمل وهو أانر في أسهل ولم يملكه الأال فمواو  

ا لفتى الفقهاءل ولكابر المتصوفة بقتل الألا ل لأنه تكلم في أنور وهو مالع لينال وله 
تعبيرٌ جما تشعر به النفس »لويفسر الدكتور جبد الرأمن بدو  لن الشطح ( 3 «لأالهل وا  اجلم

أينما تصبح لأول مرة في أنرة الإلوهيةل فتدرع إن ا  هي وهي هول ويقوم جلى جتبة 
 .(4 «يستطي  صاأبه كتمانهل فينطلق بالإفصاا جن لسانه جة وجد جنيف مامتأادل وي تي نتي

وي تي القرن السادس الهجر  ليشهد تأوم ملأوظاض في التجربة الشعرية الصوفيةل وتطويراض    
لمفهوم الأنا من ولال لسلوب آورل يبتعد جن صروة الألا ل في مأاولة للمأافظة جلى 

استطاع الن  الشعر  الصوفي بوجه »ت لستار التقن ل فقد ال اتل وطرا الفكر الصوفي تأ
                                                 

 .325( اللم :1 
 .342( اللم :2 
  .515مقدمة ابن ولدون:( 3 
   .10شطأات الصوفية : (4 
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جام لن يفلسف الأنال ويدوله في الشعر به   الرويةل أتى غدا لوياض في بنيتهل دامض في أقيقته 
جلى الإدوال في جملية التشفيرل التي استدجت تأويل مقولة الألا   لنا الأق( إلى  لنا هي( 

 هي(ل فكان ه ا التأول جلى مستون التعبير القوليل هو  دون الكشف جن ماهية نمير الغا ب
دملة جلى بداية التأول الج ر  في الفكر الصوفيل وجلالته بالسلطة العربية الرسميةل ولد أقق 
 لع التستر ولف التباس مرجعية النمير... هدفين: الأول: أفظ ال ات... والااني: استمرارية 

ل وبه ا تول  الصوفية من اتهامات السلطة وتعسفها في (1 «وتواصل التجربة الشعرية الصوفية
الأكمل وفي نفس الولت أافظوا جلى ديمومة التجربة الصوفية و لع لما تأتمله مرجعية النمير 

 من دممت متعددة تنفتح جلى جوالم من الت ويل ال   ودم ه   الطا فة. 
  
 هـ  240ابن الفارض ر  

هـ( في وفيات الأجيـانل 281ن الفار  هو معاصر   ابن ولكان  تمن للدم ال ين ترجموا مب   
ومــن   .(3 ل الــ   نقــل ســيرة جــد  جــن والــه مأمــد بــن جمــر بــن الفــار (2 و ســبط الشــاجر  جلــي(

الرابــ  مــن    القعــدةل ســنة »تلاهـمل فإنمــا جــنهم اوــ ل ولــد جــاء فــي الوفيـات ان ومدتــه كانــت فــي 
 .(4 «ست وسبعين وومسما ة بالقاهرة

والشاجر هو لبو أف  ولبو لاسم جمر بن لبي الأسن بن المرشد بن جلي الأمو  الأصل    
وكان معتدل القامة وجهه جميل أسن مشرب »المعروف بابن الفار ل ولد في مصر وسكنها 

بأمرة ظاهرة واا ا استجم  وتواجد وغلب جليه الأال يزداد وجهه جمامض ونوراض وينأدر العرق من 
ل جرف الشاجر بالصلاا والوير وأسن (5 «ى يسيل تأت لدميه جلى الأر سا ر جسد  أت

الصأبة وطيب المعاشرة. سافر لبو  من أما  إلى مصرل وتولى هناع تابيت الفرو  للنساء 
جلى الرجال بين يد  الأكامل وبعدها ولي نيابة الأكمل فغلب جليه التلقيب بالفار ل ام رزق بـ 

ي بيت من بيوت العلم والورعل ودرس فقه الشافعيةل واو  الأدي   جمر( فنش  المولود بمصر ف
جن كبار العلماء كابن جساكرل كما تتلم  جليه الأافظ المن ر  وغير ل بعدها سلع طريق 
الصوفيةل فتزهد وتجردل ولو  يتردد إلى المساجد المهجورة في ورابات القرافة  بالقاهرة( ولطراف 

                                                 

 .201 -200:لأنا في الشعر الصوفيا (1 
السبط   لن ت كربل  ترجم له المصادرلهـ( لم ت282والد    توفي ن جمر بن الفار ل( هو جلي بن مأمد ب2 

    .201: 1معجم المطبوجات العربية والمعربة: ينظر: نقل رواية الديوان جن والد ل

 .23:شرا ديوان ابن الفار  من شرأي البوريني والنابلسي مقدمة  ( ينظر:3 
 .100 -22:  2:انالزم لبناء ولنباء الأجيانوفيات  (4 
 .4 -3:شرا البوريني والنابلسي مقدمة الديوان( 5 
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لى مكة بعد  اع اار كبير في صقل موهبته الشعريةل وبها فتح ا  . وكان لسفر  إ(1 جبل المقطم
جليه بالمكاشفات والمعرفة التي بلغت به ما بلغتل ولد تأد  جن تلع المقامات والأأوال في 

اكبر بي ة جربية شهدت شعراء الزهد »تا يته الكبرنل فالأجاز كما يصفها الدكتور شولي نيف 
ل (2 «هناع زاهد ناسع وم متصوف جابد إم ويأا البيت الأرام والتصوف والمدا ح... فلم يكن

ور  منها لمراء الشعر وفأول البيان وشعراء الغزل الرليقل فنظم هناع لكار شعر ل فمك  فيها 
نأو ومسة جشر جاماضل ام رج  إلى مصرل ف لام بقاجة الوطابة بالأزهرل ولصد  الناس بالزيارةل 

. وكان ليام النيل يتردد إلى المسجد المعروف بـ (3 نزل لزيارتهأتى ان الملع الكامل كان ي
 المشتهى( في الرونةل ويأب مشاهدة البأر مساءض. ورلن النبي المصطفى   ( في نومهل 
فقال له: إلى من تنسب؟   فقال: يا رسول ا ل إلى بني سعدل لبيلة أليمة. فقال : بل نسبع 

رف جنه انه كان فصيح العبارةل دليق الإشارةل سلس متصل بيل يعني نسبة مأبة وتبعية. ج
القيادل بدي  الإصدار والإيرادل سوياض جواداض. ولد نال شهر  واسعة بين الأدباء والعلماء فقال جنه 

ل ولال (4 «هو أجة لهل الوأدةل وأامل لواء الشعراء»هـ( في ش رات ال هب:222الأنبلي  ت
ب في جمي  الأفاق بسلطان المأبين والعشاقل المنعوت الملق»هـ( في طبقاته 1022المناو   ت

بين لهل الولاف والوفاق  ب نه سيد شعراء جصر  جلى الإطلاقل له النظم ال   يستوف لهل 
الألومل والنار ال   تغار منه النارة بل سا ر النجوم...ناهيع بديوانه ال   اجترف به الموافق 

ولد اوتلف الناس فيه  ش نه في  لع  .(5 «يدة التا يةوالموالف والمعاد  والمأالفل سيما القص
كش ن ابن جربي وغير  من الصوفية بين مكفر ومقدسل والفت في  لع التصانيف من الفريقين. 

ينعق بامتأاد الصريح في شعر ل وه   بلية جظيمة فتدبر نظمه »هـ(: 228لال جنه ال هبي  ت
  .(2 «شارات مجملةل وتأت الز  والعبارة فلسفة ولفاجيوم تستعجل...وما اَم  إم زَ  الصوفية واا 

وابن الفار  شافعي الم هبل إم لن من الباأاين من يرن انه ت ار بالشيعة وبالإسماجيلية    
جلى ان هناع لبياتا من »الباطنيةل ولد لشار الدكتور مأمد مصطفى ألمي إلى  لع بقوله: 

تقد انه لم يكن مت ارا بمن سبقه من الصوفية شعر ابن الفار  لد أملت البع  جلى ان يع
فأسبل وم مستغلاض للقران والأدي  أسبل بل كان ك لع مت اراض بالشيعة وبالإسماجيلية الباطنية 

                                                 

 .52 -55:  5 :الأجلام ينظر:( 1 
 .188:1إيران –العراق-جصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية (2 
                .52:  الأجلام ينظر:( 3 
 .215-214: 3ميزان امجتدال: (4 
 .151:  5: ش رات ال هب في لوبار من  هب( 5 
 .215 -214:  3: الرجال نقد في امجتدال ميزان( 2 
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مستغلاض لبع  جقا د لول ع وهومءل الأمر ال    هب معه بع  الموروين والشراا إلى ان 
 :      (2 في يا يته. ومن تلع الإشارات لوله (1 «شاجرنا كان شيعياض 

 ةهـــــــــــــب العمــــــــــــــر  ـــــــــــــيادا  وانق ــــــــــــــى  

ـــــــــم أفـــــــــز مـــــــــنكم بشـــــــــي    بـــــــــاوي اة ل

   
 ةيــــــــــر مــــــــــا أوليــــــــــر مــــــــــن دقــــــــــد  ولا  

 دتــــــــر  المبعــــــــوث حقــــــــا مــــــــن دصــــــــي  

   
 ولوله في التا ية الكبرن :

   
 .بعترتـــــغ اســــــتغنر دــــــن الرســــــل الــــــورى202

ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــابعين امئم  وأصـــــــــــــــحابغ والت

   
 ولوله :

   
ـــــــككي  .وأو ـــــــحم بالتأ206 ـــــــانم مُش  ـــــــا كم  ويـــــــلك مم

صـــــــــــــي ةك    ـــــــــــــغُ بكالوم ـــــــــــــم  نمالم ـــــــــــــيَ بكعل ل  دم

   
 ولوله في مون  آور:

   
 .وما نال شيئا منغ ةير  سوى فتى012

 دلي ددمي في القبض والبسو ما فتي  

   
 وي كر الفرغاني ب ن الفتى هو الإمام جلي  ع(ل وهو ارف  العرفاء في لول الشاجر:      

ـــــــا011  لولا ميـــــــراثم ارفـــــــعك دـــــــار   .وحُـــــــز  بك

ــــــــةك    ــــــــغ ايثــــــــارُ تــــــــأثيرك هم   ةــــــــدا هم 

   
في شرا التا ية »بينما يفسر القيصر  لرف  جارف بالمصطفى   (. في أين ينقل جنه انه    

 يتمأل الأبيات البعيدة لقول ابن الفار   رأمه ا ( جندما لال:
ـــــديرها  لأـــــا البـــــدرُ كـــــأسٌ وهـــــيم شـــــمسٌ يُ

 ةا مُزمجــــــــر  نجــــــــمُ هــــــــيلٌ وكــــــــم يبــــــــدو ا  

   
والأاصل به لمير المومنين جلي بن لبي طالب  كرم ا  وجهه(... ولم نرَ » يقول القيصر :    

ما هو صريح في امجتقاد وكونه شيعياض بمعنى الكلمةل لو بالتعبير الصريح الشيعي لأمامي 
ل الإله في جسد الإنسان ولما م هبه في امتأادل فلم يكن الشاجر مومناض بألو . (3 «اماني جشر 

وم وارجا جن الكتاب والسنة بل كان شهودا للأق وتجليا للوالق في ولقهل ول ا فان امتأاد 
هـ( ود  ماتيو وغيرهما... بل كان 228وأدة الوجود كما زجم ابن تيمية  ت»جند  م يعني 

ها لعين السالع واأديا بمعنى ان امتأاد فيه مرادف للشهود ال   هو أنور ال ات وانكشاف
 .(4 «الإلهية

                                                 

 .  411ابن الفار  والأب الإلهي :( 1 
 .32جلاء الغام  شرا ديوان ابن الفار :( 2 
وسام  هـ( تأقيق:222( الكلام للمأقق في منتهى المدارع شرا تا ية ابن الفار : سعيد الدين الفرغاني  ت3 

(ل ولم 124ل والبيت من الومرية المشهورة  في الديوان   28:1: هـ1382نيل مطبوجات دي الوطاو ل لم
ل دار الكتب 1يجد الباأ  ه ا الكلام في النسوة المطبوجة لشرا القيصر  للتا ية تأـ:اأمد فريد المزيد ل ط

 .2004العلميةل 
 .322ابن الفار  والأب الإلهي:  (4 
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لما وفاته فكانت في القاهرة في لاجة الوطابة بالجام  الأزهرل و لع في الااني من جمادن    
الأولى سنة اانتين والااين وستما ة ودفن بالقرافة بسفح المقطم تأت المسجد المعروف بالعار  

 .(1 في لجلى الجبل
 

 شعر  وشادريتغ ل   
لفار  التصر في ديوانه جلى مونوع الأبل ولم ينظم في سا ر الأغرا  يبدو ان ابن ا    

ملتفٌ أولَ مأورٍ واأد هو التصوفل جالا فيه ل واله ومواجيد ل وما »الأورنل بل إن شعر  
جر  له من لأوال ومقامات ومنازمتل ه ا إ ا استانينا من الديوان شعر الأأاجي والألغازل 

فعرف جنه انه شاجر الأب وسلطان العاشقينل  .(2 «طرازاض فريداض فهو يعد بأق من ه   الوجهة 
له ديوان شعر لطيفل ولسلوبه فيه را ق ظريفل ينأو فيه »هـ(: 281لال جنه ابن ولكان  ت

ل وكان ديوانه مااراض لإججاب الأدباء والنقاد أتى ان ابن لبي أجلة (3 «منأى طريقة الفقراء
هو لرق » يبد  إججابه بديوانه لا لاض: -بابن الفار  وهو من سي ي امجتقاد –هـ( 222 ت

الدواوين شعراضل ولنفسها دراض براض وبأراضل ولسرجها إلى القلوب جرأاضل ولكارها جلى الطلول نوأال إ  
. ولال جنه ابن (4 «هو صدر جن نفاة مصدورل وجاشق مهجورل وللب بأرِّ النون مكسور...

اجر المشهورل لأد البلغاء والفصأاءل وهو صاأب النظم الصالح الش»هـ(: 824تغرن برد   ت
الرا قل والشعر الغرامي الفا قل وديوان شعر  مشهور كاير الوجود ب يد  الناسل وشعر  لشهر من 

طالةل وتعقيد وتكرار وبدي  وموسيقى وروجة فكرية ». ويوصف شعر  ب نه (5 «لن ي كر استرسال واا
  .(2 «وجاطفية

ولد أاول لن يأمِّل الشعر »ولف المتصوفةل بل هو شيوهم وسلطانهم وهو من لروع ما    
العربي كل ما في للبه من صبوة روأية وغرام سيءل وراا يصب معانيه في لوالب غزلية 
وومريةل وراا يركب الوجو  البديعية والأساليب البيانيةل ويعقد ويغالي في التعقيدل ويكرر ويسرف 

ف والمناداة والتصغير وما إلى  لع... واا ا شعر  لتون مسجور... في التكرارل وراا يكار الهتا
واا ا الأياة موتل والموت أياةل والسعادة فناء في المأبوب بل هي فناء أتى م يكون إنسانل 

                                                 

 .22ة الديوان:ل مقدم455:  3وفيات الأجيان:  ( ينظر :1 
   .108شعر جمر بن الفار : ( 2 
  .22: 2وفيات الأجيان: (3 
  .151: 5( ينظر : ش رات ال هب: 4 
  .288:  2:النجوم الزاهرة في ملوع مصر والقاهرة  (5 
 .852:  1الأدب القديم: –الجام  في تاريخ الأدب العربي (2 
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وهو ينها طريقة الجاهليين في لصا دهمل فلم  .(1 «وم وجي للإنسان ب نه فان في  لع المأبوب
د في لصا د   سا ق امنعانل وريح الصبال ولر  النسيمل وراكب يور  جن جمود الشعرل فتترد

الوجناء(ل فنلاض جن  كر الأماكن والمواطن التي  كرها الشعراء في لصا دهمل كما انه يستعمل 
لغة الأب الع ر  القاصرة جن الإأاطة بدلا ق أبهل وما لولد في فواد  من ج وة م تنطفي 

 .(2  بلغة الأب الع ر  النيقة التي تنوء بمعانيه الواسعة العميقة نيرانها لبدا ... وما زال يصور 
من وجهة الديباجة ولوة السبع شاجر »ويرن الدكتور زكي مبارع ان شعر ابن الفار     

نعيفل ولكنه من أي  المعاني فأل من الفأولل لأنه استطاع الجم  بين الأقيقة 
ان لدرة الشاجر اللغوية ولوة سبكهل لد تناهي  إم لن من يطل  جلى ديوانه يرنل (3 «والويال

 هـ(.402هـ( والشريف الرني  ت354هـ( والمتنبي  ت231لدرة الفأول ك بي تمام  ت
*   *   *   *   *   *   *   * 

وديوان الشاجر لم يسلم من التشكيع في بع  القصا دل ا  ان هناع ومس جشرة لصيدة    
ن وهي: التا يتان واليا ية وال الية والهمزية والومرية والجيمية صأت نسبتها إليه من مجموع الديوا

والكافية والفا ية و لومي  برق(ل و هل نار ليلى(ل و وفف السير(ل و هو الأب فاسلم بالأشا(ل 
ل و لع من  سبط (4 و لأفظ فوادع(ل و ادر  كر من لهون(ل وتس  لصا د يشع في نسبتها

لناف لصيدتين هما  لبرق بدا من جانب الغور مم ل ونشرت الناظم( هو من جم  ديوانه ولد 
 في موكب العشاق لجلامي( ولعل ه ا التدول هو ال   دف  الدكتور زكي مبارع إلى ان يقول:

ولوشى ان يكون تدول  لع السبط هو العلة في لكار ما ول  في ديوان ابن الفار  من »
ورن أيزا من الديوان إ  لورد تسعة جشر لغزا والأأاجي والألغاز لو ت هي الأ ل(5 «الإسفاف...

وهو شعر جمد الشعراء فيه إلى التكلف والصنعةل ووجه الطرافة فيه انه يشرع القارُ لو السام  
في أل الأأجية التي يطرأها الشاجرل وهو لولى ب ن يسمى نظماض لولو  من التجربة ال اتية 

لون يبدو رغم صياغته في لغة فصيأة معربة لريباض واجتماد  جلى المهارة اللفظية... ومال ه ا ال
سفاف ونزول بالشعر إلى الكلفة وامبت ال والتسلية  من نفوس العامةل وهو بعد  لع نظم جامد واا

زجاء الفراغ ورغبة جن التجربة الفردية.  واا
از وه ا الفن واكب الشاجر فيه جصر  ال   اشتهر بفنون متعددة كالدوبيت والمواليا والألغ   

 وكان للشاجر نصيب منهال إن صأت نسبتها إليه. 
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وهو يميل في شعر  إلى الإكاار من التنميق والبدي  وكل لصا د  جلى ه ا المنوالل وه ا    
لل ل من القيمة الفنية له ا الشعر »الإغراق في الصنعةل كما يرن الدكتور جاطف جودة نصر 

صراف الشاجر إلى الت نق اللفظي ال   لولعه وأصرها في مجموجة من الإيقاجات الشكلية من
ل وفنلا جما  كر من الوصا   العامة للشعر (1 «لأيانا في تكلف م يوفى جلى  وق القارُ

الصوفي فان شعر ابن الفار  يتسم بسمات ل وَرَ منها: التشوي  المبتكر ونوامة الجرس 
لعمق وسهولة اللفظ وكارة الجناس الموسيقي ووصوبة العاطفة وجمق الوجدان والغرابة والجدة وا

والطباق وامستعارة والرموز والمصطلأاتل وول  الشاجر بالتصغيرل كما ان الطاب  البدو  
 . (2 والأجاز  هو ال   يلقي بظلاله جلى لصا د 

ومبد من الإشارة إلى استعمال ابن الفار  ولكار المتصوفة لأساليب وتراكيب شعر الومرةل    
المتصوفة من شعراء الومرة في وصف ومرتهم الإلهية. وم يمكن إغفال وصيصة إ  استعارها 

شعرية لدن ابن الفار  تتمال في مواطبته للعا ل ال   يبقى موتفياض وراء مرجعية النمير 
ولكن الأنور » المبهمةل فهو كايراض ما ينتق  من العا لل ويطلب منه ان م يلومه جلى وجد ل

ه الموتلفة: الدينيل والمعرفي وامجتماجي م يمكن معه القط  بتعيين نوع الشبأي للعا ل ب نواج
العا لل غير لن هناع من الموشرات اللغوية الدالة ما يمكن معه الترجيحل وربما كانت التا ية 
الكبرن مبن الفار  وما فيها من إنمار لمرجعية النمير مجامض للت ويل والتوريا لأنواع 

يه كلء نوعل ولعل جدم التأديد لنوع العا ل هو من آليات القصيدة جند شعراء العا ل وما يدل جل
التصوف بعامة وجند ابن الفار  واصةل تلع التجربة التي استلهمت وصا   البنية القرآنية 

ل وه   (3 «فجاءت القصيدة الفارنية مستفيدة من آليات الوطاب القرآني ولساليبه وصور 
 را  الشعر  العربي . الإشارات تأيلنا إلى الت

 
 
  
 التائية الكبرى ... ملحمة التصو    

نظم ابن الفار  تا يتين اأدهما صغرن بلغت  ما ة والااة( ابياتل والاانية كبرن بلغت    
 سبعما ة وواأد وستين( بيتاضل والاانية هي الأشهر فهي جلى طريقة الصوفيةل وينقل جنه سبطه 

في المنام فقال لي: يا جمر ما سميت لصيدتع؟ فقلت: يا رسول  انه لال: رليت رسول ا    (
                                                 

 .150: جمر بن الفار  دراسة في فن الشعر الصوفيشعر ( 1 
ابن الفار  ل 280ل  222ل 113في مصر في القرن الساب  الهجر : الصفأات: ينظر : الشعر الصوفي (2 

 . 84 -83والأب الإلهي :

 . 2005د. جباس الأدادل مجلة نزونل ابريل العا ل وتجلياته في الشعر الصوفي : (3 
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نان(ل فقال: م بل سمِّها  نظم السلوع(ل فسميتها ب لع . (1 ا  سميتها  لوا ح الجَنان وروا ح الجآ
وهي تمال ولاصة الفكر الصوفي بما أوته من جلوم ومصطلأات ومعارف ومنازل ومقامات 

تأت وأي »وصفها الدكتور زكي مبارع ب نها لصيدة ليلت  تدر  الناظم في سفر  الأقل ولد
. (2 «التصوفل وهي لصيدة يغلب جليها التكلف وفيها م   لع موالف منموة بعبير الروا

لنها ليست ام ترجمة لأياة الشاجر الروأية كتبها »ولال جنها الدكتور مأمد مصطفى ألمي: 
وار الأبل وما جانا  من للوان الريانات جن نفسه بنفسهل ول  فيها ما تعالبت جليه من لط

 .   (3 «والمجاهدات وما ون  له من نروب المأن والآمم في كل طور من ه   الأطوار
ونجد سبط الشاجر يصف لنا الأال التي كان جليها شاجرنا جندما يلقي لبياتا من لصيدته    

  شاوصاضل م يسم  من وكان الشيخ  ر ( في غالب لولاته م يزال دهشاضل وبصر » لا لا:
يكلمهل وم يرا ل فتارة يكون والفاضل وطوراض لاجداضل ولأياناض منطجعاض جلى جنبهل لو يكون مستلقيضا 
جلى ظهر ل مسجءى كالميتل ويمر جليه جشرة ليام متواصلةل والل من  لع ولكارل وهو جلى ه   

ستفيق وينبع  من ه   الغيبةل ويكون الأالةل م ي كلل وم يشربل وم يتكلمل وم يتأرعل... ام ي
 .(4 «لول كلامه من لصيدة نظم السلوع

هك ا يصور لنا سبطه  جلي( أالة السكر والغيبة التي تمر جلى الشاجر لاناء نظمه له      
ل وفكرة امتأاد التي يشطح فيها الشاجر (5 القصيدةل ول ا ي لمس في موان  منها  وأدة الوجود(

والسكرل ويمكن القول ان التا ية هي كتاب سير وسلوع نظم به   اللغة تأت ت اير الوجد 
الإبداجية التي تجاوزت الم لوفل ورغم الطاب  الصوفي الرمز  وكارة امصطلاأاتل ام ان  لع 
لم يفقدها جانبها امدبي الرفي ل فهي منها المتصوفة ونشيدهم في مجالس ال كر يتغنون بها 

» : ل وهي تشير إلى المقامات التي نالها الناظم أتى لال جنها القاشانيويتواجدون جلى لنغامها 
فلما تصفأتها مراراضل وللبتها لطواراضل واأتظيت بمعانيها جلى لدر ما لدر لي من امستعدادل 
واجتلبت مبانيها جلى ما وفق لي من النظر في الفوادل وجدتها مبنية جلى لواجد العلم والعرفانل 

ا الكشف والوجدانل مشيرة جلى ما لطل  ا  ناظمها جليهل ووصل لدمه اليهل من منب ة جن نتا 

                                                 

 . 111 -110:جلاء الغام ( 1 
 .150:التصوف في الأدب والأولاق( 2 
 .23: ابن الفار  والأب الإلهي  (3 
 .5 جلاء الغام :( 4 
م هب ال ين يوأدون ا  والعالمل ويزجمون لن كل شيء هو ا ل وهو م هب لديم لو ت به  :وأدة الوجود (5 

 دالبراهمانيةل والرواليةل والأفلاطونية الجديدة والصوفيةل يقولون: لن ا  هو الأقل وليس هناع ام موجو 
علم فهو مظهر من مظاهر ال ات الإلهيةل وليس له وجود في  اتهل لأنه وهو الموجود المطلقل لما ال واأدل

  .     522: 2د.جميل صليبا: صادر جن ا  بالتجلي. المعجم الفلسفي:
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أقا ق التوأيدل ودلا ق التفريدل والمواجيد الصأيأةل والمكاشفات الصريأةل والمعاملات النفسيةل 
  .(1 «والمنازمت القلبيةل والمواصلات الروأية

بنفسه فهي وليدة تجربة أية ومكاشفات  والشاجر في التا ية جبر جن لأوال ومقامات نزلها   
لقد » أصلت للشاجرل أتى فانت من للبه جلى لسانهل ول ا نرن الدكتور زكي مبارع يقول:

ل  ابن الفار  تجربته الصوفية في لصيدته التا ية الكبرنل ل ا فان النقاد والباأاين كانوا 
الصوفي والرمزيةل وما لنفا  يتأاشون ه   القصيدةل لما فيها من صعوبة تكمن في المصطلح 

الشاجر جلى الكلمات والتراكيب من دممت جديدة ومبتكرةل فاللغة الصوفيةل لغة غير شا عةل 
مايرة للدهشةل وجدم الرنال تصدم الأس الم لوفل فليست المصطلأات وأدها جديدةل بل ان 

عادية التي لكل الناسل الكلمات ت و  وظيفة موتلفة ومعاني جديدةل يبع  الصوفي في الكلمة ال
روأا واتجاها لم يكن فيها لبلال ويأملها مهمة نقل ما م ينقل بالكلام الآورل وتعبير ما م يعبر 

. وتلع الصعوبة هي ما جعلت الدكتور جاطف جودة يقول جن مال ه ا الشعر انه (2 «جنه
باللغة التي تتلف  يبدو الل ليمة من الناأية الفنيةل من شعر  ال   جبر فيه جن تجربته »

 .(3  «بالتلويحل وتتنفس هواء الرمزل وتهيب بصور  ات طاب  إيأا ي
ولد لاارت ه   القصيدة نجة وجدمض بين العلماء بين مادا ولادال ومقدس ومكفر للشاجر    

نشبت بين العلماء معركة في لمر ابن الفار  كانت »هـ( 825وي كر لأد الباأاين انه في  
ل ا  للِّفَت الكتبل وونعت المصنفات في تفسيقهل بل تكفير ل لموالفته ظاهر أامية الوطيس

الشريعةل في لبيات وردت في تا يته المشهورةل كما للِّفَتْ ك لع كتب في الدفاع جنه ودأ  
كلام المعترنين جليه والمكفرين لهل ن كر من ال ين تعصبوا جليه في ه   السنةل برهان الدين 

مويديه والمتعصبين له الشيخ زكريا الأنصار  والشيخ الجلال بن الكمال البقاجي... ومن 
 .(4 «الأسيوطي

بشكل  –المتصلة واصة –وتتسم التا ية جموماض بتنوم الأنا وتقديسهال فتبرز نما ر المتكلم   
مفت للانتبا ل أتى يتأد الفاجل والمفعول به في التركيبل ويكار الشاجر فيها من املتباس 

مباشراض كان لو غير مباشرل وفيها من المواجظ والإرشادات التي تمال دم ل وانأة في  –نيالقرآ
طريق السالعل ويظهر التكايف البديعي جلى طول القصيدة فلا يولو بيت من فن لو لكار من 
فنون البدي ل والتي يقتنيها المقام وطبيعة المونوع ال   تعالجه القصيدةل م سيما الجناس 

                                                 

 .2-8: 1كشف الوجو  الغر لمعاني نظم الدر:  (1 

 .212:  1:التصوف بين الأدب والأولاق (2 
          .2الكرامة الصوفية والأسطورة والألم:  (3 
 -112ل وينظر:ابن الفار  والأب الإلهي 104-103( الشعر الصوفي في مصر في القرن الساب  الهجر :4 

133. 
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وق غير  من الفنون البديعية الأورن. ولد ترجمت التا ية إلى اللغات الأورن كالألمانية ال   يف
لسمى ما وصل إلينا من ه ا القبيل »أي  لال جنها المستشرق هامر في مقدمة ترجمته لها لنها 

في لدب المشرق والمغرب... وهي نشيد إنشاد العرب في الأب الصوفيل ول ن لصرت جن نشيد 
ل وترجمت إلى اميطالية (1 «ي الصور الطبيعيةل فإنها تفوله في الرموز الصوفيةالإنشاد ف

 وامنكليزية الفارسية.
لغة التا ية تمال الفكر الصوفي وير تمايلل أي  تناول الشاجر فيها منازل السالكين و    

التلميحل لتفتح ولأوالهم ومواجيدهمل بلغة تن ن جن التصريحل وتتجاوز اللغة المباشرة إلى الإشارة و 
آفالاض غير مأدودة للت ويلل مما يجعلها تقف إلى مصاف النصو  الإبداجية التي تتعدد وتتجدد 
ل وم يمسءها إم من جاش ه    لراءتها بتجدد لار هال وتبقى امة جوانب منها تغم  جلى القارُ

رأها الفرغاني والتا ية تميزت جن الديوان بكارة الشروا جليها فقد ش الأأوال والمقامات.
هـ( ل والقيصر  233هـ(ل السرا  الهند  الأنفي  ت230هـ( وجبد الرزاق القاشاني  ت222 ت
ل فنلاض جن شرأها نمن شروا الديوانل ولما (2 هـ( وغيرهم1022هـ(ل والمناو   ت251 ت

 سبعمائة وواحداموتلاف في جدد لبيات التا يةل ففي نسخ ديوان ابن الفار  بلغت لبياتها  
بيتاض(ل وفي شرا الفرغاني  منتهى  سبعمائة وتسعة و مسينبيتاضل وفي شرا القيصر   وستين  

بيتاض. م  اموتلاف اأياناض في ترتيب الأبياتل ام لن  سبعمائة وثمانية وستين المدارع( بلغت  
   لرجح الروايات للقصيدة هي رواية  جلي( سبط الناظم ال   نقلها جن واله.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

     . xx 1854لفيينا لتا يةلفي ترجمته  هامرنقلا جن مقدمة المستشرق  452لمراء الشعر العربي: ينظر:( 1 
          3المقدمة: ل شرا القيصر :111–110الشعر الصوفي في مصر في القرن الساب  الهجر : ( ينظر:2 

 .22ابن الفار  والأب الإلهي: 
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 امولالفصل 
 المستوى التصوير 

 مفأوم الصورة الشعرية  
والأفكـار التـي توــتلا فـي نفـس الأديـبل وهــو  صـوير وسـيلة فنيـة مهمـة للتعبيــر جـن المعـانيالت   

شراع المتلقي فيها. وتشتق لفظة الصورة مـن  يسعى من ولال الصورة إلى نقل مشاجر  وتجاربه واا
الجــ ر اللغــو   صــور لو صــير(ل وهمــا ي تيــان للدملــة جلــى جــدة معــان  كالشــكل والوجــه والنــوع 

 . 1 والصفة والهي ة بشتى جوانبها
التصـــوير فـــي التـــرا  النقـــد  والبلاغـــيل فنجـــد لولـــى إشـــاراته جنـــد الجـــاأظ ولـــد ورد مصـــطلح    
. ونجـد (2 «فإنما الشعر صناجةل ونربٌ من النسال وجنسٌ من التصوير»هـ( في لوله: 255 ت

فالمعـاني للشـعر »هـ( أين لال: 332إشارات لورن مستمدة من ه   المقولة جند لدامه بن جعفر 
شعر فيها كالصورةل كما يوجد في كل صناجة مـن لنـه مبـدء فيهـا مـن بمنزلة المادة المونوجةل وال

. في أين بأ  (3 «شيء مونوع يقبل ت اير الصور فيهال مال الوشب للنجارة والفنة للصياغة
ومعلـوم لن سـبيل الكـلام سـبيل التصـوير »هـ( هـ ا المفهـوم بقولـه: 421جبد القاهر الجرجاني  ت 

  ي عبـــر جنـــه ســـبيل الشـــيء الـــ   يقـــ  التصـــوير والصـــوغ فيـــه والصـــياغةل وان ســـبيل المعنـــى الـــ 
كالفنــة والــ هب ي صــاغ منهمــا وــاتم لو ســوارل فكمــا لن مأــامض إ ا لنــت لردت النظــر فــي صــوغ 
الواتم وفي جودة العمل ورداءته لن تنظـر إلـى الفنـة الأاملـة لتلـع الصـورة لو الـ هب الـ   ولـ  

ردت لن تعــرف مكــان الفنــل والمزيــة فــي الكــلامل لن فيــه العمــل وتلــع الصــنعةل كــ لع مأــال إ ا ل
تنظر في مجرد معنا ل وكما لن لو فنلءنا واتمـاض جلـى وـاتم بـان تكـون فنـة هـ ا لجـود لو فنـته 

ل إ  المعـــاني (4  «لنفـــسل لـــم يكـــن  لـــع تفنـــيلاض مـــن أيـــ  هـــو شـــعر وكـــلامل وهـــ ا لـــاط  فاجرفـــه
لكن العمل جلى جودة الألفاظ وأسن السبع يستو  الجاهل فيها والأا قل و »موجودة في الأ هان 

وصأة الت ليفل وبعنهم مالء المعنى بالصورة واللفظ بالكسوةل فإن لم تقابل الصورة الأسناء بمـا 
 . (5 «يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بوست أقها وتناءلتْ في جين مبصرها

                                                 

(
1

 )صور(. 111: 1( ينظر: لسان العرب: 

 . 132( الأيوان: 2 
 . 25:( نقد الشعر3 
 . 222 -255:  ( دم ل امججاز4 
 . 102:   2( العمدة في نقد الشعر وتمأيصه :5 
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عمل الإبداجيل فالأمر م يقتصـر وهو يجعل الصورة ركناض لساسيضا وجنصرضا مهمضا من جناصر ال   
إنهم لما جهلوا شـ ن الصـورةل ونـعوا لأنفسـهم لساسـا وبنـوا »جلى الألفاظ والمعاني أسبل لا لا: 

 . 1 «جلى القاجدةل فقالوا: إنه ليس ام المعنى واللفظ وم اال 
إن »هـــــ( فــــي منهاجــــهل فيجعــــل المعــــاني هــــي الصــــور بقولــــه: 284ويطالعنــــا القرطــــاجني  ت    

ــه  ا لمعــاني هــي الصــور الأاصــلة فــي الأ هــان جــن الأشــياء الموجــودة فــي الأجيــانل فكــل شــيء ل
وجــود وــار  الــ هنل ف نــه إ ا لدرع أصــلت لــه صــورة فــي الــ هن تطــابق لمــا لدرع منــهل فــإ ا جبءــر 
جن تلع الصورة ال هنية الأاصلة في الإدراع للام اللفظ المعبر بـه هي ـة تلـع الصـورة ال هنيـة فـي 

 . (2 «السامعين ول هانهم إفهام
للدملــة جلــى كــل مــا لــه  صــلة بــالتعبير الأســيء »ولمــا لــدن المأــداين فتســتعمل كلمــة الصــورة    

ما يتماال بوساطة الكلام »ل لو لتعبر جن (3 «وت طلق لأياناض مرادفه للاستعمال امستعار  للكلمات
ــال ومتوــيلات تصــوراض للمتلقــي مــن مــدركات أســاض  ل وموهومــات تومينــاضل ولأاســيس ل ومعقــومت فهمض

وما إلى  لع من الأشـياء والأمـور التـي تفنـي إليهـا هـ   القـوة لو تلـع القـون المركبـة فـي  وجداناضل
. فهــي بـورة العمــل الإبـداجي ومركــز الويـال فــي الـن  واليهــا  4 «الإنسـان وجيــاض لو مـن غيــر وجـي

إن بع  الن ق اد يرن إن القصيدةل  النصو  أتى نفي التفاوت الجمالي بي -غالباض  –يعود الفنل
  (5 مجموجة من الصور.

لــدرة اللغــة جلــى ولــق امنطباجــات مــن العــالم مــن »ولــد يــ تي مصــطلح الصــورة مشــيراض إلــى      
ولال ما تولد  إمكاناتها في ال هن ال   يسـتقبل اللغـة فهـي اسـتعادة  هنيـة لإأسـاس لنتجـه إدراع 

لنقــل لفكــار  وجواطفــه إلــى المتلقــيل وتقنيتــه التعبيريــة التــي  .وهــي وســيلة مهمــة للأديــب(2 «طبيعــي
يقــرب بهــا الأبعــد ويجعــل المجــرد مأسوســاضل والمأســوس مجــرداضل وتكســو الــن  برونقهــا وتزيــد فــي 

جوهر التكوين الأدبي والفاجلية الإبداجية ويشكل مولعها من الن  البورة والقلب »إيأاءاتهل فهي 
 . 2 «لتشكيل الفني الأدبي ومسيما الشعر  منهوالمركز ومنها تنباق وطوط ا

فهي وصف الشاجر المر يات وصفاض يجعل لارُ شعر  ما يدر  ليقرل لصيدة مسطورة لم يشاهد    
منظراض من مناظر الوجودل وجلى  لع ففنل الصورة الشعرية هو تمكين المعنى في نفس المتلقيل 
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ـــق  إنهـــا فـــي لبســـط معانيهـــا رســـم لوامـــه الكلمـــاتل إن» الوصـــف والمجـــاز والتشـــبيه يمكـــن لن تول
. فالصــورة الفنيــة تعكــس الصــفات العامــة للظــواهر الأدبيــةل إ ا كانــت المفــاهيم العلميــة (1 «صــورة

تعبر جن العـام فـي صـيغة مجـردةل فـإن الصـورة الفنيـة تجسـد  فـي ظـاهرة فريـدة  ات بعـد جمـالي. 
مــن زاويــة  اتيــة فهــي مــرآة لــ ات الفنــان  فالصــورة الفنيــة تعكــس الوالــ  المونــوجيل ولكنهــا تعكســه

التــي تعبــر جــن ســماته الفرديــةل جــن شوصــيته وفــي الصــورة الفنيــة تــنعكس لفكــار الفنــان وجواطفــه 
معــاض. وتتنــافر مــ  العناصــر الأوــرن لتأقــق وظيفتهــا فــي التوصــيل والإبــداعل فــالن  يتــ لف مــن 

عال ولورن وارجية كالألفاظ والموسيقى جملة جناصر منها داولية كالفكرة والعاطفة والويال وامنف
 . 2 والإيقاع ال   ينباق جن العاطفة وجنصر الصورة الفنية وهو لداة الويال ولغة التويل

ق بطبعــه يجعــل جمــادات الطبيعــة صــورضا أيــةضل تأــاكي الوالــ  وتســتاير المتلقــي     والشــاجر وــلاء
ولـ ا فـان  فاجليـة الصـورة ولـدرتها  فينقل العواطف الجياشة بكلمات موأية وصـور مكافـة وجديـدةل

يرجــ  إلــى مـــا تأققــه مــن تناســب بــين أالـــة الفنــان الداوليــة ومــا يصــوءر  فـــي »وجمالهــا لو دلتهــا 
  .(3 «الوار  تصويراض دليقاض والياض من الجفوة والتعقيدل فيه روا الأديب وللبه

ة  هنيـــة تـــرتبط نوجيـــاض جلـــى لن مـــا يعطـــي للصـــورة فاجليتهـــا لـــيس أيويتهـــا بقـــدر ميزتهـــا كأاداـــ   
بالإأساسل كما ت تي مـن كونهـا  بقيـة( و تماـيلاض( للإأسـاس فهـي تقـدم جقـدة فكريـة وجاطفيـة فـي 

ليسـت مـن مولءفـات الإبـداعل ولكنهـا فجـر الكـلامل فالصـورة تنـعنا »والصـورة  . 4 برهـة مـن الـزمن
ف كا نــا جديــدا للغتنــا فــي جــ ر الكــا ن المــتكلمل والقصــيدة هــي التــي تلــد الصــورةل وبهــ ا فهــي تنــي

. وهــي بقــدر مــا تكــون أيــة ناطقــة فإنهــا ســتكون لكاــر  5 «تعبــر جنــهل وهــي تجعلنــا مــا نعبــر جنــه
يمكـــن ان تفقـــد كـــل »فاجليـــةل ولكـــن هـــ ا م يعنـــي ان أســـية الصـــورة هـــي مـــا تجعلهـــا ناطقـــة  إ  

ـا طبيعتها الأسية لدرجة لنها م تبقى صورة إطلالـا بـل مجـرد هيكـلل ومـ   لـع تماـل  أسـا متوهجض
بأيويـــة ه يانية...مبـــد مـــن الأـــر  جلـــى تجنـــب الميـــل العـــام مفتـــرا  انـــه كلمـــا كانـــت الصـــورة 

. فالشـعر يتكـع جلـى التصـويرل بـل هـو لهـم التقنيـات الأدبيـة التـي  2 «لونح كانت فعاليتها اكبـر
هـام يوظفها الن  جموماض لتأقيق لهدافـهل وهـو فـي الـن  الصـوفي واصـة وسـيلة مـن وسـا ل الإف

التي ينطلق الصوفي في العـالم ليأـاور ل فـي مأاولـة منـه للهبـوط مـن الأبـرا  العاجيـة التـي ولقهـا 
شــاراتهل والتــي جعلــت الــن  غا مــاض ومموهــاضل فالتصــوير يأقــق نوجــاض مــن التــوازنل إ   بكاــرة رمــوز  واا
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ســـهم الرمـــز يرتقـــي  بـــالن  ويتعـــالى جـــن العـــوامل ويجعلـــه موصوصـــاض ب هـــل المعرفـــةل فـــي أـــين ي
التصوير ب نماطه المتنوجة بتأقيق التوافق واملتراب من المجتم  ال   يشعر الصوفي ب نه امبن 

 البار لهل فيعو  الصوفي غمو  الرمز بونوا الصورة وجمالها .
لغـــو  يســـتند إلـــى طالـــة الويـــال لتكـــوين صـــور  »ويتســـم التصـــوير فـــي الوطـــاب الصـــوفي ب نـــه    

.. كما لنـه تصـوير رمـز  تجريـد ل وبـ لع يعـد التجريـد سـمة ل وـرن الأسية والمجردة جلى السواء.
.  فالتصـــوير مـــن لهـــم المقومـــات الفنيـــة التـــي  1 «مـــن ســـمات هـــ ا التصـــوير إلـــى جانـــب الأســـية

يتمــاهى فيهـــا الشــعر بلغتـــه التكايفيـــة الإيأا يــة مـــ  التصــوف  لـــع الســـلوع الــ   يماـــل الروأانيـــة 
 والتجرد.

لفصــل إلــى الصــورة الفنيــة بمســتوياتها البلاغيــة الالااــة مــن تشــبيه وسيشــير الباأــ  فــي هــ ا ا   
 واستعارة وكناية م  الإشارة إلى الرمز وفعاليته في الن .   
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 امول المبحث
 الصورة التشبيأية

 تووئة  
لمعنــى يزيــد ا»يماــل التشــبيه لول مســتويات البيــانل وهــو وســيلة المــتكلم لتقريــب المعنــى أيــ     

ونوأاضل ويكسبه ت كيداضل وه ا ما لطبق جمي  المتكلمين من العـرب والعجـم جليـه ولـم يسـتغنآ اأـد 
 إظهار المعنى وجلا ه في صورة لطيفة .   ل ويعمل جلى  1 «منهم جنه

يجم  صفات الا  هي المبالغة والبيان والإيجاز...إم لنه من »ويرن ابن الأاير لن التشبيه    
لم البيان مستوجر الم اهبل وهو مقتل من مقاتل البلاغة وسبب  لع لن أمل بين لنواع ج

الشيء جلى الشيء بالمماالة لما صورة ولما معنى يعز صوابهل وتعسر الإجادة فيه وللما لكار 
إابات الويال في »ل وي كر في فنله انه لتى لقصد  2 «منه لأد إم جار كما فعل ابن المعتز

 . 3 «به لو بمعنا ل و لع اوكد في طرفي الترغيب فيهل لو التغير جنهالنفس بصورة المشبه 
ونقل المعاني  من فنون التعليم ولسلوب من لساليب التفهيم»فن والتشبيه يمكن لن يوظف ك

 .  4 «تجريبية العلمية والأدبية إلى الآورين؛ كما يكون وسيلة لإابات أقا ق نظرية لو
 لأةراض التشبيغ وأهميتغ   
 تي التشبيه لأغرا  كايرة تتعلق بالمشبه كبيان أالهل لو مكان وجود ل لو تقويه ش نه في ي   

نفس السام ل لو زيادة تقرير ل لوابراز  إلى السام  في معر  التزيينل لوالتشويه لو امستطراف 
ون وما شاكل  لعل لو لد تتعلق بالمشبه به للإيهام بكونه لتم من المشبه في وجه الشبهل او يك

. وتبدو لهمية التشبيه في اوتيار المشبه به؛ لأنه ما يظهر جمال التشبيه  5 لهم جند المشبه
صورة من الصور اأتفظت بها النفس ووجتهال فإ ا ما لاارها شيء استجابت »ولطافتهل وهو 

. و يرن جبد القاهر لن من  2 «ووابت إلى اللسان والنفس م تأتفظ ام بما هو مون  اهتمام
لن التمايل إ ا جاء في لجقاب المعانيل لو برزت هي باوتصار في »تفق جليه جند العقلاء الم

معرنه ونقلت جن صورها الأصلية إلى صورتهل كساها ل بهةضل وكسبها منقبةضل ورف  من إلرارها 
وشب من نارهال وناجف لواها في تأريع النفوس لها ودجا القلوب إليها واستاار لها في 
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. ويبدو لن أ سن  1 «دة صبابةض وكلفاضل ولسر الطباع جلى لن تعطيها مأبةض وشغفاض للاصي الأف 
بطبيعة العلالة بين طرفي التشبيهل فكلما طمسنا املتقاء بين »التشبيه يرتبط جند البلاغيين 

.  لع لن التباجد بين الشي ين كلما  2 «المشبه والمشبه به وباجدنال كنا لريبين من الأار الفني
ن لشدء كانت النفوس لججبل كانت النفوس لها لطربل وكان مكانها إلى لن تأد  الأريأية كا»

. ان أ سن التشبيه م يتجلى في  لع أسبل وانما هناع جوانب متعددة تظهر جمال  3 «للرب
التشبيه ورونقه تتجلى في التشبيهات التي تقرِّب بين الأشياءل وتجعل بعنها مرآة لبع ل 

 . 4 معاني التي تأتا  إلى الغو  ال   يتطلب البيان والإلناعومسيما في ال
وللتشبيه لار  النفسي والعقلي جلى المتلقيل إ  تتلون الصور لمامه ويتجسد المجردل واا ا كان    

القرآن الكريم   لع الن  العاليل استعمل التصوير في رسم مشاهد ل ومسيما فيما يتعلق بالنعيم 
نفاء الأركة والشقاء وموالف الأس ابل فلا غرو لن يلتمس الشعراء ه   الأداة لتقريب المعاني واا

 والشعور جليها أتى لتبدو كا ناض أياض تدب فيه الأياة.
 
 
 
 
 التشبيغ في النص الصوفي     
    
التشبيه في الن  الصوفي كايراض ما يجعل المجرد مأسوساضل وهو ما يرتبط بوصف الأأوال    

معاني الصوفية لعمقها ودلتها تنأو نأو المأسوس لتقريبهال فالعبارة وأدها م والمواجيدل إ  ال
تفي بالغر ل وم تكشف جن ه   المعاني ما لم تتوسل بالتصوير وتستدجي فنونه الموتلفة. 
والن  الصوفي نٌ  لدبيٌ تتنوع فيه لنماط التصويرل وهو يستنطق اللغة في مأاولة لإورا  

وهي تجربة متعالية جلى الرغم من ت صلها في الزمان م نقدر »ته الروأية مكنوناتها فينقل تجرب
لن نوطرهال بالإنافة إلى لنها تتجاوز أدود الطالة اللغويةل فهناع مأدودية للكلمات لمام م 
مأدودية التجربةل اللغة تجيء من العالم والتجربة تجيء مما وراء ل وه   التجربة رويا في اتساع 

 . 5 «دا م
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إن جمق التجربة الصوفيةل واتصالها بال ات الإلهية والوجودل تستدجي نمطاض لدبيا واصاض يتفق    
بصور  الويالية التي تواطب  في كاير من الأأيان م  لغة الأدبل ام لنه يفترق جنها لأياناض 

تميزة فالصوفي يمارس جملية تركيب م»الجوهر الإنساني مستنف اض ب لع لغة الأس والروا والعقل 
للغةل يأفر في لغوارهال ليوسس نصاض صوفياض جديداض يتميز بكاافة دممتهل وتنوي  جوالمه وتعقد 
مكوناته التصويرية والتعبيريةل ومن هنا فهو يرف  الولوف جند مستون اللغة المتداولة جلى 

أسب رغبته في الرغم من استناد  إلى طالتها التعبيرية والبلاغيةل ليعمل جلى تجديدها وتوجيهها 
. وليس من المغامة القول لن الن  الصوفي نٌ  مجازٌ   1 «تصوير ما يعتمل في لجماله

إشارٌ  بكل ما للكلمة من معنىل وهو يوظف الصورة البيانية بشكل إشار  ليكسبها ب لع وظيفة 
  تعبيرية  رمزية(ل فينفي نوجاض من الجدة جلى امستعمال الفني له   الصور البيانية .

  أنماو التشبيغ في التائية الكبرى   
سيأاول الباأ  الإشارة إلى لهم الأنواع التي وردت في التا ية الكبرنل وهي التمايل والتشبيه    

النمنيل والتشبيه بالأداة  المرسل(ل والوالي من الأداة  الموكد(ل والمقلوب في مأاولة ملتقاط 
 تا ية الكبرن .لهم المشاهد التي صو رها الشاجر في ال

 التشبيغ التمثيلي التمثيل   -1   
القصيدة تتأد  جن الأأوال والمقامات والمواجيد التي تتوالى جلى الشاجرل فهو يصور  اته     

ولأواله في صورة تشبيه تنتمي إلى ما يسمى جند البلاغيين بتشبيه  التمايل(ل وله ا النوع من 
هدة بعد الصفة والوبر إنما يكون لزوال الشع في ان الأنس بالمشا»التشبيه لار ل  لع 

غريب بدي : يمكن ان يوالف فيه »والتمايل ي تي بعد نربين من المعاني: الأول  . 2 «الأكار
ويدجى امتناجه واستأالة وجود ... والنرب الااني: ام يكون المعنى الممال غريباض نادراض يأتا  

 . 3 «إابات في دجون كونه جلى الجملة إلى بينة وأجة
بَيِّنٌ م حٌ؛ لأنه يفيد فيه الصأة وينفي »ويرن جبد القاهر لن سبب الأنس في النرب امول:    

الريب والشعل ويومن صاأبه من تك يب الموالف وتهجم المنكرل وتهكم المعتر ل وموازنته 
به بأاله في كشف الأجاب جن الموصوف الموبر أتى يرن ويبصرل ويعلم كونه جلى ما اشت

جليه موازنة ظاهرة صأيأة... لما النرب الااني... فقد يأتا  إلى بيان المقدار فيهل وون  
وهو من لوا ل  . 4 «لياس من غير ل يكشف جن أد  ومبلغه من القوة والنعف والزيادة والنقصان

باضل لو ال ين فرلوا بين التشبيه والتمايلل إ  جعل كل تشبيه يكون الوجه فيه أسياض مفرداض لو مرك
                                                 

 . 31( اشتعال ال ات :1 
 .132 -138( لسرار البلاغة :2 
 .132( لسرار البلاغة :3 
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لما إ ا كان وجه الشبه فيه .  1 كان من الغرا ز والطباع العقلية الأقيقية فهو  تشبيه غير تمايلي(
جقلياض مفرداض لو مركباض غير أقيقيل ومأتاجاض في تأصيله إلى ت ول فهو  تشبيه تمايلي(ل وه ا هو 

ن كان الأول جاماضل والااني واصاضل ول لع لال فكل تمايل تشبيه وليس  » :الفرق بين النربينل واا
    .    2 «كل تشبيه تمايلا

ل صورة الوليد التي يتمال بها الشاجر ليصفَ أاله لا لاض      ل ومن الصور التي تستولف القارُ
 .ويُنبيـــفم دـــن شـــأني الوليـــدُ وان نشـــا342

ــــــــــــةك    ــــــــــــوحي  وفكون ــــــــــــدا  بولأــــــــــــام ك  بلي

   
ـــــن  فـــــي341 ـــــن  شـــــد  القكمـــــاوك وحم  .اةا أن  مك

 او  الــــــــى تمفــــــــري ك افــــــــراوك كُربـــــــــةك نشــــــــ  

   
ـــــــل  أصـــــــابمغُ 340 ـــــــي كُـــــــلل كم  .يُنـــــــاةمى فيُلغك

ـــــــــرك     ويُصـــــــــغي لمـــــــــن ناةـــــــــاُ  كالمُتنص 

   
وابكــــغك 344 و ــــبك حُلــــوُ  ك يُن ســــيغك مُــــر  ال م  .وم

ـــــــــــوى دُأـــــــــــود  دمدميمـــــــــــةك    ككرُُ  نمج   ويُـــــــــــة 

   
الكـــــغك 343 ـــــمما ك بكحم ـــــالك الس  ـــــن  حم ـــــركبُ دم يُع   .وم

ـــــــــرُ    ـــــــــاءم الن قيصـــــــــةك  فميُث بك ـــــــــردصك ان تكف  لل

   
ي ومهمــــــم  أن  346 ـــــودا  بالمُنـــــاةك  .اةا هـــــامم شم

ـــــــــــــغك اموليعـــــــــــــةك     يمويـــــــــــــرُ الـــــــــــــى أووانك

   
أــــــــدك ك 342 ــــــــفك وهــــــــو بكمم ــــــــكعنُ بالتحري  .يُسم

ـــــــــز رك    ـــــــــغك هم ـــــــــغ أيـــــــــد  مُربي  اةا مـــــــــا ل

   
نفلات من ليد ل يمال الشاجر أاله بصورة الوليد ال   ي ن من القماط أولهل ويأن إلى ام   

وهو يناغي لينسى همه وجناء  في إصغا ه للمناغيل فيترنح ويهتز طرباض ام يسكءن بتأريع المهد 
وهزء ل فه   الصورة تقابل صورة العاشق ال   تتابعت جليه الأأوالل والشاجر يسعى من ولال 

سية توتفي فيها ه ا التقابل بين الصورتين إلى تجسيم صورة الواجد ووصف لشوالهل وهي لوأة أ
 المجردات لتنقل المتلقي إلى جالم التصوير في صورة ملوها الأيوية والنشاط. 

ن لكار من التفصيلات في ه   اللوأةل ام لنها صبغت الصورة بصبغة إيأا ية     إن الشاجر واا
وطالة شعوريةل اكتملت في نو ها الصورةل في مأاولة من الصوفي للتواصل م  العالم 

والورو  من بوتقة الرمزية وامنغلاق في الوطاب الصوفي. فصورة الوليد تجسد  الوارجيل
امغتراب الروأي ال   يعيشه الصوفي في العالم الوارجي لو المجتم  ال   يعيد  إلى جالمه 
 الصوفي( هو لن يسكءن بالتأريع أي  يتصل بال ات الإلهية ليكتمل الفناء. ومن الصور 

 ل   ينازع سكرات الموت أي  تلي الصورة السابقة وتكملهال يقول :الأورن صورة المكروب ا
ــــدرُ بوجــــد  آ ــــة  دنــــدم ةكركهــــا344 جم  . وم

ـــــــــــال  أو بألحـــــــــــانك صـــــــــــي رك    ـــــــــــرك ت  بتحبي

   
 . كمــا يجــدُ المكــروبُ فــي نــز ك نفســغك 344

ف ــــــــــــرك    نايــــــــــــا، تموم  اةا مالمـــــــــــغُ رُسُــــــــــــلُ المم

   
341، دمــــة    ــــر ب  فــــي ســــيام  لفُر  ــــدُ كم  . فواجك

 كمكــــــــــروبك وجــــــــــد  لاشــــــــــتيام  لرفقــــــــــةك ك   

   
 . فـــةا نفسُـــغُ رد ـــر  الـــى مـــا بـــدر  بـــغك 332

 ورُوحــــــــــي تمرمدعــــــــــر  للمبــــــــــاد  العمليــــــــــةك ك   

   
                                                 

(
1
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يولق الشاجر صورة من التقابل العجيب بين المكروبل وهو ينازع سكرات الموت أتى تتوفا      
وبةل أي  الصـوت الأسـن والشـديد رسل المنايال وهم م يفرطونل وصورة الواجد ال   ي كر المأب

الــ   يتــرنم بــه الصــوفيل فمالمــا رلــت نفــس المكــروب إلــى ملا كــة المــوت أيــ  شوصــت لمامــه 
وأــان أينــهل كــ لع ترلــت نفــس الشــاجر للمبــاد  العليــة. اــم يوظــف الشــاجر مقدرتــه اللغويــة فــي 

لتقـارب أتـى جلـى صـعيد المقاربة بين الصورتين في للفاظ متقاربة تسعى البنية اللغوية فيها إلـى ا
 الأروف في تقابل لل نظير ل كما يتنح في لوله:

 فواجد كرب  =    مكروب وجد     
 في سياق     =    مشتياق    
 لفرلة         =    لرفقة     
وهو سعي للتوأد بين الصورتين جلى صعيد اللفظ والمعنىل فالتوازن في البيت بين الشطر    

 ورة لمسه فنية لورن ويزيدها جمامض. ومن صور  الأورن لوله : والعجز ينفي جلى الص
 . فلــــــو ســــــمعر أُةنُ الــــــدليل تــــــأو هي14

ســــــــــــــمي، أ ــــــــــــــرعرك    ، بجك  لآلامك أســــــــــــــقام 

   
ـــــــة14 مم بـــــــي أمةى دـــــــي ك أز  ـــــــرمُ  كمر   . ممةكم

ـــــــــرك    ـــــــــيسُ زُمع ، اةا العك ـــــــــب  عـــــــــي رك   بمُن قموك

   
العشق والشوقل بصورة ال ين انقطعوا جن  يشبه الشاجر الآمم التي فتكت بجسمهل نتيجة   

الركبل وتملكتهم الأيرة في الباديةل بعد لن زمءت الإبل للرأيلل فمقدار الجزع والي س ال   
لصاب ه ا العارف جعله ي ن لنين المنقطعين جن الركبل فلو سم  الدليل ت و  العارف لت كر 

 تلع الوالعة.
 

   التشبيغ البليغ – 2     
الشـاجر فـي لغلـب الأأيـان الصـورة التشـبيهة التـي تولـو مـن الأداة مأاولـة منـه للتقريـب  يعتمد   

بــين المشــبه والمشــبه بــه وتوأيــدهما بأيــ  يكــون المشـــبه جــين المشــبه بــهل وهــو مــا يســمى جنـــد 
لبلغ ولوجز من التشبيه ال   ظهـرت لداتـهل لمـا كونـه لبلـغ فلأنـع »البلاغيين بالتشبيه البليغل وهو 

ت: زيــد الأســدل فقــد جعلتــه نفــس هــ   الأقيقــة مــن غيــر واســطةل بوــلاف لولــع زيــد كالأســد إ ا للــ
فليس يفيد ام مطلق المشابهةل ولما كونه لوجز فلان لداة التشبيه مأ وفة منهل فله ا كان لوصر 

 . 1 «من جهة لفظه
                                                 

 )  م فــان لــد تكــون تســمية التشــبيه البليــغ بهــ   التســمية تمييــزا لــه جــن غيــر  مــن الأنــواعل ولــيس لأنــه امبلــغل واا
البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتنى الأالل والأال لد يقتني  كر الأداة او وجه الشبه او أ فهمال كما لننا 

ر لأداة التشبيه او وجه الشبهل ولو كان أ فهما ابلغ لنطقوا بــ  البليـغ( نجد في القران الكريم وكلام البلغاء  ك
 فقط. 

 .150الطراز :( 1 
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لمبالغة التي وصور التشبيه البليغ هي الأكار ظهوراض في التا يةل ولعل في  لع نوجاض من ا   
يتعمدها الشاجر ان تنيق للعبارة جن التعبير جن لأواله ومواجيد ل فهو يجد في ه   المبالغات 

 متنفساض لما م تأيطه العبارةل ومن ه   الصور :
ــــغك 466 ــــوم  أرى ب ــــل  ي ــــد  كُ ــــد م دي  . ودن

ــــــــــــرة ك    ــــــــــــين  دري مــــــــــــالم مُحيعاهــــــــــــا، بعم  جم

   
 ن  دنمـــر  . وكـــلل الل يـــالي ليلـــةُ  القـــدرك ا462

 كمـــــــا كُـــــــلل أي ـــــــامك الل قـــــــا يـــــــومُ جُمعـــــــة ك   

   
دفــــة   464  . وســـعيي لأــــا حــــَ  بــــغك كُــــلل وم

ــــــة ك    دف ــــــل  وم ــــــر  كُ ــــــد  دادلم ــــــا د ــــــى بابأ  دل

   
ــــا،464 ــــا، فم ــــر  بأ لع ــــغك حم ــــيدك اللع  . وأ  ب

ـــــة ك    ، ةيـــــرم مكع لمـــــر   أراهـــــا، وفـــــي دينـــــي حم

   
 . وأ ل مكـــــــان   ــــــــم أا حــــــــرمٌ كــــــــةا461

ـــــــــــــرمة ك  أرى كـــــــــــــلع    ومنمـــــــــــــر دارم هكج   دار  أو 

   
 . ومـــــا ســـــكمنمت غُ فمأـــــوم بميـــــرٌ مُقمـــــد سٌ 422

 بقـــــــــر ة ك دينـــــــــي فيـــــــــغك أحشـــــــــا م دـــــــــر رك   

   
دهــا421 بُ بُر  ــى مســاحك دك  امدصم  . وممســجك

ــــــــرك    ، دليأــــــــا تممشع ــــــــي ثمــــــــرى أرض   وويب

   
 
   

تـهل وهـي تجعـل الجأـيم جنـةض ولكار ه   الصورة مرتبطة  شرطاض( بالمأبوب ورنا  ولربه ونظر    
والعمر ربيعاضل وهي تشبيهات جارية جلى سنن العربل والشـعراء مـن لبلـهل ولـيس فيهـا كايـر لبـداع 
لو ومنـة مــن ومنــات امبتكـارل ام لنهــا فــي الولــت  اتـهل رمــوز تكتســب جـدة وفــرادة فــي الــن  

اهتمامهــا بـاللفظ القرآنــي  الصـوفيل فهـي مفــاتيح لوـزا ن العلـوم الصــوفيةل كمـا يلاأــظ جليهـا لينـاض 
 واملتباس منهل فالقرآن الكريم لهم المصادر التي يمتاا منها الشاجر للفاظهل ولفكار  ليناض . 

لقد اجتمد الشاجر في لكار صور  جلى التشبيه الوالي من الأداةل وهو يقوم جلى ادجاء ان    
ا الن  أول  الترا  الديني( إ  المشبه هو جين المشبه بهل إ  تتمأور الصور التشبيهية في ه 

يرتبط الشاجر روأياض في لجواء الل ة التي يجدها العارف في جباداتهل فكلما يتل   العابد في مواسم 
العبادة ولماكنهال فمأبوبة الشاجر تتأقق في ه   الصور التي هي جنه العابد في الأر ل 

والعيد موسم للفرأة والبهجةل وهو م  ومفهوم العيد في نظر الشاجر يتأقق بروية وجه المأبوبةل
يوت  ب مة دون لورن فكل لوم لهم لجيادهمل ام ان جيد الشاجر يكمن في النظر إلى وجه 
المأبوبة والتزود منهل في أين يكون لرب المأبوبة كليلة القدر من شهر رمنانل فالليلة التي 

لة جند ا  وير من للف شهرل وفنلها تدنو فيها المأبوبة من أبيبها بماابة ليلة القدرل وهي لي
جظيم م تأصي له الولا ق جدداض. ويعر  الشاجر جلى فرينة الأال فسعيه للمأبوبة بماابة 
السعي بين الصفا والمروة في بيت ا ل وهو ركن مهم من لركان الأال بل ان الولوف جلى باب 

أرمل وكل دار تقطنها فهي دار  المأبوبة هو كالولوف بعرفةل وك لع فان كل مكان ينمها فهو
هجرةل فالشاجر يستأنر النما   الدينية  الأال المسجد الألصىل السعيل الولوف بعرفةل ليلة 
القدرل العيدل يوم الجمعة( وهي كلمات تستدجي المورو  الديني وتوظفه في طريقة م تولو من 

ا ه لتلع النما   إنما يسعى المبالغةل فه   الأشياء مقدسة لدن المسلمل والشاجر في استدج
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للارتباط والبقاء في جالم الإيمانل فالمأبوبة اولأ ولبل كل شيءل هي الأنرة الإلهيةل ولأياناض 
الأقيقة المأمديةل وهي لأقُّ بالتقديس والتوأيد من كل ما  كر بل ان لداسة ه   الأماكن 

ة المأمديةل فلا غرو لن تغمر للب والأزمان إنما تت تى من ارتباطها بالأقيقة الإلهية والأقيق
الشاجر مشاجر الأب والهيامل فتتفجر جواطفه وتفي  جوانأه به ا الأب. وينبغي الإشارة إلى 
لنء مفردات الزمان والمكان لدن المتصوفة ليست امء رموزاض لأمور باطنةل تعجز اللغة جن 

وظيف الصورة التشبيهية في الإفصاا جن مكنوناتهال فيلج  الشاجر إلى الرمز والتشفيرل وت
تشبيهات ت تي لأياناض لربط المجرد بالمأسوسل ول ورن لربط المأسوس بالمأسوس. وهناع صور 
ل ورن اجتمدت جلى التشبيه بالمجردل وهي تشبيهات ليست بالمبتكرةل بل نجد لصداءها في 

  لشعار السابقين وكلمات العوام لأياناض كقوله:
دــرٌ 424  دونم ودــر  بوميبمــة   . ولا ا ــتُص  وم

ــــــــــة ة ك    ــــــــــمُ ل  بأــــــــــا كــــــــــلل أودــــــــــاتي مواسك

   
ــــــمر  421  . نأــــــار  أصــــــيلٌ كللــــــغُ ان تنس 

يعتـــــــــــــــي   نأـــــــــــــــا بـــــــــــــــرمدع تحك  أوائيلُـــــــــــــــغُ مك

   
رٌ اةا442 ــــــــغُ ســــــــحم ــــــــي فيأــــــــا كلل  . وليل

 ســـــرمى لـــــي منأـــــا فيـــــغك دـــــرُ  نُســـــيمة ك   

   
ــــــأرك م كُلعــــــغُ 441 دــــــر  لمــــــيي ، فشم ن ومرم  . وا 

 لقــــــــدرك ابتأاجــــــــا  بــــــــزورة ك بأــــــــا ليلــــــــةُ  ا  

   
ــــــــغُ 440 ــــــــاميم كُلع ــــــــر  دار ، فع ن دمرُبم  . وا 

ــــــة ك    يــــــاض  أري م  ربيــــــعُ ادتــــــدال  ، فــــــي رك

   
ـــــغُ 444 ـــــي، فعُمـــــر م كُلل ن  رم ـــــير  دن  . وا 

ـــــا ، ودصـــــرُ الشـــــبيبمة   ـــــبا، ويب ـــــانُ الصع  زم

   
لـــع المبالغـــة تبــدو النزجـــة الأســـطورية التــي يســـبغها الشـــاجر جلــى صـــور  وانـــأةل وتتجلــى بت    

الوانـــأة فـــي الـــن ل وهـــي  مبالغـــة مشـــروطة( تعتمـــد جلـــى لســـلوب الشـــرط  كمكـــون ر ـــيس فـــي 
الن ل فالعبارات  إن تنسمتل إ ا سرنل لن طرلتل إن رنيتل إن لربت( فالبنية الشرطية تـ تي 

ر لتعبير جن الشعور بالل ة لقرب المأبوب ورويته والتمت  بالنظر اليهل كما يظهر في الـن  تكـرا
لفظة  كل( والتي لسهمت في تكوين مركز موسيقي في الن  وبورة نغمية.    وكل الأولات لدن 
الشــاجر مواســم لــ ةل فالولــت والنهــار والليــل والعمــر والعــام والشــهر ارتــبط بلفظــة الكــلل وهــي لفظــة 

أـدةل تدل جلى العموم لصد الشاجر فيها المبالغـة فـي اللـ ة والنشـوةل فلـم يسـتانآ مـن  لـع لأظـة وا
بل يشكل الزمان بتلويناته الموتلفة  الولتل النهارل الليلل العمرل الشهرل العام( في أال الوصـل 
زمان سرور وبهجة ول ة م توصف. ويلاأظ في ه ا المقط  من الن  تدر  الشاجر في الفترات 

 الزمنية وانتقاله بشكل تصاجد  وصومض إلى العمرل كما في الموطط: 
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 لصيل   
 
 نهار            

 يومي        شهر               جامي             جمر                               
 ليلـي    

 ليلة القدر        ربي  اجتدال           زمان الصبا                                         
 جصر الشبيبة                                   سأر                                          

تبدل لأظات الل ة النفسية التي تنتاب الشاجر من  الوهلة الأولى التي يرد فيها المأبوب تأيتهل    
ام تتس  ه   اللأظة لتشمل النهار والليل فالعامل بل وتستغرق العمر ب كملهل إ  يغدو 

 لصور الأورن لوله : العمر زمان وصبا وجصر الشبيبة(. ومن ا
لمــــــدا  بأــــــا04 ــــــغُ  م نُ ــــــر ، أُة   . و ملعــــــر  لكفكك 

ـــــرك    ـــــينك أةنم ـــــة ك الع يم ـــــغك، دـــــن رُأ  ـــــدُورُ ب  يم

   
يشبءه الشاجر ل  ن الرليب بالقلبل ل  وكـ ن ل  ن الرليـب الـ   تأـدء  جنـه فـي الأبيـات السـابقة     

صــر  لــراءة ل وــرن بنــم الوــاء صــارت للبــاض لفكــر  بأيــ  لغنتــه جــن رويــة العــينل ورون شــرا القي
ل ــدا( لصــد بــه الأيــوان المعــروف  وهــو أيــوان يــرن ويســم  صــوت القافلــة مــن فراســخل »والــلام  و 

ل د بأيـ  تسـم  لأاديـ  نفسـي وأـ ف الأ ن وجعـل  وجلى ه ا يكون معنا  : صارت ل  نه ل ن الو 
ل د للمبالغة  . ومن التشبيهات الأورن لوله : 1 «ل نه جين ل ن الو 

نجــــازُُ  مُنــــى116 ــــي ودــــدٌ، وا  ــــدُفك ل ي  . ودك

ـــــــــرك    ـــــــــرمم يثب ـــــــــي  بغيـــــــــرك البعـــــــــدك أن يُ  ول

   
في     ن جاء لأيانا ض الوجيد يستعمل في الشر واصةل والوجد يستعمل في الوير جلى الأكار واا

الشرل ويبدو لن الشاجر يصف تهديدات المأبوب بالموت والفناء ب نها بشا ر ووجود بالوير؛ 
ق م ترن امء الوير من المعشوقل بل إن إنجاز ه ا الوجد هو لمنية الشاجر لأن جين العاش

وغاية ما تطلبه النفسل فكل بلاء ووطب يهون في سبيل المأبوبل امء البعدل وأتى البعد إ ا 
كان الرامي به هو المأبوبل فالمأب يتلقى  لع بالابات والرنىل ويترع ما يريد هو لما يريد 

 ل ور الأ ورن لولهمأبوبه.  ومن الص
334  ُ  . ودلبـــي بيـــرٌ  فيـــغ أســـكنُ دونم

  أـــــــورُ صـــــــفاتي دنـــــــغُ مـــــــن حجُبي تـــــــي  

   
ـــــلٌ 331 ـــــنٌ مقب  ـــــي  رك ـــــي ف ـــــا يمين  . ومنأ

ـــــي   ، فـــــي فـــــيع دُبلمت ـــــي، لكلحُكـــــمك لمت ـــــن دكب   ومك

   
ـــوافي، حقيقـــة   362 ليم بـــالممعنى وم ـــو   . وحم

 وســـــعيي لـــــوجأي مـــــن صـــــفائي لمروتـــــي  

   
تشبيهاته بينه وبين الكعبة المشرفة في الأبيات أي  يمال العارف مظهرا للآيات  يعقد الشاجر   

إ  م يمكن »الأنفسيةل والقيصر  يرن لن النظر في نفس العارف لسهل من النظر في الآفاقل 

                                                 

(
1
 .11شرح القيصري : (
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. وليس الأمر به    1 «لأأد لن يأيط بجمي  ما في الآفاقل ويمكن لن يأيط بجمي  ما في نفسه
نسان مهما كانت معرفته فإنه يبقى جاجزاض جن الإأاطة بجمي  ما في نفسه إ  السهولةل فالإ

ينطو  فيه العالم الأكبر. فقلب العارف هو البيت ال   يستتر فيه وتظهر صفاته كالأياة والعلم 
والإرادةل وكما لن الركن اليماني ركن من لركان الكعبة ك لع يمين العارف ركن مقبل من جسمهل 

كان الأجر الأسود جزءاض من الكعبة الصورية التي »الطواف والسعي والقبلةل فلما  ام لشار إلى
هي مظهرة للبدنل جعل فمه ال   هو جزء منه باب الأجر الأسود...ل  ومن لبلة وجود  التي 

.  2 «هي في مقابلة القبلة الظاهرة يق  في فمي لبلتي لصدور أكم الشارع بتقبيل ما بإزا ه
ولقه الشاجر بينه وبين الكعبة جعله يستأنر متعلقاتها كالركن والسعي والطواف فالتقابل ال   

والقبلة في تشبيهات لطيفة وظفها ليشير إلى فكرة تجلي ال ات الإلهية وتمظهرها في العارفل 
وهي تغم  جلى المتلقي ما لم يطل  جلى الفكر الصوفيل فالشاجر لما جقد تشبيهضا بينه وبين 

استوفى موارد التشبيهل فشبه يمينه من تلع الصفات الأاجبية »صفاته ومظاهر  البيت العتيق و 
بالأجر الأسود والمعبر جنه بالركن المقبل لمشابهتين: الأولى: لن الأجر يسمى يمين ا ؛ من 
العهود جند  تجددل والمواايق بمسءه توكدل فيشابه  اليمين. والاانية: لن الأجر مقبل الناس 

به فا  بالقبلةل وجلله بوجود أكم الشرع في فيه إ  الأكم شبيه بالقبلة من أي  إلبال كاليمينل وش
المسلمين جليهل والإلبال جلى المظروف يستلزم الإلبال جلى الظرفل لشار إلى ه ا التشبيه 
 باستعارة القبلة للفمل ولرينتها نسبة صدور القبلة من القبلةل إ  م شع ان القبلة مصدرها الفم ليس

ل وتظهر براجة الشاجر في جقد ه   التشبيهات واستيفاء جوانبها المتنوجة ومظاهرها  3 «ام
 الموتلفة.    

   ومن التشبيهات الأورن التي جاءت والية من الأداة لوله :  
ـــــن  ددـــــا214 ـــــيَ وم ـــــنأم  نب ـــــا م  . فعالمن

ـــــــــلي ة ك    ـــــــــامم بالرلسُ ـــــــــا د نع ـــــــــم  مك ـــــــــى الحم  ال

  
 امحمـــد    مـــن   . ودارفنـــا فـــي ودتنـــا214

ـــــــة   ـــــــةٌ بالعمزيمم ـــــــن أُم، آ ك ـــــــزمك مك ـــــــي العم  أُول

   
جلماء لمتي ك نبياء بني »يشير الشاجر إلى تشبيه منقول جن أدي  المصطفى   (:    

. فكما الأنبياء يدجون إلى الأقل فك لع من جلما نا من يقوم ب لعل ومنهم من هو  4 «إسرا يل 
ا  ولسرار ملا كته ومكونات وزا نه ودفا نه والم  ون بالتصرف وهو العارف ب»بماابة لولي العزم 

 . 5 «فيهال الآو  بز  العزا م دون الرو 
                                                 

 .112( شرا القيصر : 1 
 112شرا القيصر  :( 2 
 22:  2كشف الوجو  الغر :  (3 

 302:  24ل   22: 2( بأار الأنوار: 4 

 128:  2:كشف الوجو  الغر لمعاني نظم الدر( 5 
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فالشاجر في ه ين التشبيهين يأيل إلى مرجعية تراايةل تتمال في الأدي  المشاراليهل فك نه    
صاغ الأدي  يوظف الأدي  الشريف جن طريق الإشارة اليهل فلم يقم ام بدور الناظم ال   

 ال   أمل الصورة التشبيهية الجاهزة  في لالب شعر .
                             التشبيغ بامداة  المرسل  -3  

إورا  الأغم  إلى الأظهر ب داة التشبيه م  أسن »لما التشبية بالأداة فهو يعمل جلى    
لبلغاءل و لع لنه يكسب الكلام بياناض الت ليف وه ا الباب يتفانل فيه الشعراءل وتظهر فيه بلاغة ا

ولد ورد في التا ية الكبرن نأو  ومساض وجشرين( مرة  . 1 «ججيباضل وهو جلى طبقات في الأسن
اأتلت الكاف فيه الصدارة من أي  امستعمال أي  تكررت  اانتين وجشرين( مرةل واستعملت 

 ال الكاف لوله:   ك ن( مرتينل و مال( مرة واأدة في الن ل فمن لمالة استعم
ق ـرُ فـي دسـى141 ارم ا كالودرك فالمم كُن  صم  .وم

ل ـــــــــــةك    ـــــــــــرُ دك و ـــــــــــافم دـــــــــــي  فأـــــــــــيم أ   ي  وا 

   
لـى لـولهم: مـن لهمـل وظيفـة الولـت فولتـه مقـتل »وهي إشارات إلى لولهم    الولت سـيف لـاط  واا

يـاع جـلاء  ( ل  إيـاع بقوله: فالمقت في جسىل ل  لولع: جسى لن افعل ك ال ممقـوتل اـم لـال:  واا
ل وهـو تشـبية  2 «تقول: لعلي لجمل ك ال فإن ه   الكلمة لجظم مر  للسـالع فـي سـلوكه ولصـعبه

  متداولل فكايرا ما يشبه بالسيف في الصرامة والأدءةل ان لم تقطعه لطعع .  
ـد  العمشـمك فالحُـبل كـالقكلى016  . وجاوزرُ حم

ــــــي    ومدــــــن  شــــــأوك مكعرماجــــــي اتحــــــاد  ركحلت

   
لن العارف في وصوله إلى مقام امتأادل لد تجاور أدء العشق وتساوت لديه الأندادل  يبدو   

.  3 «مجتماجهما في مقام امتأاد وصيرورتهما شي ضا واأداض  » فالأب مايل القلىل وم فرق بينهما
هو  معنا  وسر  إنما»فلا مجال للاانينيةل إنه مقام امتأاد ال   تتساون فيه الأشياءل فامتأاد 

ارتفاع أكم كارة الإنافات والتعينات والتميزات بتنوجات الأسماء والصفات واموتصاصات 
الطار ة جلى الوجود الواأد بأسب تنزله ومرور  جلى المراتب وتلبسه ب أكامها ووواصها 

 . ومنه ليناض لوله :  4 «ومقتنياتها واندرا  ه   الكارة في وأدة جين الوجود الظاهر والباطن
عــة  322 ــورُ المبســيوُ كملمم  ــن  ممو لمعــي النل  . ومك

ــــــرمةك    ــــــرمدي البحــــــرُ المُحــــــيوُ كمقمو  ــــــن  ممش   ومك

   
مبالغة لو تشبيها مقلوبا   –في الظاهر  –يتأد  الشاجر وهو في مقام الجم  بصور تبدو    

يط نور الشمس المنبسط جلى بس»تبادل فيه الطرفان الأدوارل ام لن الأمر لبعد من  لع إ  
الأر  بالنسبة إلى  اتي المتأدة بال ات الأأدية في مقام الجم ل والتوأيد كلمعة واأدة؛ لأنها 

                                                 

 .81: ( النكت في إججاز القرآن 1 

 .42( شرا القيصر  : 2 
 .24( شرا القيصر  : 3 
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نور الأنوار ومنبعها كلها... وك لع البأر المأيط المأسوسل بالنسبة إلى البأر المبأور 
رة واأدةل الروأاني لطرة واأدةل ف نه لأد مظاهر ل وهك ا بالنسبة إلى الأنرة العلمية الإلهية كقط

 . ومنه لوله :    1 «لأنها أقيقة واأدة من جملة الأقا ق التي اشتملت جليها الأنرة العلمية
عٌ 341 ــــــدع دــــــاوك ــــــدل م كالحم ــــــدعةٌ  والعم  . ولا دك

ــــــــــــرك    د  ــــــــــــرفُ مُوم ــــــــــــد ةٌ  والحــــــــــــدل شك  ولا مُ

   
ه   الألفاظ  في ه ا البيت يستعمل الشاجر كاف التشبيهل وهو يأيل المتلقي إلى البأ  وراء   

ومرموزاتهال فلا يتسنى له فهم البيت مالم يفع شفرات الن ل فتشبيه العد بالأد من أي  القط ل 
وم تعدد فإن »يجعل المتلقي يتساءل جن معنى العد والأدل ويفسر القيصر  ه ا البيت فيقول: 

عاضل وم مدة له ليكون التعدد يجعل الواأد متعدداضل كما لنء الأد يجعل غير المأدود مأدوداض منقط
في بع  الأزمنة متأققاضل وفي الآور غير متأقق فيكون مغايراض لمن هو متأقق دا ما فيلزم 

ل فالشاجر في وصوله إلى مقام الجم  وجين اليقين يتجرد جن الجهات لأنها تقتني  2 «الشرع
 لاطٌ  له.اماينينه والتعدد والزمانل فيصبح وارجاض جن نطاق التأديد لأن التأديد 

ومن التشبيهات الأورن تشبيه المجردات بالمجرداتل فك نه يفسر طلسماض بآورل فإ ا هي    
غا مة مهومة للمتلقي تسلع به في متاهات الرمزيةل في أين يسعى التشبيه إلى تقريب الصورة 

يناأهال وهو لوله :   واا
 .وآ ــــــرُ محــــــو  جــــــاءم  تمــــــيم بعــــــد ُ 342

و  لارتســـــــــــــام     ـــــــــــــح  لك صم ـــــــــــــأموع ـــــــــــــدعةك  بكعك

   
كالنسخل فان »ل وهو كما يفسر  ابن جربي  3 «رف  لوصاف العادةل ويقابله الإابات» المأو:   

الأكم إ ا انتهت مدته انتق  بغير ل والنسخ في الأأكام انتهاء مدة الأكمل وفي الأشياء 
أو . وللم 5 «رجوع إلى الإأساس بعد غيبة أصلت جن وارد لو ». ولما الصأو:  4 «المدة

 مراتبل وهي الااة ورابعها موت  بالسير المأمد  وهي:
 مأو كارة النفس وصفاتها الأصلية والعارنية وفناوها. .1
 مأو الروا وصفاته الوصيصة بها وفناوها . .2
 مأو التقيد بأكم ه ين الشهودين المترتبين. .3
 . 2 .   مأو اار التقييد بأكم الوأدة والكارة المتغايرين4
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مراتب المأول جبارة جن أاله يكون السالع فيها »الإشارة إلى لن آور  ولد لصد الشاجر   
كالطفل ال   ولد لومضل فشرع ان يشاهد لنواع المولولاتل وهو لول الصأو ال   فيه يرتسم التعدد 

 . 1 «في نفسهل ول لع شبءه آور المأو ب ول الصأو الأول في ارتسام التعدد في النفس
 رن التي است عملت  فيها الأداة  مال( لوله :  ومن صور التشبية الأ و  

ـــــارح   244 ـــــا  كاجـــــةلم ف  . وت ـــــحف ادجاب

 وتبكـــــــي انتحابـــــــا  مثـــــــلم ثكلـــــــى حزينـــــــةك   

   
فقد استعمل الشاجر  الكاف( في صدر البيتل في أين استعمل لفظة  مال( في ججز ل وم     

  لع فإن التقابل والتواز  وانح بينهما:
 ججابا     كـ    اج لَ       فاراٍ وتنأع      إ    

 
 وتبكي        انتأاباض     مالَ     اكلى      أزينةآ     

ويبدو لن لجوء الشاجر إلى لفظه  مال( تعود إلى سببٍ موسيقي يتعلق بالمأافظة جلى وزن                                     
 ل وهي لليلة إن لم تكن مهجورة.  البيتل وك ا لجو ه إلى لفظه  فارا( بدمض من فَرآا

رٌل401 ـــــعُ تنبيـــــغك اةشـــــارمة ك  ـــــاهك  . ومو ك

ــــــــرمة   ــــــــورك ال عأي ــــــــمعا ، كن ــــــــغُ سم ــــــــرُ ل  بككُن 

   
م يزال جبد  يتقرب الي بالنوافل أتى لأبه؛ فإ ا »يأيل الشاجر إلى الأدي  القدسي:    

وبي يسم ل وبي يبصرل وبي لأببته كنت له سمعاض وبصراض ويداض ولساناض ورآجلاضل فبي ينطقل 
ل فيشبه ونوا الإشارة القدسية بنور الظهيرةل وهو تشبيه مكرر لد مكته  2 «يبطشل وبي يمشي

 الألسنل فكايراض ما يشبه الأمر البيءن في ونوأه وسطوجه بالنور.
  ومن التشبيهات التي استعملت فيها الأداة  ك ن( لوله:   
نعــــ03 ــــن  فــــي الحــــي  دم بمرم مم  ي  ــــاهر ا.فــــأ  

ـــــي   ت ـــــل ُ ب رم ـــــن أه ـــــو م ـــــر  وه نك أم ـــــاوك  بكبم

   
ــــــــــوا06 ــــــــــاتبينم تنز ل ــــــــــرامم الك ــــــــــأن  الك  .ك

ـــــا ، بكمـــــا فـــــي صـــــحيفمتي   ي ـــــغك وح   دلـــــى دمل بك

   
فالشاجر يستعمل لداة التشبيه  ك ن( للإشـارة إلـى تمااـل أالـة الرليـب مـ  أالـة مـن تنـزءل جليـه    

ر وتباريأــهل ويشــير بعــ  البــاأاين لن فــي لداة التشــبيه الكــرام الكــاتبينل واوبــرو  جــن آمم الشــاج
لوةض وتماالاض لكار من الكـافل ففـي لولـع: ك نـه الأسـد مـن لـوة الشـبه مـا ي وَي ـل لنـه م فـرق » ك ن( 

أهكــةا بينهمــال ولنــه لــد يشــتبه جليــع لن تميءــز بينــه وبــين الأســدل كمــا لالــت بلقــيس لمــا ليــل لهــا:  
[ ل  م فرق بينهمال ولم يفآ بما تجـد  مـن لـوة الشـبه وجظـم 42:  ﴾ ]النملدرشف دالر كأنغ هو

                                                 

 .123( شرا القيصر  : 1 

(
2
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مَــنْ يرالــب لأوالــه مــن »ل والكــلام هنــا جــن الرليــب والمــراد بــه  1 «املتبــاس لن تقــول: هــو كعرشــي
 . 2 «الفتيةل ليشرف جلى لسرار  المتعلقة بأبه... وجلى سيرته

لم ب لع  لهل الأي(ل وك ن الكرام فالرليب أين اطل  بسمعه جلى لأوالهل ولوبر لهل الع   
الكاتبين ال ين يكتبون لجمال الولا ق تنزلوا جلى للبهل مشيراض ب لع إلى دلة التفاصيل والأأوال 

 التي وصفها الرليبل وهو ينطق بما في صأيفة للب العارف.
  التشبيغ ال مني – 4   
نما ب نيت العبارة جليه وطوته مام يكون التعبير فيه نصاض في التشب»التشبيه النمني هو     يهل واا

ل وهو للل أظاض من غير . ومن صور  في  3 «وراء صياغتهال ف نت ترا  هناع منمراض مكتوماض 
 التا ية : 

ــــازحٌ 424 ــــى ن ــــرم دن  ــــا أن ــــى م ــــرم دل  .وأن

 ولــــــــــــيسم الثلري ــــــــــــا، للث ــــــــــــرى، بكقمرينمــــــــــــةك   

   
منزلته م تزال بعيدة جن منزلة المأبوبل  إن العارف م  ما ناله من المراتب والمقاماتل فإن   

فقد شبه الشاجر منزلته لياساض إلى المأبوب بالارن بالنسبة إلى الاريال وه   المقولة مشهورة 
متعارفة  ليس الارن كالاريا(ل ام لن الشاجر استفاد منها في وصف مراتب الكمالل يقول 

متأادل وبلغتَ غايته التي هي مقام جم  إ ا بلغتَ ما بلغتض بجومنع في فنون ا»الفرغاني: 
الجم ل وم   لع بعيد منزلتع من منزلتيل كبعد ما بين الاريا والارنل لنزول درجة مبدل مقامات 
امتأاد ووسطها وانتها ها جن مقام لأدية الجم  الموت  بالأنرة المأمدية التي لنا متطل  

. ومن الصور امورن  4 «ى ما فوق طورعجليها وموبر جنها بأكم الترجمانيةل فلا تتطل  إل
 للتشبيه النمني لوله :    

 . فلـــــو  كشـــــ م العـــــو ادُ بـــــي وتحق قــــــوا44

ـــــرك    ـــــبابةُ  أبق ـــــي الص  ن ـــــا مم ـــــوحك م ـــــنم الل  م

   
 . لمــــا شــــاهدر  من ــــي بصــــائرهم  ســــوى41

 ت لعــــــــــــل روح  بــــــــــــينم أثــــــــــــواب ميعــــــــــــرك   

   
ته ولوا  مـن المأبـة بأيـ  توفـى جلـى الع ـو اد يشير الشاجر في البيتين إلى فناء وانمألال  ا   

ام بالمكاشــفة للطافــة صــورتهل ولــو تأققــوا مــن اللــوا المأفــوظ الــ   يأــو  صــورة كــل شــيءل لمــا 
تـــردد لمـــر روأـــاني فـــي وـــلال لاـــواب ميـــت منـــمأل بدنـــه متلاشـــية » شـــاهدت بصـــا رهم ســـون 

                                                 

 .353التصوير البياني :  (1 

 .252:  1منتهى المدارع : (2 
 . 22التصوير البياني:  (3 
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اـوب الميـتل كمـا يـرن القيصـر  . فتشـبيه بـدن العـارف ب 1 «صورته؛ لفـرط النأـولل وغايـة الـ بول
ن كان بدنه أيضا»سببه لن   . 2 «روأه وللبه فَني في الأقل ومات واا

 التشبيغ المقلوب  -6   
وم تكاد تجد شي ا من  لع إم »لشار إليه ابن جني ولسما   غلبة الفروع جلى الأصول( لا لاض:    

لن م يرد ام فيما كان »ن التشبيه . واشترط العلو  في ه ا النوع م 3 «والغر  فيه المبالغة
متعارفاضل أتى تظهر فيه صورة امنعكاسل لأنه لو ورد في غير المتعارف لكان لبيأاض؛ لأن مطرد 

 . 4 «العادة في البلاغة جلى تشبيه الأدنى بالأجلىل فإ ا جاء جلى ولاف  لع فهو معكوس
للب الأصول والفروعل وي تي به ا وفي التا ية يستعين الشاجر ب داة التشبيه الكافل م     

التشبيه لأياناضل والغر  فيه المبالغةل في وصف المواجيدل واشتعال ال ات وفنا ها في الأق 
 سبأانه ومن  لع لوله :  

 . فووفــــان نــــوح دنــــد نــــوحي كــــأدمعي14

ــــــــودمتي    ــــــــلك كملم ــــــــرانك ال لي ــــــــادُ ني يق  وا 

   
جرل توظيفه للقص  القرآني وللتمايل بطوفان والملاأظ جلى ه   الصورة التشبيهية لدن الشا   

نوا  ع(ل ونار الوليل  ع(ل وهما مما م مايل لهما في الدنيا وم يوتى بهما ام أين التعبير جن 
 الإغراق في المعنىل وه ا ما لراد  الشاجرل وكان يصبو إليه في ت سيسه له   الصورة .   

تاناء التمايل مكررةل وكايراض ما وردت في الترا  وزبدة القول: ان تشبيهات ابن الفار  باس   
العربيل ورغم تكرارها ام لنها لد تغم  لأياناضل فتغيب تلع البساطة وراء جالم رمز  
واصطلاأيل تجعل المتلقي يله  وراء الن ل لفعء مغاليقه واكتنا  رموز  ولسرار ل فالتشبيه لم 

نما وراء  لع جلة تت علق بإابات الدليلل وتقريب الصورة في مواطن يكن مقصودا لغر  فنيل واا
ة. كما لن تشبيهاته تنزع الي الأسية في لكارهال في مأاولة لتقريب المعاني التي تنيق  المأاجء

ليست هي هدف الشاجرل وانما هي وسيلة لتأفيز المشاجرل »بها اللغةل فالألفاظ الأسية 
ل لفهم الصورة التي يبدجها الشاجر من ولال واستاارة الأواسل وتنشيط ملكة التويل جند المتلقي

. والتشبيه في التا ية لليلل إ ا ما  5 «إلامة جلالات جديدة بين الألفاظ  ات المدلومت الأسية
ليس بامستعارة والرمز الل ين يهيمنان جلى الن ل بل يصبغان التا ية الكبرن بتلع الصبغة 

الكبرن ن  مجاز  اشار  يتكع جلى المجاز والرمز المجازيةل فلا مغامة في القول لن التا ية 
يصالها إلى المتلقي.  في ت دية معانيه واا
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 المبحث الثاني
 الصورة المجازية

 المجاز   
أظيت لنية المجاز بالعناية وامهتمام في الدراسات اللغوية القديمـةل وكـان للدراسـات القرآنيـة    

جــاز شــكلاض مــن لشـــكال التوســ  فــي اللغــةل فهـــو ويعــد الم دورهــا فــي تبلــور المصــطلح وتقســـيماته.
معنـى الكلمـة نفسـهال »مظهر شاو  رافـق اللغـة وتطورهـا جبـر العصـورل فـالتطور لـد يكـون فـي 

كــ ن يوصــ  معناهــا العــام فــلا تطلــق ام جلــى بعــ  مــا كانــت تطلــق جليــه مــن لبــلل او يعمــم 
ر تربطـــه بـــه جلالـــة مـــا مـــدلولها الوـــا ... لو توـــر  جـــن معناهـــا القـــديم فتطلـــق جلـــى معنـــى آوـــ

ولـم يتأـدد مصـطلح المجــاز  . 1 «وتصـبح أقيقـة فـي هـ ا المعنـى الجديـد بعــد ان كانـت مجـازاض فيـه
( 2 جند اللغويين القدماء بمدلوله امصطلاأيل إ  وردت لفظة المجـاز بمعنـى المصـدر والمونـ ل

طلح اللغـو  لو . ولـيس فـي هـ ا التفسـير مـا يشـير بونـوا إلـى المصـ 3 لو لط  الشـيء لو وسـطه
هـــ( فــي كتابــه امتســاعل فــ كر لمالــة متنوجــة جــدها مــن امتســاع 180البلاغــي. وبأــ  ســيبويه  ت

يمةم ال تكي كُن ا فكيأما ومما جاء جلى اتساع الكلام واموتصار لوله تعالى جـدء : »كقوله:  أملك ال قمر  وماس 
يرم ال تكي أمد بمل نما فكيأما ومال عك

 .  (5 «هل القريةل إنما يريد ل(3 
ـرك هـ( صوراض للاتساع كتفسير  لقولـه تعـالى: 202وي كر الفراء  ت    ـن  تمح  مك دكأكم  وم ـن  فمـو  مكملـُوا مك

جُلكأكم   أمر 
من لطر السماء ونبات الأر  من امارها وغيرها ولد يقال: إن  ه ا جلى »ل إ  يقول: (2 

لــم تبــرز إم فــي ل ولفظــة المجــاز (2 «ى لَدَمــهوجــه التوســعة؛ كمــا تقــول: هــو فــي ويــر مــن لَرْنــه إلــ
هـــ(ل ام انــه لــم يقصــد المجــاز بمعنــا  البلاغــي وانمــا  210كتــاب  مجــاز القــرآن( لأبــي جبيــدة  ت

لصــد الكشــف جــن المعــاني فــي موانــعها مــن الــن  القرآنــي باأتــ اء لســاليب العــرب فــي كلامهــم 
 فقد استعملوا لفظ امتساع.وسننهم في وسا ل الإبانة جن المعانيل ولما السابقين 

 هـ( يقترب من معنا  جند لبـي جبيـدةل ففـي تعقيبـه جلـى لولـه تعـالى:285والمجاز جند المبرد     
 ٍــيم ــنَ الْقَــرْيَتَيْنآ جَظآ ــلٍ مآ لَ هَــَ ا الْق ــرْآن  جَلَــى رَج  وَلَــال وا لَــوْم ن ــزِّ

مجــازة فــي العربيــة: جلــى »ل لــال: (8 

                                                 

 .282جلم اللغة:  (1 
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والقريتان مكة والطا فل والرجلان :جروة بن مسعودل والأوـر الوليـد  رجل من رجلين من القريتينل
هـــ( لكاــر 322ل وكــان لبــو الفــتح بــن جنــي  ت (1  «بــن المغيــرة بــن جبــد ا  بــن جمــر بــن موــزوم

والأقيقـة: مـا للـر فـي امسـتعمال جلـى لصـل »ونوأاض في الإشارة إلى الأقيقة والمجاز في لولـه: 
نءمـا يقـ  المجـاز ويعــدل إليـه جـن الأقيقـة لمعــان  ونـعه فـي اللغـةل والمجــاز مـا كـان بنـد  لــعل واا

. ويشـير (2 «الااة وهي: امتساعل والتوكيدل والتشبيه. فان جدم ه   الأوصاف كانت الأقيقة البتءة
وهـــ   امســـتعارات كلهـــا داولـــة تأـــت »ابـــن جنـــي إلـــى شـــواهد لرآنيـــة وشـــعرية للمجـــاز اـــم يعلـــق: 

 .(3 «المجاز
هـ( في كتابه  ت ويل مشكل القران( المجازل ال   إلفه ليرد جلى 222تيبة  ودرس ابن ل   

وللعرب المجازات في الكلام ومعنا : »الطاجنين في كتاب ا . وتوس  فيه وفي لمالتهل إ  يقول: 
طرق القول وم و  ل ففيها امستعارةل والتمايلل والقلبل والتقديمل والت وير والأ فل والتكرارل 

ل والإظهارل والتعري ل والإفصاال والكنايةل والإيناال ومواطبة الواأد مواطبة والإوفاء
الجمي ل والجمي  وطاب الواأدل والواأد والجمي  وطاب امانينل والقصد بلفظ الوصو  لمعنى 

. كما لشار إلى امستعارة جند العرب  اهباض (4 «العمومل والقصر بلفظ العموم لمعنى الوصو 
هـ( لنء العرب تتس  325. ويرن لبو هلال العسكر   ت(5 المجاز يق  في امستعارة إلى لن  لكار

في استعمال المفردة الواأدةل فتنقلها من معناها الأقيقي اللغو  إلى معناها المجاز ل ام يكا ر 
وتسميتنا المتكلم ب نه  بليغ  توسءٌ  »جندهم امستعمال المجاز  أتى يصير كالأقيقة فقال: 

ه لن  كلامه بليغل كما تقول: فلان رجلٌ مأكمل وتعني لن لفعاله مأكمةل لال ا  وأقيقت
ةٌ بمالكغمةٌ لتعالى مم ك  حك

كمةل ولم يجعلها من صفة الأكيمل إم لن  (2  ل فجعل البلاغة من صفة الأآ
قول: . وبعدها ينتقل إلى امستعارةل إ  ي(2 «كارة امستعمال جعلت المتكلم ب نه بليغ كالأقيقة

 .(8 «ومبد لكل استعارة ومجاز من أقيقة  وهي لصل الدملة جلى المعنى في اللغة»
هـ( المجاز فـي القـران الكـريم والأـدي  النبـو  ومـن لمالتـهل مـا 402ودرس الشريف الرني  ت   

ــر  تك ل جــاء فــي لولــه تعــالى بكحم ــا رم ــدمى فممم ــيلمةم بكال أُ وُا ال   ــتمرم ينم اش  ــةك ــفم ال  ــانُوا أُولمئك ــا كم مم تُأُم  وم ــارم جم

                                                 

 . 105:  2:   في اللغة والأدب الكامل (1 

 .442 :2 :الوصا   (2 

 .445: 2 الوصا   : (3 

 .21 – 20:ت ويل مشكل القرآن (4 
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ينم  تمـــدك مُأ 
وهـــ   اســـتعارةل والمعنـــى لنهـــم اســـتبدلوا الغـــي بالرشـــادل والكفـــر بالأيمـــانل فوســـرت »ل (1 

صــفقتهمل ولــم تــربح تجــارتهمل وانمــا لطلــق ســبأانه جلــى لجمــالهم اســم التجــارة لمــا جــاء فـــي لول 
ل ومـن  لـع مـا جــاء ( 2  «نـاء الكـلامالكـلام بلفـظ الشـر  ت ليفــاض لجـواهر النظـامل وملاأمــة بـين لج

ي نكي في لوله تعالى: لمى دم نمعم دم لكتُص  وم
لن تتربى بأيـ   –وا  اجلم –والمراد ب لع». إ  يقــول: (4 

لرجـــــاع ولراعل ولـــــيس لن هاهنـــــا شـــــي ا يغيـــــب جـــــن رويـــــة ا  ســـــبأانهل ولكـــــنء هـــــ ا الكـــــلام يفيـــــد 
ولمــا  كــان الأــافظ فــي الأغلــب يــديم مراجاتــه   اموتصــا  بشــدة الرجايــةل وفــرط الأفــظ والكــلاءةل

ل (4 «بعينهل جاء تعالى باسم العين بـدم مـن  كـر الأفـظ والأراسـة جلـى طريـق المجـاز وامسـتعارة
وه ا مما جد  من المجاز المرسل ال   جلالته الآليـة. ووصـ  كتابـه  المجـازات النبويـة( لدراسـة 

 المجاز في الأدي  النبو . 
والمجاز في كاير من الكلام »هـ( جلى لهمية المجاز في اللغةل فقال: 423شيق  تونبه ابن ر    

لبلغ مـن الأقيقـة ولأسـن مولعـا فـي القلـوب والأسـماعل ومـا جـدا الأقـا ق مـن جميـ  الألفـاظ اـم لـم 
يكــن م أــامض مأنــا فهــو مجــاز؛ مأتمالــه وجــو  الت ويــلل فصــار التشــبيهل وامســتعارة وغيرهــا مــن 

باباض بعينـهل و لـع لن  -لجني اسم المجاز -داوله تأت المجازل إم لنهم وصوا به مأاسن الكلام
هـــ( 421. وفســر جبــد القــاهر الجرجــاني  ت(5 «ي ســم ى الشــيء باســم مــا لاربــهل لو كــان منــه بســبب

كــل كلمــة لريــد بهــا غيــر مــا ولعــت لــه فــي ونــ  وانــعهال لملاأظــة بــين الاــاني »المجــاز ب نــه: 
واجلــم لنء المجــاز جلــى »ن لوا ــل مــن لســم المجــاز إلــى جقلــي ولغــو ل فقــال: . وهــو مــ(2 «والأول

نربين مجاز مـن طريـق اللغـة ومجـاز مـن طريـق المعنـى والمعقـولل فـإ ا وصـفنا بالمجـاز الكلمـة 
المفردة كقولنـا: اليـد مجـاز فـي النعمـةل والأسـد مجـاز فـي الإنسـان وكـل مـا لـيس بالسـب  المعـروف  

مــا جــرن جليــه مــن طريــق اللغــةل لأنــا لردنــا لن المــتكلم لــد جــاز باللفظــة كــان أكمــا لجرينــا  جلــى 
ــا لصــلة وملابســته  مء لصــلها الــ   ولعــت لــه ابتــداء فــي اللغــة ولولعهــا جلــى غيــر  لــع لمــا تشــبيها واا
بين ما نقلها إليه وما نقلهـا جنـهل ومتـى وصـفنا بالمجـاز الجملـة مـن الكـلام كـان مجـازا مـن طريـق 

. فهو يـرن لنْ المجـاز اللغـو  يقتصـر جلـى مـدلول اللفظـة المفـردة والمجـاز (2 «المعقول دون اللغة
العقلي يق  في الجملة. فاللفظ المفرد ال   يق  فيه المجاز اللغو  يجـب لن يكـون لـه لصـل مبـدوء 
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. (1 به في الون  ومقصودل ولنء جريه جلى الااني إنما هو جلى سبيل النقل إلى الشيء من غير 
ل م يقــ  اجتباطـاض إم بوجـود جلالــة بـين المعنـى الأقيقـي والمجــاز ل ولـد جبـر جنــه ولكـن هـ ا النقـ

ام اجلم لَن  في إطلاق المجاز جلى اللفظ المنقول جن لصـله شـرطاضل وهـو لن »بالملاأظةل فقال: 
يق  نقله جلى وجه م يعرن معه من ملاأظة الأصل. ومعنـى الملاأظـة لنء امسـم يقـ  لمـا تقـول 

فيـــه بســـبب بينـــه وبـــين الـــ   تجعلـــه أقيقـــة فيـــهل نأـــو: لنء اليـــد تقـــ  للنعمـــةل ولصـــلها إنـــه مجـــاز 
الجارأةل لأجل لن امجتبارات اللغوية تتب  لأوال المولولين وجاداتهمل وما يقتنيه ظاهر البنيةل 
ومونوع الجبلةل ومن ش ن النعمة لن تصدر جن اليدل ومنها تصـل إلـى المقصـود بهـا والموهوبـة 

. ولـــد بـــين لنء المجـــاز اجـــم مـــن امســـتعارةل فكـــل اســـتعارة مجـــازل ولـــيس كـــل مجـــاز (2 «هـــي منـــه
 .(3 استعارة

ولد لاارت مس لة المجاز في اللغة إشكامض بين الدارسينل ف نكرت طا فة منهم وجود  في القرآن    
رين؛ بشــكل وــا ل واللغــة بشــكل جــامل واوتلفــوا فيــه فرلــاض. وما ــل المــ هب الظــاهر   طا فــة المنكــ

م مجاز في »ل ولالوا: (4 لأنهم لو وا بظاهر الكتاب والسنةل ولجرنوا جن الت ويل والرل  والقياس
. (2 ل ومنهم من لنكر المجاز في القرآن واصةل ولـد لشـار الزركشـي إلـى نفـر مـنهم(5 «لغة العرب

يعـدل إليـه إم إ ا نـالت لَن  المجاز لوو الك بل والقرآن منز   جنهل ولَن  المـتكلم م »وأجة هومء 
 .(2 «به الأقيقة فيستعيرل و لع مأال جلى ا  تعالى

ومـن لـدا فـي  » هــ( وجـود المجـاز فـي اللغـةل ورد جلـى منكريـه لـا لاض:421واكد الجرجاني  ت   
المجازل وهمء لن يصفه بغير الصدقل فقد وبط وبطاض جظيمـاضل وتهـدف لمـا م يوفىلولـو لـم يجـب 

المجاز والعناية به أتى تأصل نروبهل وتنبط للسامه ام للسلامة مـن ماـل البأ  جن أقيقة 
ه   المقالةل والولا  مما نأا نأو ه   الشـبهة لكـان مـن أـق العالـل لن يتـوفر جليـهل ويصـرف 
العناية إليهل فكيف وبطالب الدين أاجة ماسة إليه من جهات يطول جدهال وللشـيطان مـن جانـب 

يهم منها فيسرق دينهم مـن أيـ  م يشـعرونل ويلقـيهم فـي النـلالة مـن الجهل به مداول وفية ي ت
هـــ( مــن القــا لين بــ ن  اللغــة تشــتمل جلــى 232وكــان ابــن الأايــر  ت .(8 «أيــ  ظنــوا لنهــم يهتــدون
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الأقيقـة والمجـاز ولن  الأقيقـة هــي الأصـل والمجـاز هــو الفـرع وم يعـدل جــن الأصـل إلـى الفــرع إم 
إن  كـلام ا  كلءـه »هـ( إلى لدلـة منكـر  المجـاز فـي القـرآن لـا لا: 242و   ت. ولشار العل(1  لفا دة

ن  ا  تعــالى لــو  أــق وصــواب وكــل أــق فلــه  أقيقــة ل وكــل مــا كــان أقيقــة فــلا يدولــه المجــازل واا
واطب بالمجازل لكان يجوز وصفه ب نه متجوءز ومستعيرل وه ا غير م ـق بالأكمـة الإلهيـةل وان 

جـــن معنـــا  بنفســـهل فـــورود القـــرآن بـــه يـــود  إلـــى لن م يعـــرف مـــراد ا  ســـبأانهل المجـــاز م ينبـــع 
فيفنــي إلــي الإلبــاسل وهــو منــز  جنــهل وانــه م فا ــدة فــي العــدول إلــى المجــاز مــ  إمكــان الأقيقــةل 

. ويبــدو ان الــوهم فــي فهــم المصــطلح جعــل طا فــة مــن (2 «فالعــدول إليــه يكــون جباــا م أاجــة إليــه
اسم لما لريد به غير ما »لمجاز جلى انه  لوو الك ب(ل وليس ك لعل وانما هو العلماء يصنفون ا

ل يتووى المنشع من ورا ه غرناض بلاغياضل ليعبـر جـن شـيء مـا بشـكل (3 «ون  له لمناسبة بينهما
ومــن العلمــاء مــن يــرن لن  لكاــر اللغــة مجــازل ومــن هــومء لبــو جلــي الفارســي  ابلــغ ولســلوب ارشــق.

وهــ ان » هـــ( جلــى هــ ا الــزجم فقــال: 205. ولــد رد العلــو   ت.(4    ابــن جنــيهـــ( وتلميــ322 ت 
نكـــار المجـــاز تفـــريطل فـــان  المـــ هبان م يولـــوان مـــن فســـادل  فإنكـــار الأقيقـــة فـــي اللغـــة إفـــراطل واا

نكارها في اللغة  .(5 «المجازات م يمكن دفعها واا
 المجاز في التائية الكبرى ل      

يــة مركزيــة فــي التعبيــر جــن الــرون والأفكــار الصــوفيةل بــل ان كلمــة المجــاز لــدن المتصــوفة آل   
المجــاز تتــردد بمعناهــا امصــطلاأي المعــروف فــي كلمــاتهم ولشــعارهم. ولــد وردت هــ   الكلمــة فــي 

 التا ية مرتين في لوله : 
ــــــيمي، فونعمــــــا444  . دليأــــــا ممجــــــازَ  سم

ــــــــــــــي   ــــــــــــــيع تحيعت ــــــــــــــي ال ن ــــــــــــــغُ مك  حقيقتُ

   
 ولوله : 
 اتي دن أسـامي جـوارحي.  أورُ صف641

 ممجــــــــازا  بأــــــــا للحكــــــــمك نفســــــــي تســــــــم رك   

   
 وهي ت تي بالمعنى المصطلح جليه المتعارف بين البلاغيين والمتكلمين .   

 المجاز العقلي      
المجاز في التا ية يشكل ظاهر  تسـتغرق لكاـر لبياتهـال ام لن المجـاز العقلـي الـ   يعتمـد جلـى    

فاجله لو غير ما هو له هو ال   يلقي بظلاله جلى الن  فتتوشـح الأبيـات إسناد الفعل إلى غير 
بوشاا المجردات  الأية( والجمادات  الإنسانية(ل وهو يتأقق بالتركيبل إ  الألفـاظ جنـد الصـوفية 
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تتوــ  لبعــاداض ودممت جديــدةل تتأــول إلــى كا نــات تشــ  بالأيــاةل تأمــل شــأنة مجازيــة جاليــةل مــ  
المجـاز »ويرن لدونيس لنء  الصور البيانية بتشكيلاتها المتنوجة جلى لنها مجاز.املتفات إلى جد 

اأتمالي م يود  إلى تقديم جـواب لـاط   لـع لنءـه فـي  اتـه مجـال لصـراع التنالنـات الدمليـةل م 
ي ولءــــد  المجــــاز إمء مزيــــداض مــــن الأســــ لةل والمجــــاز فــــي التجربــــة الصــــوفية هــــو أقيقــــة جلــــى صــــعيد  

 .(1 «الوا 
وكايــراض مــا يســـند الفعــل إلـــى غيــر مـــا هــو لـــه جلــى طريقـــة المجــاز العقلـــيل وهــو مـــا يلأــظ فـــي    

 مواطبة الشاجر للمجردات ولنسنتها. ومن صور المجاز في التا ية لوله :
دُ منعــــــي حُســــــنمأا كُــــــلل ةمرعة    440  . يُشــــــاهك

 بأـــــا كـــــلل ومـــــر   جـــــالم فـــــي كـــــل  ورفـــــة ك   

   
ـــــلل 444 ـــــي  ك ـــــا ف ـــــى دليأ ـــــة     .ويثن  لويف

، وـــــــالم فـــــــي كُـــــــلع لمف مـــــــة ك     بكُـــــــلع لكســـــــان 

   
يعاهـــــــــا بككُـــــــــلع دمديقمـــــــــة    443 ـــــــــمُ رم  .وأنشم

 بأــــــــا كــــــــلل أنــــــــ   ناشــــــــم  كــــــــل  هب ــــــــة ك   

   
 .ويســــمعُ منــــي لف أــــا كــــلل ب ــــعة    446

ـــــــــرك    ـــــــــلل ســـــــــمع  ســـــــــامع  متنص   بأـــــــــا ك

   
ـــــــثُمُ منعـــــــي كُـــــــلل جُـــــــز ء  لكثاممأـــــــا442  .ويمل 

ـــــــــ    غك كُـــــــــلل دُبلـــــــــة ك بكـــــــــل  فـــــــــم  فـــــــــي لمثمك

   
تتــاب  الصــور المجازيــة فــي هــ   المقطوجــة بشــكل تصــاجد ل يرتفــ  فيهــا هيــام الشــاجر وولهــه     

بالمأبوبة من الـ رة إلـى اللطيفـة إلـى الدليقـة إلـى البنـعة ليشـمل كـل لجـزاء الشـاجرل وهـو نـرب 
بعهـا جلـى جـرش للبـهل من المبالغة التي لصد الشاجر فيها إظهار شدة وجد  وكلفه بالمأبوبـة وتر 

فال رة تشاهد واللطيفة تانيل والبنعة تسم  والجزء يلامل وهي صور تسند الفعل إلى هـ   الأشـياء 
 وك نها أية تفي  بالإأساس والوجد . 

ومن المقطوجات الأورن التي تتكاف فيها الصور المجازيةل والتي تتمركز جلى لسـلوب النـداء    
متنــمنة نــرباض مــن املتفــاتل يتوجــه فيــه الشــاجر إلــى جوارأــه لتشــاركه متلــواض بــالأوامر والنــواهي ال

 همومه وتتصبر فداءض للمأبوبة لوله : 
وصـــــبابة   432  . فيـــــا مُأجتـــــي ةوبـــــي جـــــوى   

، مُــــــةيبتي    ويـــــا لـــــودمتي كـــــوني، كـــــةافم

   
ـــارم أحشـــائي أديمـــي مـــن الجـــومى431 ـــا ن  . وي

 حنايمـــــا ُ ـــــلودي فأـــــيم ةيـــــرُ دويمــــــة ك   

   
 حُســنم صــبر  فــي رك ــى مــن أُحبلأــا. ويــا 430

، وكُـــن  للـــدعهرك بـــي ةيـــرم مُشـــمكرك    ـــل   تجمع

   
لمــــد  فــــي جنــــبك وادــــة ك حُب أــــا434  . ويــــا جم

ـــــــل  د يمـــــــة ك    ـــــــلل كُ ـــــــدامفم الكم ـــــــل دم  تحم 

   
ــل  دــن الش ــفما433  . ويــا جسمــد  المُ ــنمى تسم

ــــــي   ــــــأن  تتمفت ت ــــــي ب ــــــد  مــــــن  ل ــــــا كبك  وي

   
ـــــمك لـــــي رمقـــــا  فقـــــد  . ويـــــا ســـــقممي لا 436  تُب 

ــــــــــة ك    ، ةُلع البمقيع ــــــــــز  ــــــــــا العك  بيــــــــــرُ، لبُقي 

   
تي ما كانم من صُحبتي ان ق ـى432  . ويا صح 

 ووصـــــلُف فـــــي امحشـــــاءك ميتـــــا  كأجـــــرمة ك   
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ـــل  434 ـــنى منعـــيم ارتحك  . ويـــا كـــلع مـــا أبقـــى ال ع

ــــــة ك    ــــــي د ــــــام  رمميم ــــــفم مــــــأوى   ف  فمال

   
ــــاجي،434 ــــي أُن ــــى منع ــــا مــــا دسم  تمومهعمــــا   . وي

 بيـــــــاءك الن ـــــــدا أُونكســـــــرُ منـــــــفم بوحشـــــــة  

   
توهمــاض  فـي هــ   المقطوجــة يتوجــه الشـاجر بالنــداء والأمــر إلــى لشـياء مجــردةل ولوــرن مأسوســةل   

منه لنها تستجيب لهل وتعينه جلى تأمل معاناتـهل فالمهجـة تـ وبل واللوجـة تـ يبل ونـار الأأشـاء 
جمـلل وجَلـَد  يتأمـلل وجسـد  المنـنى يتسـلى جـن الشـفاءل تقيم ما اجو   مـن لنـلاجهل وصـبر  يت

وكـــ ا كبـــد  يتفتـــتل وهكـــ ا ســـقمه وصـــأتهل وكـــل مـــا تبقـــى منـــهل فانـــه منـــادن بنـــداءات موهومـــةل 
يسـت نس بهـا الشـاجر بعـد ان لفـرد  الأـب وأيـداض معـ باض. وهـو يسـند هـ   الأفعـال إلـى غيـر فاجليهـا 

نداءات الوهميةل وتصوير وجد  ولشواله. ولعـل هـ ا النـداء مجازاضل سعياض منه إلى امست ناس به   ال
نرب من املتفـات الـ   يألـق بالشـاجر بعيـداض جـن جـالم العزلـة والوأـدة التـي تعـد مـن لولاليـات 

 الصوفية ووسيلتهم في السلوع. ومن المجاز العقلي لوله : 
ـغُ وفـي ا لــ412  .بأا لم يبُح  من لـم يُـبح دمم

ــــــــا ال   ــــــــى م ــــــــارةُ  حــــــــد رك اشــــــــارة ك معن   عب

   
يشير الشاجر إلى أقيقة مهمة في الفكر الصوفيل وهي لن الإشارة تغني جن العبارةل مالما     

يغني التلويح جن التصريحل ولد وردت في بع  النسخ غطت بدل أدتل وفي كلا الأالتين فان 
نها لباس المعنىل لما لأ»إسناد التغطية إلى العبارة مجازل والعلة في  لع كما يرن القاشاني: 

واللباس موصوف بالسترل فالمعنى المفهوم من العبارة مستورل مغطى بهال والمفهوم من الإشارة 
. ومن المجازات (1 «كالمنكشف العار  اللباسل ان كان مكتسياض بلباس الإشارةل لكونها لرق للطف

 امورن لوله :
 . فيـــردصُ دلبــــي وارتعـــا ك مفاصــــلي313

ـــــــــي يصـــــــــف مُ كالشـــــــــاد     وروحـــــــــي دكينت

   
وممـــا يلاأـــظ جلـــى الصـــور المجازيـــة فـــي التا يـــةل  لـــع التـــداول والتنـــاغم بـــين الصـــور بأيـــ     

يتركب البيت الواأد من جدة صور تشبيهية ومجازيـة واسـتعارية وكنا يـةل ففـي البيـت السـابق نـرن 
وكــد( تنــوع الصــور  يــرل  للبــيل ارتعــاش مفاصــلي يصــفق  مجــاز(ل يصــفق كالشــاد   تشــبيه م

روأي لينتي  تشبيه بليغ(ل وهي بمجموجها توسس لصورة مجازية  رمزية( كبرن  تعبر جن أـال 
 الفرا والنشوة التي غمرت العارف في تلع اللأظات. ومن  لع لينا لوله :

 . يشـــــاهدها فكــــــر  بومــــــر ك ت يعلــــــي311

كــــــــــر  بممســــــــــممع فكونمتــــــــــي    ويمســــــــــمعُأا ةك

   
وبة ولكنها مشاهدة بطرف من الويالل وكـ لع الـ كر يسـمعها فالشاجر يجعل فكر  يشاهد المأب   

ولكــن بمســم  الفطنــةل فالشــاجر يســتعمل للفاظــه بشــكل  أيــو ( مجــاز ل إ  البيــت يأــو  مجــازين 
جقليين هما  يشاهدها فكر ل يسمعها  كـر ( واسـتعارتين مكنيتـين  طـرف تويلـيل مسـم  فطنتـي( 
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يــق ولــق المقــابلات بــين لجــزاء البيــت وصــور  وهــو فــوق  لــع يســعى إلــى إأــدا  التــوازن جــن طر 
 بشكل دليق : 

 يسمعها  كر    يشاهدها فكر    =  
 بطرف تويلي    =    بمسم  فطنتي  

ان الشاجر يلا العوالم الوفية التي تدق جن الوصفل مكتنا  لسرارها بسـيالات مفعمـة بالويـال    
يـــد الشـــاجر يأمءلهـــا وظيفـــة إيصـــال  الـــ   يتكـــع جلـــى الصـــورة المجازيـــة. فهـــي وســـيلة فعالـــة فـــي

الرســالةل وتصــوير العــالم الصــوفي بمكنوناتــه ولســرار  ولطا فــهل التــي تعجــز جنهــا اللغــة التقريريــة 
المباشرةل وتقف الكلمات أيرن لمام وصف ه   العاطفة الملتهبةل فتشو  ببصرها إلى المجازل 

 له :ومنه لينا لو لتجد فيه ملا اض لويرا يأقق ما تصبو اليه. 
ـــر  بـــغك وجـــوى   نمـــر  10  . هـــوى دبـــرةٌ  نم 

 بــــــــــــغ حـــــــــــــرمٌ أدواأهــــــــــــا بـــــــــــــي أودرك   

   
فالشــاجر ينســب الوشــاية إلــى العبــرة؛ لأنهــا كانــت ســبباض فــي اطــلاع القــوم جلــى أالــهل فهــي فــي    

الأقيقة لم تنمء بهل وانما كان ظهورها رغمـاض جنـهل فهـوا  الكامـل الـ   فتـت كبـد ل كـان مكتومـاض جـن 
فــان كاــرة العبــرة تعبــر بغزارتهــا جــن لــوة »ر أتــى لفشــته جبــرة غزيــرة ســببها الهــون الكامــل؛ امغيــا

 .(1 «سببها واصلها ل فتفشي  لع السبب والأصل المكتوم جند امغيار
 المجاز المرسل   
المجــاز المرســل مجــاز لغــو  لطلــق جــن جلالــة المشــابهةل وهــو لســيم امســتعارةل ولــه لاــر بــارز    

ولـد تأـد   معنى إلـى المتلقـي وتأريـع الفكـرل فهـو طريقـة غيـر مباشـرة فـي التعبيـر.في إيصال ال
الجرجاني جـن هـ ا النـوع مـن المجـازل وبـيءن معنـا ل ام انـه لـم يسـمِّه مرسـلاضل بـل هـو مجـاز لغـو  

ل ويفـــرق جبـــد القـــاهر بـــين امســـتعارة (2 جنـــد  يقـــرن بامســـتعارةل وان كانـــت جلالتـــه غيـــر المشـــابهة
ل ويعلـل تسـمية المجـاز (3 «وكل استعارة مجازل وليس كل مجاز اسـتعارة»لمرسل بقوله: والمجاز ا

نـا لردنـا ان المـتكلم لـد جـاز باللفظـة لصـلها لأ»اللغو  لغوياضل ويبين الفرق بين نوجيهل أين يقول: 
 ال   ولعت له ابتداء في اللغةل ولولعهـا جلـى غيـر  لـعل لمـا تشـبيهاض ولمـا لصـلة وملابسـة بـين مـا

  0(4 «نقلها اليهل وما نقلها جنه
والمجاز المرسل لسلوب يت سس جلى امستغناء جن اللفظ الأصليل والتعبير جن المعنى بلفظ    

لأنه ل رسل ل  لطلق جن التقييد بعلالة واأدة؛ إ  له جدة »آورل ولما تسميته بالمرسل ف لع 
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ستعارةل إ  ليس العلالة فيه بين جلالات؛ لو لأنه ل رسل جن دجون امتأاد المطلوبة في ام
ل وأدء  (2 والسكاكي لول من لطلق جليه ه ا امسمل (1 «المعنيين المشابهة أتى يدجى اتأادهما

هو ما كانت العلالة بين ما استعمل فيهل وما ون  له ملابسة غير »القزويني بقوله: 
جلالاته معظم جلماء  ل وتبعه في  لع شراا التلوي ل وتوس  في دراسته وبيان(3 «التشبيه

ولد نظر ابن الأاير إلى للسام المجازل فجعلها جلى الااة للسام هي:  البلاغة المت ورين.
ويمكن لمفهوم التوس  لن يشمل لسمي المجاز اللغو  والعقلي  .(4 «التوس  والتشبيه وامستعارة»

لأشياء في وجدان تتمال في لدرته جلى تلوي  ووا  ا»ليناضل وللمجاز المرسل جوانب لورن 
المتأد  واوتزالها إلى واصية فريدة يتركز جليها انتباهه وهك ا يصبح وسيلة من وسا ل الأ ف 

ككل مجاز يوس  اللغةل كما يساجد جلى امفتنان في »ل وجليه فالمجاز المرسل (5 «والإيجاز
جلالات المجاز . وتعددت (2 «التعبير وتدجو إليه المبالغة في المعنىل والإيجاز في العبارة

المرسل وتصنيفاته طبقاض ل لع أتى بلغت جند الغزالي لرب  جشرة جلالةل ولد اجتر  جليه ابن 
 ومن صور  في التا ية لوله :  .(2 الأاير ونالـشه فيها

 . ســـــقتني حمي ـــــا الحـــــب  راحـــــة م مقلتـــــي1

 وكأســــي محي ــــا مــــن  دــــنك الحســــن جل ـــــرك   

   
اســند الفعــل إلــى الســبب وهــي  راأــة مقلتــي(ل فهــو مجــاز مرســل فقــد اســتعمل الســقي مجــازاضل ف   

 .(8 «إسناد الفعل إلى السبب العد منه إلى الآلة»جلالته السببيةل والعلة في  لع ان 
 ومن المجاز المرسل ال   جلالته المألية :    
ـــــغك 42 سع ـــــر  لمم  ـــــرَ، تيشم ـــــي ُ  ـــــرموم ب  . وأف 

ـــــــــــرك    ، بالمـــــــــــدامكعك نُمع  أحاديـــــــــــثُ نمفـــــــــــس 

   
فالمـــدم : مكـــان نـــزول الـــدم ل ولطلـــق مجـــازاض جلـــى الـــدموعل لعلالـــة المكـــان التـــي لباأـــت هـــ ا    

الإطلاقل فهـو مجـاز مرسـل جلالتـه المكانيـةل كمـا ان نمـيم المـدام  ووشـايتها مجـاز آوـر جلالتـه 
 السببية .واستعمال المس في المجردات استعارة مكنية. ومن المجاز ال   جلالته المألية :

ــــي ســــوافك ارادةٌ ٌ . و 22 ــــي ف ــــو   وــــرر  ل  ل

 دلــــــى  ــــــاور  ســــــأوا  د ــــــيرُ برد تـــــــي  
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القلب لأنه مأل الواطر سمي تجوزاض من باب تسـمية المأـل باسـم »ف كر الواطر هنا ولراد به    
فـالوواطر هـي الأفكـار التـي تـرد جلـى القلـب ل فـإ ا وطـرت جلـى للبـي تلـع الوـواطر   .(1  «الأال
فقد أكمت  بارتداد  وبكفـر ؛ لأننـي بـ لع م لكـون جاشـقا  –تكون مقصودة فنلاض جن ان –سهواض 

 أقا . ومن صور المجاز المرسل وجلالته الآلية :   
ــا342 ن نشم  . ويُنبيــفم دــن شــأني الوليــدُ وا 

ـــــــــــــة   ـــــــــــــوحي  وفون ـــــــــــــام  ك ـــــــــــــدا  بولأ  بلي

   
د الإنبـاء إلـى الوليـد يظهر المجاز في ه ا البيت في لوله  ينبيع من ش ني الوليـد(ل إ  لن إسـنا   

لأنـــه إســـناد الفعـــل إلـــى آلتـــهل إ  المنبـــع الأقيقـــي هـــو انـــه ينبـــع الأنبيـــاء بطريـــق الـــوأي »مجـــاز 
 .  ومن المجاز المرسل بعلالة المألية:(2 «والأولياء بطريق الإلهام والعقلاء بطريق الفطنة

ــي دســا م أن  611  . وألصــمُ بامحشــاءك كف 

أا،    ــــــعك ــــــمعتيأُدانكقمأــــــا فــــــي وم   نــــــدم  م  دك

   
فمأــل الأأشــاء الــبطنل وانمــا  كــر الشــاجر الأأشــاء مبالغــة فــي وصــف أالــة المعانقــةل أتــى    

كـــ ن اليـــد تصـــل إلـــى الأأشـــاء لشـــدة الوجـــد وغلبـــة الشـــوقل وأقيقـــة الأمـــر لن وراء هـــ   المفـــردات 
وبــالكف لوتــه  مــا فــي باطنــه مــن الأقــا ق ال اتيــة كــالروا والقلــب والــنفس»معــاني  ل وَــرَ فالأأشــاء 

 ل والشاجر يشير الي ه   الأقيقة في الأبيات التالية كما في لوله : (3 «الأو ة الواجدة
 . ودانقتنُي لا بالتزامك جوارحي الـ642

يعتي   ، لككنعــــــــــي ادتمنمق ــــــــــرُ هُــــــــــو   ـــــــــــجوانكحم

   
ي( واابــات فالعنـاق لــيس أقيقيــا وانمــا يعنــي ملازمــة الـ ات للــ اتل بدملــة نفــي  العنــاق الجــوارأ   

العناق الروأي  معانقة ال ات لنفسها(ل وه ا النوع مـن المجـاز لليـل فـي التا يـة لياسـاض إلـى المجـاز 
 العقلي وامستعارة .
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 الصورة الاستعارية
نالــت الصــورة امســتعارية الأــظ الأوفــر لــدن الدارســينل بــل شــكلت بــورة العمــل الإبــداجيل وهــي    

نـل المجـازل ولول لبـواب البـدي ل ولـيس فـي ألـي الشـعر لججـب منهـال لف» كما يعبـر ابـن رشـيق:
ـلها جبـد القـاهر جلـى التشـبيه لـا لاض:  1 «وهي من مأاسن الكلام ا ا ونعت مونـعها ان »ل وفنء

ل وهي تتكع جلى التشبيهل وترتبط به ارتباطاض ملأوظاضل يمكن ان نلمسه  2 «للاستعارة مزيةض وفنلاض 
ا ا تريـد تشـبيه الشـيء بالشـيءل فتـدع ان تفصـح بالتشـبيه »غيينل كقـولهم: في لولى تعريفات البلا

فيمـا يـرن السـكاكيل والـ    . 3 «وتظهر ل وتجيء إلى اسـم المشـبه بـه فتعيـر  المشـبه وتجريـه جليـه
هـي لن تـ كر لأـد طرفـي التشـبيهل وتريـد بـه »كان لكار دلة في تأديد نوجيها أي  يصرا لا لاض: 

دوـــول المشـــبه فـــي جـــنس المشــبه بـــهل دامض جلـــى  لـــع بإاباتـــع للمشـــبه مـــا  الطــرف الآوـــرل مـــدجياض 
  كربينما لطلق ابن الأاير مصطلح التشبيه المأ وف جلى امستعارة وهو  . 4 «يو  المشبه به

لنهــا تبــرز هــ ا البيــان لبــداض فــي ». ويكفــي فــي فنــل امســتعارة وجمالهــا  5 المشــبه دون المشــبه بــه
ة ونـــبلاضل وتوجـــب لـــه بعــد الفنـــل فنـــلاضل وانـــع لتجـــد اللفظـــة الواأـــدة لـــد صــورة مســـتجدة تزيـــد لـــدر 

اكتسبت فيها فوا د أتى تراها مكررة في موان ل ولها في كل واأد من تلع الموان  ش ن مفـردل 
وشـرف منفــردل وفنــيلة مرمولــةل وولابــة مومولــةل ومـن وصا صــها التــي تــ كر بهــال وهــي جنــوان 

ن المعاني باليسير من اللفظل أتـى توـر  مـن الصـدفة الواأـدة جـدد منالبهال لنها تعطيع الكاير م
تفعل في نفس السام  ما م  ». إ  هي  2 «من الدررل وتجني من الغصن الواأد لنواجاض من الامر

    . 4 «تفعل الأقيقة
 الصــلة بــين اللغــة المطابقــة واللغــة الإيأا يــةل فــإ ا مــا»ويتأــدد مســتون امســتعارة وفقــا لطبيعــة    

كانـــت هـــ   الصـــلة نـــعيفةل فســـينعدم تأقـــق التوســـ  فـــي اللغـــة ويتراجـــ  الأاـــر الـــدملي وتنـــعف 
. ويرن بع  البلاغيين ان أسن امستعارة ولبأها مولوف جلـى لـوة التناسـب بـين  4 «التصويرية

بقــرب التشــبيه ومناســبة المســتعار للمســتعار لــهل »المســتعار منــه والمســتعار لــه او بعــد ل فملاكهــا 
ا  اللفـظ بـالمعنى أتـى م يوجـد بينهمـا منـافرةل وم يتبـين فـي اأـدهما إجـرا  جـن الآوـر... وامتز 

                                                 

 .225 : 1( العمدة: 1 
 .28ل ينظر: لسرار البلاغة:  55دم ل امججاز: ( 2 

 .322 – 328ل ينظر: لسرار البلاغة:  22( دم ل امججاز: 3 
 .422( مفتاا العلوم: 4 
 .344:  1سا ر: ( المال ال5 
 .50- 42لسرار البلاغة: ( 2 

 .  241-240( الصناجتين:2 

 .55( التصوير المجاز  في مشاهد القيامة: 8 



 51   

ولال لوم آورون... وير امستعارة ما بعدل وجلم في لول وصـلته لنـه مسـتعار فلـم يدولـه لـبس... 
ويـر ام لنه م يجب للشاجر لن يبعد امستعارة أتى ينافر وم لن يقربها كايـراض أتـى يأقِّـقل ولكـن 

. وامســتعارة ا ا توالــت فــي الــن  مــ  غمــو  المعــاني وبعــد التناســب بــين  1 «الأمــور لوســاطها
الطـــرفينل لـــد تـــود  إلـــى اللـــبسل والتنـــافر فـــي الكـــلام ولـــ لع نعـــى الآمـــد  جلـــى لبـــي تمـــام فأـــش 

ـــران الكـــريم  0 اســـتعاراته وغرابتهـــا وتراكبهـــا وجعلهـــا ســـببا مـــن لســـباب المعاظلـــة ـــا نجـــد الق . ام لنن
والنصــو  الشــعرية لأيانــاض تجمــ  بــين جــدة اســتعارات فــي نــ  واأــدل دون ان توــل بــالمعنى لو 

هـو اصـل فـي شـرف » تسقطهل بل تزيد  شرفاض ورونقاضل ول ا فان جبد القاهر الجرجاني يرن ان مما
امستعارةل لن ترن الشاجر لد جم  بين جدة استعاراتل لصداض إلـى ان يلأـق الشـكل بالشـكلل وان 

 . 3 «المعنى والشبه فيما يريديتم 
وتتعدد امجتبارات التي تقسم في نو ها امستعارةل فتقسم باجتبار  اتها جلى: أقيقيـة ووياليـة    

وباجتبــار مزمهــا جلــى: مجــردة ومرشــأةل وباجتبــار أكمهــا جلــى: أســنه ولبيأــةل وباجتبــار كيفيــة 
ل وتصـــريأية ومكنيـــة باجتبـــار اســـتعمالها جلـــى اســـتعارة مأســـوس المأســـوسل او معقـــول المعقـــول

 . 3 الطرفينل إلى غير  لع من لنواع التقسيمات
ولأهمية امستعارة في الدرس البلاغي والأسلوبي تعددت النظريات التي درستهال ومن تلع      

النظريات  الإبداجية والتفاجلية والعلالية(ل وهي نظريات أاولت تجاوز الأدود المنطقية والقيود 
في الدراسات القديمة في مرألة الت سيسل أي  كان امهتمام منصباض جلى نبط التي كانت 

ه ا ا ا استانينا  –الأدود والتقسيمات وت كيد هوية البلاغة وفنونهال دون النظر إلى ليمتها الأدبية
هـ(. جلى ان بع  الدارسين أاول الورو  من 284هـ( والقرطاجني  424دراسة الجرجاني  

الواأدةل والدما بين النظريات في نظريه متكاملة تأاول استامار النظريات بوتقة النظرية 
الشكل البلاغي الأم التي تتفرع جنه وتقاس جليه بقية ». فامستعارة تمال (5 وامستفادة من تقنياتها

الأشكال أتى لطلق بعنهم جلى امتجا  البنيو  في التأليل  البلاغي للوطاب اسم  البلاغة 
. فالشعر كما يرن جان  2 «لتركيزها والتصارها جلى امستعارة باجتبارها بورة المجازالمقتصرة( 
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استعارة معمءقة  رلسياض( معمءمة  لفقياض(ل بل ان الكوميديا الإلهية بمفهوم اليوت جبارة جن »كوهن: 
 . 2 «الصورة المركزية لكل البلاغة»وامستعارة هي .  1 «استعارة نومة

جناصــر امســتعارة ارتبــاط مــن صــن  الويــال تــ وب فيــه هــ   العناصــر لتولــق  ان العلالــة بــين   
مأاربــة هـــ ا الــروتين الآلـــي بنـــزع »صــورة جديـــدةل ولعــل تلـــع هـــي مهمــة الفنـــان التــي تتجلـــى فـــي 

الأشــياء مــن إطارهــا المــ لوف وتجميــ  العناصــر الموتلفــة جلــى غيــر انتظــار ولــ لع فــان الشــاجر 
يهات( اللغوية ليجبرنا جلى تجديد تلقينا للأشياء من وـلال التأـول يعمد إلى كسر القوالب  امكلش

المجاز   الظاهرة امنزياأية( وه   هي جمليه التشويه الولالة التي تعيد لنا أدة التصور بعد ان 
 . 3 «تالمها العادة ونكتشف كاافة العالم المأيط بنا بعد ان يفرغه الروتين

لسماء للانأرافات جن المعنى »م جلى ليءة أال لكار من وليس المجاز المعروف وصور الكلا   
ل وامســتعارة تــ تي لكــي تقلــل  4 «الأرفــي والممارســة التقليديــة التــي ظهــرت دا مــاض فــي اللغــة الشــعرية

ســعة المجــاوزة الناتجــة جــن جــدم الملاءمــةل والعمليتــان متكاملتــان؛ لأنهمــا بالتأديــد م تتمــان »مــن 
ملا مــــة انتهــــاع لقــــانون الكــــلامل وهــــو إ ن مصــــنف فــــي المســــتون جلــــى نفــــس المســــتونل فعــــدم ال

ففــي  . 5 «التركيبــيل وامســتعارة انتهــاع لقــانون اللغــةل وهــو إ ن مصــنف فــي المســتون التصــوير 
امسـتعارة تتمـاهى العناصـر وتمتـز  فـي ولـيط متجـانسل مـ  اأتفـاظ كـل جنصـر بشـكله؛ وهــي م 

ولكنهـــا لينـــاض  ات ليمـــة جاطفيـــة ووصـــفية  جلـــى الهـــدف الجمـــالي والقصـــد الشوصـــيل»تقتصـــر 
 . 2 «ومعرفيةل لو بتعبير شامل: نأيا بها

ـــة امســـتعارة جلـــى لنهـــا انأـــراف جـــن     ولـــ ا فقـــد كـــان ل.آ.ريتشـــارد شـــديد امأتجـــا  جلـــى معامل
الممارسة اللغوية الم لوفة بدمض من النظر إليها كمصدر مميز وم غنى جنه لتلع الممارسةل وشـير 

ة التمييز بين امستعارة بوصفها مبدل الوجود الشامل للغةل وامسـتعارة الشـعرية النوجيـةل الى نرور 
فـــالأولى مـــن اوتصـــا  النأـــويينل والاانيـــة مـــن اوتصـــا  البلاغيـــينل فـــالنأو  يقـــدم الكلمـــات 

 . 2 بأسب اشتقالهال والبلاغي بأسب ما إ ا كان لها مفعول جلى السام  به
ـــهل لو  وامســـتعارة تـــ تي لإغـــرا     كايـــرةل كشـــرا المعنـــى والإبانـــة جنـــهل لو ت كيـــد  والمبالغـــة في

الإشــارة اليــه بالقليــل مــن اللفــظل لو تأســين المعــر  الــ   يبــرز فيــه... كمــا لن لهــا الفنــل جلــى 
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نمـــا هـــي  التصـــريح بالأقيقـــة. وامســـتعارة ليســـت اســـتعمامض للألفـــاظ فـــي غيـــر موانـــعها أســـبل واا
ل جلـى لسـاس ان النغمـة الواأـدة فـي ليـة لطعـة موسـيقية م تسـتمد تفاجل بين السـيالات الموتلفـة»

شوصــيتها وم واصــيتها المميــزة لهــا ام مــن النغمــات المجــاورة لهــا... كــ لع الأــال فــي الألفــاظل 
 . 1 «فمعنى ليءة كلمة م يمكن ان يتأدد ام جلى لساس جلالتها بما يجاورها من الألفاظ

لتنظيم مأيط الإنسان للعيش فيـه والعمـل جليـه والتفاجـل معـه وسيلة »وهي فوق كل  لع تمال    
والتواصــــل بنجــــاا فيــــهل وهــــي لداة لإلأــــاق شــــيء بشــــيء لأيانــــاضل ولداة لولــــق والــــ  جديــــد لأيانــــاض 

ويــــربط بعــــ  البــــاأاين بــــين امســــتعارة وتــــداجي المعــــانيل فيجعــــل التصــــريأية منهــــا  . 2 «لوــــرن
ـــين جقليتـــين:  ـــى: متمشـــية»تتنـــمن جمليت ـــة والوالـــ ل لا مـــة جلـــى لاجـــدة تـــداجي  الأول مـــ  الأقيق

المعـــاني وهـــي إدراع مـــا بـــين المشـــبه والمشـــبه بـــه مـــن تشـــابهل ومن التشـــبيه هـــو لســـاس امســـتعارة 
ف نهمــا يشــتركان فــي هــ   العمليــة. والاانيــة : تتأقــق فــي امســتعارة دون التشــبيه وتميزهــا منــه وهــي 

المشبه والمشبه به متأدان في الأقيقـة فهمـا شـو  جملية ويالية غير والعية تلع هي ادجاء ان 
واأد م شوصان. لما المكنية: فنجد الا  جمليات جقلية هي: العمليتان السابقتان منـافاض إليهمـا 

 . 4 «جملية االاة متصلة هي تويل اتصاف المشبه بما هو من وصا   المشبه به
كمــا يــرن الــدكتور  -صــريأية ومكنيــةويبــدو ان الأجــدن فــي دراســة امســتعارة تقســيمها إلــى ت    

تولصـــاض مـــن تلـــع   ل 3 من  لـــع جمـــدتها مـــا دامـــت امســـتعارة تقـــوم جلـــى التشـــبيه -اأمـــد مطلـــوب
التقســيمات المنطقيــة العقيمــة التــي  هبــت بــروا البلاغــةل ولفقــدتها بريقهــا ولمســتها الفنيــةل ف أالتهــا 

والفـهل بعـد ان كانـت فنـا يعتمـد جلما وانعا لقواجـد صـارمة ومعجـم وـا  م يأـق للأديـب ان ي
 ال ا قة مستكنا  مواطن الجمال ولسرار  في الن  . 

والــن  الصــوفي يأــاول اســتنطاق الألفــاظل وتفجيــر مكنوناتهــا بتوظيــف تقنيــة امســتعارةل فهــي    
فــي ولـق لغتــه الأدبيـةل إ  يســتامر البعـد الإيأــا ي  -بالإنـافة إلــى الرمـز -تعـد الوسـيلة الأساســية

ارة ب لصى إمكاناتهال ويكاف من امستعارات في الن ل ومسيما لنه يأاول تأويل المجرد للاستع
لنســنة المجــرد جبــر إســباغ بعــ  وصــا   الفــرد »إلــى مأســوسل ونفــخ الــروا فيــهل مــن وــلال 

. وتتبـادر الصـور امسـتعارية للوهلـة الأولـى فـي مطلـ   6 «الإنساني وفعالياته جلى تلع المعنويات
 و لوله : القصيدةل وه

 . ســــقتني حمي ــــا الحــــب  راحــــةُ  م مقلتــــي1

 وكأســــي محي ــــا مــــن  دــــنك الحســــن جل ـــــرك   
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البيـت ملـيء بالصـور أيـ  اسـتعار الشـاجر الأميــا للأـب وهـي الومـرة لشـدة أرارتهـا وســورتها    
ـــكْر والنشــوةل واســـند  ولنــافها إلــى الأـــب إشــارة إلـــى لارهــا من فيهـــا وــوا  الومـــرة وت ايرهــا كالس 

الســقي إلــى الراأــةل وهــو مجــاز مرســل جلالتــه الســببيةل واســتعار الراأة( هــي بــاطن الكــف للمقلــة 
رجايــة للتناســب وترشـــيأاض مســتعارة أميــا الأـــب إ  الكــف واســطة للســـقي كالمقلــة للشــهود ولـــيس »

سـناد الفعـل إلـى السـبب مقدمـة للآلـة ويويـد  لولـه بعـد : وبال أـدق ببعيد ام انه اسند السقي إليهـا واا
لبلـــغ وللـــون مـــن التجريـــد »ويبـــدو ان الترشـــيح .  1 «اســـتغنيت جـــن لـــدأي ...إ  نزلـــه منزلـــة القـــدا

مشــتماله جلـــى تقويــة المبالغـــة وكمالهــا؛ من المأـــور الــ   يـــدور جليــه الترشـــيح إنمــا هـــو تناســـي 
ر بلفظة والتعبي.  0 «التشبيه و  ادجاء( ان المشبه هو المشبه به نفسه وان امستعارة غير موجودة

مأ  موهبـة م مـدول للكسـب فيـه إ  السـقي فعـل السـالي دون »السقي إشارة إلى ان  لع الأمر 
. ويناف إلى هـ ا الأشـد الفنـي مـن الصـورل التشـبيه البليـغ فـي لولـه  وك سـي مأيـا(  3 «الشارب

ي ك سا يسقيه ومرة الأب وه -وهو مظهر الجمال ولول ما ي أيءا من المرء -فجعل وجه المأبوب
 نظرة المأبوب اليه والتي فعلت فعل الومر.

ان هــ ا الأشــد الفنــي بمجموجــه يأيــل إلــى لوأــة رمزيــة تصــف مــا يعتــر  الســالع فــي نظرتــه    
للمأبوب ولارها الومر  جليهل فالصور البيانية لم تقصد ل اتهال وانما هي رموز ومفاتيح لمعـارف 

هـا وتعجـز الألفـاظ جـن وصـفهال يقـول ابـن صوفية جند لهل العلـم والسـلوع ينـيق المقـام جـن  كر 
 الفار :
ــــة 313 ــــارةُ وال ــــا تعوــــي العب  .أشــــرر بم

ــــــــــــةك    ــــــــــــد أو ــــــــــــحتغ بلويف ــــــــــــى فق  تغوع

   
 ومن لطيف امستعارات لوله :   

ـــــا134 ـــــدى لســـــاني ةكره ـــــي ان أه  . وأةن

ــــــي ولــــــم يســــــتعبدك الصــــــمرم صُــــــمعرك     لقلب

   
ل وهـو مـن المجـردات ف نـفى جليــه يرسـم الشـاجر صـورة مجسـمة للصـمت تمالـت بصــورة العبـد   

صفات الإنسانل فجعله جبداض مطيعاض م يملع من لمـر  شـي اض. فـإ ا لهـدن لسـانه  وهـو مـن المجـاز( 
 كــر المأبــوب لقلبــه ولــم يتملــع الصــمت ويســتعبد  لشــدة الوجــد والشــوق لصــمءت ل نــه ترأمــاض جلــى 

 .  4 لسانه
 . متى دصفمر  ريحُ الولا دصفر  أ ا144

بعر ةمناء،    ولو بالفمقرك همبعر  لمرم
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يســتعير الشــاجر الــريح للمأبــة بــالنظر إلــى تــ اير الــريح مــن أيــ  تعريــة الأر  وناــر اللقــاال    
تقتني تعرية المأب جما يلتـبس بـه مـن صـفات ونارهـا فـي النشـ ة الأولـى أـال » لع ان المأبة 

. فالشــاجر يوصــي  1 «فنا ــه جنهــاغنــاء بهــا اــم تلقــيح  اتــه ونشــر صــفاته فــي النشــ ة الاانيــة أــال 
مريديــه بــالفقر؛ لأنــه شــرط الهــونل ولــيس للأغنيــاء نصــيب فيــه؛ من ريــح الهــون ا ا منعــت الغنــي 
ن هبـت جلـى الفقيـر ربتـه وارتقـت بـه  جن غنـا  ولطعتـه صـار مفتقـرا إلـى مأبوبـه لـ هاب جقلـهل واا

 إلى الكمال. ومن امستعارات الأورن في الن  لوله : 
ــــا مـــا ركبتــُــغُ . ولـــم ي020  بــــمم هـــولٌ دونأم

 وأشـــــــــأمدُ نفســـــــــي فيـــــــــغك ةيـــــــــرم زمكيعـــــــــة ك   

   
يستعير الشاجر الركوب للهول مشبها إيا  بالدابة الصعبةل والأهوال هـي جظـا م الأمـور. وهـي    

من امستعارات المكنية المتعارفةل أ ف فيها المشبه به مـ   كـر مزمـه وهـو الركـوب فـي مأاولـة 
  لع لوله :  لتجسيم الهول. ومن 

 . وصُمرُ نأار  رةبة   في مثوبة042

يمي رُ ليلي، رمهب ة   مكن دُقوبمة    وأح 

  
رُ أوداتي بكورد  لكواركد  041  .ودمعر 

مر  لسمر  وادتكا   لحرمة    وصم

   
فقوله  لأييت ليليل جمرت لولاتي( استعارتان مكنيتـان تشـير الأولـى منهمـا إلـى تصـوير الليـل    

ن أـي ولـد مـات ف أيـا ل ولمـا الاانيــة فقـد لنـفى الشـاجر جلـى الولـت دملـة أســيةل إ  بصـورة كـا 
مك الأجمار من وصا   المأسوس لـال تعـالى:    دم اللعـغك ممـن  آممـنم بكاللعـغك ومال يمـو  مُـرُ ممسمـاجك ـا يمع  اكن مم

ـ م اكلا  اللعـغم فم  لمـم  يم   يمةم ومآتمى الز كماةم وم رك ومأمدمامم الص  ينم الآ ك دك تمـ ـنم ال مُأ  لمــئكفم أمن يمكُونُـوا  مك .  2 ﴾عمسمـى أُو 
ويلجــ  الشــاجر اأيانــاض إلــى امســتعارة التصــريأية التــي تعتمــد جلــى التصــريح بالمشــبه بــهل وهــو مــا 

 يشعر بالتوأد بين المشبه والمشبه بهل ومن  لع لوله:
ــــغُ 044 ــــعُ صــــد   مــــن شــــراب  نمقكيعُ  . فمنبم

ـــــــــر    ـــــــــن  سم ـــــــــةك لـــــــــد   فـــــــــددني مك  اب  بكقكيعم

   
ـــى جلـــوم لهـــل     اســـتعار الشـــاجر  منبـــ  صـــد ( للطريقـــة والشـــريعة ل و ســـراب بقيعـــة( إشـــارة إل

جلــوم المأجــوبين الــ ين يظنــون ان الأمــر كــ ا ولــيس كــ لع فــ نهم »الظــاهر وتــ ويلاتهمل فالســراب 
ـاء   كمسمرماب  بكقكيعمـة  يقولون  لع جن لياساتهم العقلية رجما بالغيب لال تعالى:    ـُنُ مم سمـبُغُ ال  م  يمح 

ــابك  سم يعُ ال حك ــرك ــابمغُ ومالل ــغُ سم سم ف ــاُ  حك نــدمُ  فموم ــدم الل ــغم دك جم وم ــي ئا  وم ُ  شم ــد  ــاءُ  لمــم  يمجك ت ــى اكةما جم .  4 «(3 ﴾حم
فالشــاجر يوصــي بإتبــاع المــورد الــ   اســتقى منــه جلومــه؛ لأنــه منبــٌ  صــافٍ م يشــوبه الشــع وم 

 م فلا أاجة له بسراب جلوم الظاهر وتويلاتهم. تكدر  الشبهاتل واا 
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والشاجر لديه نزوع أـاد إلـى تشـوي  المعنويـات وتجسـيدهال وهـو مـا يظهـر فـي اغلـب صـور     
الفنيــةل ســواء لكانــت تشــبيهية لو اســتعارية لو كنا يــةل فيجعــل للتجلــد ايابــاضل للبــوس لباســاضل وللمنــى 

جـرا سل وللفطنـة فرجـاضل وللفطـرة لصـلاض وللبـين لنفـاضل وللـريح غرساضل وللعنا والعرفان امراضل وللمعارف 
متنـاضل وهكـ ال فكـل شـيء نـاطق ينـب  بالأيـاةل وهـ   الصـور الأيـة ب جمعهـا تأقـق غايـة الشـاجر 
في التعبير جن لفكار  ومشـاجر  التـي تـدق جـن اللغـة المباشـرة فتـومع إلـى المعـاني الجليلـة بصـور 

 مأسوسة وتشويصية للمجردات .
 . وأرةممم أن م البمينك لُو  م اشتكمالكأا444

 دلي  بما يُربى دلى كل  مُنيةك ك   

   
ــح امســتعارة بقولــه  لرغــم(ل فلطــف     فقــد جعــل للبــين لنفضــاض جلــى طريقــة امســتعارة المكنيــةل اــم رشء

ين اشـتمال المأبوبـة الـ   شـمل العـارف ظـاهراض وباطنـاض ل ل البـين ولرغـم انفـهل فالشـاجر يصـور البـ
وك نــه إنســان تبــدو جليــه موايــل الــ ل والســوطل لمــا يــرن مــن لطــف المأبوبــة بالعــارف. والرغــام: 

رغام الأنف كناية جن السوط والغنب. ومن امستعارات لينا لوله:  التراب واا
ــحاةُ  لنعــتأم346  . تســاومى النشــاوى والصل

ــــــــــرة    برســــــــــمك ح ــــــــــور  أو بوســــــــــمك ح ي

   
تقيــد بمقــام » المنــ ل اســتعارها الشــاجر هنــا للدملــة جلــى مــن  الأظيــرة مشــتقة مــن الأظــر وهــو   

ل  2 «مقــام موصــو  بمقــام الجمــ  والتفرلــة»ل لمــا الأظيــرة هنــا فتشــير إلــى  1 «وأظــر جــن غيــر 
فالجام  بين المعنى الأقيقي وامستعار  هو ان من يصل إلى هـ ا المقـام فانـه يمنـ  مـن امرتقـاء 

   إلى غير  . ومن  لع لينا لوله: 
يحك تحـــرم بســـاوغ612 ـــر   . وســـار ومـــتنُ ال

مم البســـــــيوة   ـــــــو  ، فم ـــــــينك ي شم ـــــــلميمانُ بالجم  سُ

   
تتجسد الريح في صورة إنسان ينـوء بأمـل جيشـي سـليمان مـن الجـن والإنـس جلـى ظهـر  فـوق     

ـــدن ابـــن  البســـيطةل وهـــي الأر  المبســـوطة. فالتشـــوي  جنصـــر هـــام مـــن جناصـــر التصـــوير ل
ور التي ينزع فيها الشاجر إلى التجسيمل وهو لأياناض يستعمل صوراض مكررة الفار .وكايرة هي الص

م توـــر  جـــن المعجـــم امســـتعار  الترااـــيل كمـــا مـــر فـــي الأبيـــات الســـابقةل وكمـــا فـــي لولـــه  كـــ س 
 المنيةل ولباس البوسل واياب التجلد(ل ويبدو الأار القرآني وانأاض في بناء الصورة المجازية لديه.

 ستعارية المكافة في الن  ما نجد  في الأبيات :ومن الصور ام
 . فكنــــرُ بســــر   دنــــغُ فــــي  فيــــة   ودــــد  04

ـــــــن  نحـــــــولي أن تـــــــي   ـــــــغُ لـــــــوهن  م   فت

   
 . فـــــــأ أرني ســـــــقم بـــــــغ كنـــــــر  افيـــــــا01

 لــــــــغ والأــــــــوى يــــــــأتي بكــــــــل  ةريبــــــــة  

   
ـــــغك 42 ك  سع ـــــر  لمم  ، تيشم ـــــرل ـــــي ُ  ـــــرموم ب  . وأف 

ــــــــرك    ، بالمــــــــدامكعك نُمع  أحاديــــــــثُ نمفــــــــس 

   
 . فملـــو همـــمع ممكـــروُ  الـــرعدى بـــي لمـــا دمرى41

ــــــفك  فيتــــــي    مكــــــاني ومــــــن  ا فــــــاءك حب 
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دُ أن دم ـى42 ج   . شفائي أشفى بل دم ى الوم

 وبــــــــردُ ةليلــــــــي واجــــــــدٌ حــــــــر  ةل تــــــــي  

   
ـــــــى مـــــــن  ثيـــــــابك تجللـــــــد 44  . وبـــــــاليم أبل

 بـــغك الـــةارُ، فـــي اةدـــدام، نكيومـــر  بلمـــةة  

   
ازيـــة وامســـتعارية فـــي هـــ   الأبيـــاتل وهـــي تنباـــق جـــن وصـــف المجـــردات تتـــوالى الصـــور المج   

 النرلالنأوللالأشالالســقم لالهــون( بصــفات الأيــاةل وتصــويرها كا نــا أيــا يفــي  بالأيويــةل كمــا 
يقوم امأتشاد المكاف جلى الجمـ  بـين الأنـداد جبـر جمليـات التقابـل الـدملي بـين المفـردة ومـا »

 في الألفاظ و لظهرنيل وافياض( و  بردل أر(. ل وهو ما نجد   1 «ينالنها
والطاب  العام للصورة المجازية فـي التا يـة هـو إنـفاء الأيـاة جلـى المجـرداتل وتقريـب الصـورة    

هـي فـي الأجـم الأغلـب بالمأسوسات. وه ا ما يمكن ملاأظتـه فـي لكاـر الصـور المجازيـة فيهـال و 
 شارة إلى بع  لوازمه.  استعارات مكنية أ ف فيها المستعار منه م  الإ

إن ه   الصور الأسيةل تسعى إلى الهبوط من العالم  الروأي( ال   ينتمي اليه الصوفيل    
والتواصل م  الموجوداتل وهي وسيلة ومعادل مونوجي ل لع الغمو  ال   يكتنف ه ا 

ق من الن ل لنها توفيف للأدة امنفعالية والتوتر النفسي ال   يمر بالمتصوفل بأي  يول
المعنويات كا نات تنب  بالأياةل وما هي ام مويلة الشاجر التي تجسم ه   الأشياء. وهي م 
تور  جن الأنماط التصويرية التي وراها الشاجر جن الشعر العربي في مراأله السابقةل فنلاض 

جبر تلع  جن المرجعية القرآنية التي تتلفء  بهال ففي الولت ال   يسعى فيه الصوفي إلى امنغلاق
الرمزية التي تأيط بالن  الصوفيل فانه يأاول التوفيق بين الأرني والسماو ل وبين اللاهوتي 
والناسوتيل بين الإله ال   جل  جن المعرفةل وبين الإنسان  لع المولوق النعيفل فيدلب في 

و  بعند  تشكيل صور مجازية مأسوسةل تنقل المتلقي من الفناءات الجوانية إلى البرانيةل وت 
إلى جالم مأسوسل م تبقى فيه الدممت جا مةل ودون ان يقط  الأبل السر  بين الكلمة 

 ودملتها المعجميةل بصور تفي  بالطالات الشعورية والإيأا ية.  
 تو ي  تقنية  تراسل الحواس  في التائية    
اسـل الأـواس( أيـ  تنفـتح ومما يسهم في الصورة المجازية لدن ابن الفار  توظيفه لتقنيـة  تر    
الأــواس جلــى بعنــها فــي الأــامت الإدراكيــةل فيشــبه المر ــي بالمشــمومل والمســموع بــالملموس... »

والتأليـــل البلاغـــي لظـــاهرة تراســـل الأـــواس او تراســـل امدراكـــات بـــالمفهوم الأوســـ ل ان الكاتـــب او 
ع بشــيء واأــد وهــي الشــاجر يصــل فــي اللأظــة الإبداجيــة إلــى أــامت التجــردل وهــو يعنــي الإدرا

 . 0 «الروا فتتأد المر يات والمسموجات وغيرها

                                                 

 .43( التا ية الكبرن دراسة لسلوبية: 1 

(
2

 .211 – 216قراءة جديدة ومنهج مقترح:  -تكوين البلاغة ( 
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ولعـل الصــوفي لولــق بأـال امتأــاد والتجــرد مــن غيـر ل ومســيما لنهــا مـن لســمى المقامــات التــي    
يرتقـــي إليهـــا بمجاهداتـــهل بأيـــ  يتمـــاهى اللاهـــوت والناســـوتل فتتقـــو  الأـــدود الفاصـــلة بينهمـــا 

نــها جــن بعــ ل فــي لأــوال تعجــز الألــلام جــن وصــفهال وتتشــظى وظــا ف الأــواسل فينــوب بع
فتنيق العبـارةل فتغـدو الإشـارة لبلـغ فـي التصـريحل وتتأـول الجـوارا كلهـا روأـاض واأـدةضل وتقـوم كـل 
جارأة بوظا ف للرانهال فتصبح الأجـزاء  كـلاض( واأـداض م يتجـزلل بسـيطاض بعـد التركيـبل مهوتيـاض بعـد 

  وبان بين الجوارال يقول ابن الفار : الناسوتيل فهي لأظات العناق وال
ــــد م والتأمــــر  فوـــــ642  . ولمــــا شــــعبرُ الص 

ــتعرك    ــرك مُشم ، ةي ــ ك ص  مك الوم ــر  ل  بكف ــم  ــورُ شم  ـ

   
ثقي644  . ولــــم يمبـــــمم مــــا بينـــــي وبــــينم تـــــوم

شـــــــة ك    ح  ـــــــأدع  لكوم  بوينـــــــاسك وُدع ، مـــــــا يُ

   
ــــدٌ 644 ، واحك ــــي الحقيقــــة ك ــــرُ أنعــــا، ف  . تحقعق

ـــــح     ـــــرم صم  وُ الجمـــــعك محـــــوم التعشـــــتعرك وأثبم

   
عٌ، يـــــدٌ 641 رٌ، مكســـــمم ـــــا ك ـــــي لكســـــانٌ ن  . وكُلع

ـــــــــة ك    ، وبموشم ـــــــــمع  سم ، وم دراف  ـــــــــم ، وا   لنُو

   
دٌ،642 ، واللعســــــانُ مُشــــــاهك ــــــر   . فعمينــــــيم ناجم

ــــــمعُ واليــــــدُ أصــــــغرك     وينوـــــمُ من ــــــي الس 

   
ــــدا641  . وســــمعيم دــــينُ تجتلــــي كــــل  مــــا ب

ــــمعٌ، ان شــــدا القــــ   ينــــيم سم ــــرك ودم  ومُ تُنصك

   
، لكســــاني يمــــدٌ، كمــــا640 ، دــــن أيــــد   . ومنــــيم

ـــي  وـــابي و وبتـــي   ـــي لســـانٌ ف ـــد  ل  ي

   
 . كــــةافم يــــد  دــــينٌ تــــرى كــــل  مــــا بــــدا644

ـــــدم بمســـــومتي   ن ـــــدٌ ممبســـــوومةٌ  دك  ودينـــــي يم

   
 . وســــمعي لســــانٌ فــــي م ــــاوبتي كــــةا643

 لســـــانيم فـــــي اصـــــغائغك ســـــمعُ منصـــــرك   

   
ـــمك أحكـــامُ ا646  وعـــرادك القيـــاس فـــي ات ــــ. وللش 

ـــــــسك الق ـــــــي ة ك    ـــــــحادك صـــــــفاتي أو  بعك  ـ

   
، من دونك ةميرك ك 642 وٌ ُ صع  . وما فيع دم  

ـــــينك البمصـــــيرمة   ثـــــلم دم ـــــ   مك ص   بتمعيـــــينك وم

   
فبعد لن وصل العـارف إلـى هـ ا المقـام  مقـام الوأـدة(ل لصـبأت العـين تنـاجي وتسـم  وتـبطش    

د لسـاناض وجينـاض وسـمعاض وهكـ ا. إ  كـل جارأـة تتبـادل مـ  الرانهـا الوظـا فل والسم  جيناض ولساناضل والي
 لتنوب جن الجمي  من الكل واأدل وه ا الأمر يتكررفي موان  لورن كقوله: 

ــــــالي بســــــمع بصــــــيرة402  . مســــــمعم أفع

ــــــــــــوالي بعــــــــــــين  ســــــــــــميعة     ك وأشــــــــــــأدُ أد

   
 ولوله في مون  آور :     

 دثٌ . فلفـــــٌ  وكُلعـــــي بـــــي لســـــانٌ مُحـــــ632

ـــــــــينٌ لكعبرتـــــــــي    ولحـــــــــٌ  وكُلعـــــــــي فـــــــــي  دم

   
 . وســـمع وكلـــي بالنـــدى اســـمع النـــدا634

ــــــــــوة   ــــــــــد د ــــــــــردى ي ــــــــــي رد ال ــــــــــي ف  وكل

   
ســباغ الأبعــاد الإنســانية جلــى المجــردات فــي تراكيبــه     فالشــاجر ينــزع إلــى تشــوي  الأــواسل واا

هــي إشــارات  جينــي ناجــتل اللســان مشــاهدل والســم  ينطــقل اليــد لصــغتل ســمعي جــين تجتلــي(ل و 
رمزيــة تعــزز فكــرة امتأــاد وتأققهــا. وهــو ت كيــد لمفهــوم الكليــة الفارنــية التــي تتوأــد فيهــا الأجــزاء 

 والأواس في كل متكامل تتوالا فيه الجوارا في تناغم تام تتلاشى فيه الفواصل.
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 المبحث الثالث
 الصورة الكنائية والرمزية

 الكناية    
لكــلام يستشــف فيــه المعنــى مــن وراء الألفــاظ المونــوجة فــي لســلوب غيــر مباشــر مــن االكنايــة    

نما يستدل جليه من ولال الغو  في بواطن الألفاظ ولوازم  السياقل فالمعنى م يتجلى مباشرةل واا
تـــرع التصـــريح بـــ كر الشـــيء إلـــى  كـــر مـــا يلزمـــهل لينتقـــل إلـــى مـــا هـــو »هـــي  المعـــاني. والكنايـــة

الااة انرب وهـي: امول: للتغطيـة والتعميـةل والاـاني: هـي ل ولد  كرها المبرءد فجعلها (1 «ملزومه
بالرغبة جن اللفظ الوسيس المفأش إلى ما يدلء جلى معنا  من غير ل والاال : التفوـيم والتعظـيمل 
ومنه اشـتقت الكنيـة وهـو لن ي عظءـم الرجـل لن ي ـدجى باسـمهل ولـد ولعـت فـي الكـلام جلـى نـربين: 

كــون لــه ولــد وي ــدجى بولــد  كنايــة جــن اســمهل وفــي الكبيــر ان فــي الصــبي جلــى جهــة التفــاول بــ ن ي
 .(2  ي نادن باسم ولد  صيانة مسمه

لن يريـد المـتكلم إابـات معنـى مـن المعـانيل فـلا يـ كر  »ولشار إليهـا جبـد القاهرالجرجـاني لـا لاض:    
ع بـه اليـهل باللفظ المونوع له في اللغةل ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجودل فيوم

ل اــم (3 «ويجعلــه دلــيلا جليــهل ماــال  لــع لــولهم:  هــو طويــل النجــاد(ل فــالمراد بــه: طويــل القامــة...
والكناية ا ا نظرت إليها وجدت أقيقتها ومأصول لمرها لنها إابات لمعنىل »زادها إيناأا بقوله: 

فــي أـــدها:  ل ولــال الســـكاكي(4 «لنــت تعــرف  لـــع المعنــى مـــن طريــق المعقـــول دون طريــق اللفـــظ
. إ ن (5 «وهي ترع التصريح بـ كر الشـيء إلـى  كـر مـا يلزمـه لينتقـل مـن المـ كور إلـى المتـروع»

فالكناية اشد تـ ايراض وللطـف تعبيـراضل يترفـ  فيهـا المـتكلم لأيانـاض جـن اللفـظ  القبـيحل  ليجـد فـي الكنايـة 
 م يستطيعه بالتصريح. مورجا وم تنفساضل او يلج  إليها وشية م ترفعاض فينال من وصمه بما 

ة يمكـــن تفســـيرها وفقـــا لمبـــدل  يـــانفـــإ ا كانـــت امســـتعارة تفســـر جلـــى لنهـــا بنيـــة اســـتبداليةل فـــان الك   
وهي تأتل مولعاض وسطاض بين المجاز والأقيقةل ل  ان المعنى الأقيقي يمكن ان يقصد م   التجاور

نهــا تنــدما فــي الكــلام لأهــا ان المقصــود هــو المعنــى الآوــر والســياق هــو مــن يتكفــل بالكشــف جن
الســياق هــو المرجــ  الأساســي فــي صــرف الــ هن إلــى المعنــى المقصــود  بقــىوالتركيــب اللغــو ل وي

وليس كالتشبيه الـ   يبـرز فيـه المعنـى او امسـتعارة التـي تفـاجع المتلقـي. واوتلـف البلاغيـون فـي 
 تصنيف الكناية الي الااة م اهب وهي باوتصار:

                                                 

 .. 120( مفتاا العلوم: 1 

 .424 -422: 2 :ينظر: الكامل( 2 
 .22:دم ل الإججاز( 3 
 .312 :دم ل الإججاز( 4 
 .232 :مفتاا العلوم( 5 
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 يقة والمجازل ويمال ه ا الرل  السكاكي والوطيب القزويني.الكناية وسط بين الأق .1
 لنها أقيقةل ويماله السبكي في جروس الأفراا . .2
 .(1  لنها مجازل ويماله ابن الأاير والعلو  .3

الكنايــة لبلــغ مــن التصــريحل ولــيس معنــى هــ ا انــع لمــا كنيــت جــن » ويشــير الجرجــاني إلــى ان    
زدت في إاباتهل فجعلته ابلغ ولكد ولشـدل فليسـت المزيـة فـي  المعنى زدت في  اتهل بل المعنى انع

لــولهم:  جــم الرمــاد( انــه دل جلــى لــرن لكاــرل بــل انــع اابــت لــه القــرن الكايــر مــن وجــه هــو لبلــغل 
ل والكنايــة اصــل مــن (2 «ولوجبتــه إيجابــا هــو اشــدل وادجيتــه دجــون لنــت بهــا انطــق وبصــأتها لواــق

ومسـيما فـي الموانـ  التـي م يأسـن فيهـا التصـريح  لصول الفصـاأة وشـرط مـن شـروط البلاغـةل
 .                                                                          (3 وم يليق بها 

ولسلوب الكناية من لكار الأساليب البيانيـة دلـةض ووفـاءضل يتوواهـا المـتكلم اوتصـاراض للألفـاظ التـي    
مأاوم إوفاء المعنـى الصـريحل الـ   يجنبـه التصـريح بمـا يوشـا ل وبهـا تود  المعاني المقصودةل 

يزين نروب التعبيرل وتتعدد الأوجه الدمليةل فهي من لساليب البيان التي م يقون جليها ام كل 
بليــغ متمــرس بفــن القــولل فهــي تأتــا  إلــى الــ كاء والفطنــة واللمأــة امشــاريةل والغــو  بأاــاض جــن 

بالألفاظ التـي تـدل جليهـال دون تكلءـف. وهـي تجمـ  بـين الأقيقـة والمجـاز؛ لأنهـا المعانيل والإتيان 
تستند إلى ترع التصريح بالأمرل إلى  كر ما مزمهل لينتقل ال هن من الم كور إلى المتـروعل مـ  
جواز إرادة المعنى الأصلي. ل  يمكن لن يكون المعنى لو معنى المعنى هو المقصود. فهـي لفـظ 

  معنى اان ملزوم لهل بمعنى استعمال اللفـظ فـي معنـا  المونـوع لـه م ليتعلـق بـه بمعنا»مقصود 
الإابات والنفيل ويرج  إليه الصدق والك بل بل لينتقل منه إلى ملزومهل فيكون ه ا مناط الإابات 
والنفـي ومرجـ  الصــدق والكـ بل ليكــون المعنـى الأقيقــي معبـرا للانتقــال منـه إلــى المعنـى المجــاز  

 .(4 «ملزومل وه ا من لبيل لصد النتيجة بعد إلامة الدليلوهو ال

والمتكلم به ا الأسلوب يعدل جن المباشرة والتصريح إلى الإشارة والتلميحل ويسوق تعبيراض ظليلا    
مكافـا  يأـرع الفكــر ويـدجو إلـى الت مــلل وهـي ســمة فنيـة تبتعـد بــالن  جـن الرتابـة التــي تنشـ  مــن 

مأــدودةل لــ لع تعــد الكنايــة جنــد العــرب مــن البراجــة والبلاغــةل وهــي اســتودام الألفــاظ فــي معــان 
 .(5  جندهم ابلغ من التصريح ولجمل

                                                 

 .  112 - 102( ينظر : الكناية لساليبها وموالعها في الشعر الجاهلي :  1 
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 .242الكناية في نوء التفكير الرمز  :  (4 
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ويـــ كر البلاغيـــون لعـــدول المـــتكلم إلـــى الكنايـــة لغرانـــا جـــدة منهـــا: التنبيـــه جلـــى جظـــم القـــدرةل    
اللفـظ  وفطنة المواطبل ترع اللفظ إلى ما هـو لجمـل منـه والكنايـة جمـا يسـتفأش  كـر ل ولتأسـين

 .  1 لو لقصد المبالغة لو التشني  لو التنبيه جلى مصير  لو اموتصار وغيرها
لمــا الكنايــة فــان الســبب فــي لن كــان »ويونــح الجرجــاني مزيــة الكنايــة جلــى التصــريح بقولــه:    

إن لابــات الصــفة  -إ ا رجــ  إلــى نفسـه -للإابـات بهــا مزيـة م تكــون للتصــريحل لن كـل جالــل يعلـم
يجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وابلغ في الدجونل من لن تجيء إليها فتابتها بإابات دل يلها واا

هك ا سا جاض غفلاضل و لع انع م تدءجي شاهداض لصفة ودليلهال إم والأمـر ظـاهر معـروف بأيـ  م 
 .(2 «ي شع فيه وم يظن بالم وبر التجوز والغلط

فقد يمتن  » جوز لن يراد منها المعنى الأقيقي ومبد من الإشارة إلى لن ليس كل كناية ي   
لمى المعنى الأقيقي لوصو  المادةل لو لأنه غير متأقق في الوال ل كقوله تعالى:  ممنُ دم ﴿الر ح 

تمومى﴾ ل فامستواء كناية جن امستيلاء والسيطرةل فالمعنى الأقيقي هنا يمتن ل إ  (3 ال عمر  ك اس 
امستواء بمعنا  الأقيقي وهو الجلوس ...وه ا م يمن  من جد  يستأيل لن ينسب إلى ا  تعالى

. (4 «مال ه   الأساليب من الكناية؛ لأنه لوم وصو  المادة لجازت إرادة معانيها الأقيقية
 ولسءمها السكاكي جلى الااة للسامل شملت كل للوانها في كلام العرب والقرآن الكريمل وهي: 

 يبة وبعيدة.. الكناية جن موصوف وهي لر 1  
 . الكناية جن صفة وهي لريبة وبعيدة. 2  
 .(5 . الكناية جن نسبة فهي توصي  الصفة بالموصوف وي راد بها إابات لمر لأمر لو نفيه3  
 ومن لمالة الكناية في التا ية وهي كايرة :   

ـــــــــزعة61 ل ةاف يُأـــــــــد  لكعك ـــــــــيح  ووا    . ف

  ــــــــيلا  وةا بــــــــي  ــــــــل  يأــــــــة  لغــــــــر ة  

   
لأنـه »تعمل الشاجر لفظة  اللاأي( كناية جن الشـيطانل لكونـه العقبـة الكـوود لمـام السـالع؛ يس   

يلــوم الســالع المجتهــد جلــى اجتهــاد ل ويتــرع مــراد  ويــدجو  كناصــح إلــى متابعــة الشــهوات واللــ اتل 
ومــن لطـــا ف ل وهــي كنايـــة جــن موصـــوف.  2 «كمــا وســوس لآدم وأـــواء ودلهمــا جلـــى الشــجرة...

 المأبوب لوله :الكناية جن 
 . ولي منفك كا   ان همدمر رك دمـي، ولـم121

 أُدـــــــــد  شـــــــــأيدا  دلـــــــــمُ دادـــــــــي مني تـــــــــي  
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فـإن جلـم  -أتى لو لم يعـد مـن الشـهداء -يشير الشاجر في ه ا البيت إلى لن موته وهدر دمه   
أبهــا من »المأبــوب بأالــه هــو جزا ــه فــي هــ ا الأمــرل وهــو يكنــي جــن المأبوبــة بـــ داجي المنيــة( 

 ومن  لع لينا لوله:.  1 «يدجو إلى الموت
ـم ،422 ، أةيالم داشك  . وتكغ  ساحبا ، بالسلحبك

 بوصل  دلى أدلى المجر ة ك جُر رك   

   
في ه ا البيت كنايتان الأولى: ته ساأباضل والتيه التكبرل وهو هنا كناية جن الفور لفوز العارف    

وافوــر بالمأبــة جلــى غيــر المأبــين »غيــر ل يقــول القاشــاني: بالمقامــات العليــا للمأبــة وتميــز  جــن 
ســاأبا بالســأاب  يــلا ك  يــال جاشــق جــرت تلــع الأ يــال جلــى لجلــى المجــرةل جعــل مســأب ل يــال 

ل ولمـــا الكنايـــة  2 «المأـــب ومجـــر ل يـــال العاشـــق الواصـــل لجلـــى المجـــرة من مقـــام الواصـــل لجلـــى
ل وهـي كنايـة  3 «لعلـو كمـا يكنـى بالسـماء جنـهطـرف ا»الأورن فهي في لوله  المجرة( كنايـة جـن 

ومــن  لــع لينــا .  4 والمَجَــر ة : شَــرَا  الســماء. يقــال: هــي بابهــال وهــي كهي ــة القبــةجــن الموصــوفل 
 لوله :
 . ويا نـارم أحشـائي أديمـي مـن الجـومى431

 حنايمـــــــا ُ ـــــــلودي فأـــــــيم ةيـــــــرُ دويمـــــــة ك   

   
يــةل اســتعار بإلامــة الأنــلاع بنــار الأأشــاء جميــ  لــوا  الباطن»بالأنــلاع جــن كنــى الشــاجر    

زالـــة اجوجاجهـــا لغلبـــة لأكـــام الجز يـــة والوصوصـــية  لكونهـــا غيـــر لويمـــة بتســـوية لواهـــا الباطنيـــة واا
 ل وهي كناية جن موصوف.  5 «والغيرية والندية جليها بتسليط نيران الأب الم كور والموار...

ل وع تأت الترا ب مما يلي وهي  ومن الكنايات التي تتردد في التا ية  الجوانح(   لَوا ل النُّ
ل وع القآصار   الجوانـحالصدر كالنلوع مما يلي الظهر سميت ب لع لجنوأها جلى القلب وليل  النُّ

ل كنى بها الشاجر جن الروا والقون الباطنة من الوهم  2 التي في م قَد مآ الصدرآ والواأدة جانأة
 ل ولد  تكررت بالمعاني المتقدمة لرب  مراتل هي: 2 أوهماوالعقل والويال والفهم والإدراع ون

ـــــــا أبـــــــر  ا أـــــــارُ  لجـــــــوانحكي144  . ولم 

ـــــــةُ  فككـــــــر ، صُـــــــن تُغُ دـــــــن رويعتـــــــي    بمديأم

   
نــــــا  303 ، باوك ــــــوانكحك  . ويوحيــــــغك دلبــــــي لكل جم

 ب ـــــــــــاهر مـــــــــــا رســـــــــــل الجـــــــــــوارح أدر  

   
 . ودــــانقتُني لا بــــالتزامك جــــوارحي الـــــ642

، لككنعـــــــــــ   يعتيـــــــــــجوانكحم  ي ادتمنمق ــــــــــرُ هُـــــــــــو 

   
 . وأســماءُ ةاتــي دــن صــفارك جــوانحي631

وحُ، سُـــــــرعرك    ـــــــوازا  مســـــــرار  بأـــــــا، الـــــــرع  جم
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فالشـــاجر يكنـــي جـــن هـــ   القـــون بــــ الجوانح(ل وم يســـتعمل اللفظـــة بمعناهـــا الونـــعي للملابســـة    

 والملازمة بين الجوانحل وبين ما كنى جنه. 
إشارة الشـاجر وتوظيفـه للفظـة  ماـل( وهـو لن يـدجي المـرء لن مالـه  ومن صور الكناية الأورن   

م يقـوم بهــ ا الأمــر فكيــف هــول ويــرن الــدكتور مأمــد لبــو موســى لن الــ   يغــر  بهــ   الطريقــة مــا 
مـن لـوة الإلنـاع وبرهـان الصـدق الـ   يجعـل معنـاع الـرب إلـى القلـب فانـه إ ا كـان مـن هـو »فيها 

ــه يفعــل  لــع كــان صــدور  منــه  لمــرضا لكيــدضال وكــ لع مالــه م يفعلــه كــان جــدم صــدور  منــه امــرضا مال
( 222ل442ل 402ل222ل202ل112ل ولد تكررت ه   اللفظة ست مرات في الأبيات   1 «اكيدضا

 استعملها الشاجر في الكناية والإشارة في مونعين الأول لوله :  
رُ بأا دنعي اليأا فلم أدُـــد  022 رمج   . م

 يقــــــــــــولُ برجعــــــــــــةك الــــــــــــي  ومثلــــــــــــي لا   

   
إن الشاجر يشير في ه ا البيت إلى وروجـه جـن نفسـه بسـبب المأبوبـة واتصـاله بهـال وهـو مـا    

تلـع الأنانيـة ولوصـافها الموصـوفة بهـ   النقـا   والر ا ـل »يدجو  إلى جدم الرجوعل ل  ور  جن 
جعتـي مـن الجمـ  إلـى إلى أنرة هي منب  الكلية والوأدة والعدالة والتمامية...فلم ارجـ  إن لـدر ر 

ل فالورو  كان بالمأبوبة إلى المأبوبة فكيف يعودل  2 «التفرلة إلى مال ه   الأنانية ولوصافها...
ل فإابـات هـ ا الوـرو  م يصـدر جـن  3 «جعل نفسه كمطلقة غير رجعية»وهو كما يعبر القاشاني 

وكـ لع البيـت الآوـر وهـو  مالهل فكيف به ا العارفل ل  لن استأالة صدور  والعة منـه م مأالـة.
 لوله :           

لرُ دـن دـولي أنـاهكيم أو أدُـل  044  . متى حك

ـــــــــا لمثلـــــــــي أن أـــــــــا فـــــــــي حلعـــــــــرك     وحاشم

   
ل  مـ هبي هـو امتأـاد والتفـرد »ينفي الشاجر جن ماله تهمة  الألـول( وينكرهـال فكيـف بنفسـه    

لأمر بالعكس وألت جـن القـول بامتأـاد م الألول المستلزم للمعية والتعدد واشترط انه متى كان ا
ل فهــو ينــز  مالــه جــن القــول بــالألول. فمــن بــاب لولــى يكــون  4  «او الــل لنهــا ألــت فقــد هــدر دمــي

    منزها هو جن  لع. ومن صور الكناية الأورن لوله : 
ــــــلم ولوجــــــغك 334 ــــــة   دــــــد ُ  ــــــرُ دب  . وكــــــم لُج 

ــــــــــة ك    ــــــــــا بكنمغ بم نأ ــــــــــل  مك ــــــــــا بُ ــــــــــى م ن ــــــــــرُ الغك  فمقي

   
 . بمـــــــــــرآة ك دـــــــــــولي ان دزمـــــــــــرم أريكـــــــــــغُ 333

عك بمصـــــــــــــيرمة   ـــــــــــــم   فأصـــــــــــــغك لكمـــــــــــــا ألُقـــــــــــــي بكسم

   
يشير الشاجر باللجة إلى منازل الإولا  ولجا توأيد امسم الظاهر والباطنل وما يشتمل    

جليه من الأسماء السلبية والابوتيةل ميصل إليها العارف إم بالتأقق بالتوأيدل ولما فقير الغنى 
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أتا  إلى ملع لورو  يستغني به فهو مقيد بمقامات الطريق كالزهد معتقد ب نه ميصل فهو الم
. ول ا فانه لم ي ق جرجة من ه   اللجا التي وانها  1  إلى امتأاد إم بالتأقق به   المقامات

 الشاجر. 
إن الشاجر يصور المعارف والمقامات التي نالها بلجا البأر ولمواجه المتلاطمةل وهي    

استعارة أ ف المشبه بهل ولد وظفت للإشارة إلى ه   المعارف والمقامات الجليلةل ول ا فان ه   
اللجا م يأتملها كل إنسانل كما م ينالها كل إنسانل بل تأتا  إلى  صدق جَزْمة( وهي ما 

 سيشير إليها في لبيات مأقة. ومن الكناية جن الصفة لوله:  
، ةيــــ14 جــــغ  أبــــيض   رم مُســــقكو  . وجئــــرم بكوم

ــــــبم صــــــفوتي   ــــــفم فــــــي داريــــــفم حاوك  لجاهك

   
الجـا  الأاصــل مـن الغنـى جلــى وـلاف سـواد  وهــو الومـول للفقــر »فالوجـه الأبـي  كنايــة جـن    

 ومنه لينا:ل وهي كناية جن صفة الجا .  2 «ولشار إليه لوله  ع(: الفقر سواد الوجه في الدارين
 .حليـــــــُ  ةـــــــرام  أنـــــــرم لكـــــــن  بنفســـــــغك 14

 افم وصــــــــفا  منــــــــفم بعــــــــضُ أدل تــــــــيوأبقــــــــ  

   
يكني الشـاجر جلـى لسـان المأبـوب بوصـفه أليـف غـرام لملازمتـه للغـرام وشـدة تعلقـه بـهل وهـو    

تعلءــق بشــواغل البــدن وظــواهر ل ويشــير الفرغــاني إلــى المعنــى الــدليق مــن وراء هــ   الكنايــةل دون 
نمــا لــال أليــف غــرامل»التصــريح باســم الفاجــل مغرم( لــا لاض:  ولــم يقــل: لنــت مغــرم بمعنــى دليــق  واا

لطيف؛ و لع من الأليف له لرب نعيف ونسبة وتعلق بعيد من وار  وظاهرل ولما كان متعلق 
أبه ظاهر النفس ول اتها م باطن النفس وم الروا وم السر التي لربها وتعلق الأب إليهـا بـاطني 

اجل من الأب الموار في الظاهر م جرم استعمل في  لع لفظ أليف الأب والغرامل م صيغة الف
ل فهــ ا الأــب الـ   يتعلــق بــ مور ظـاهر  م يســتأق لن يغــرم بـه العــارفل فمــا دام للبــه  3 «والبـاطن

متعلقا بعشق ال ات فان فيه بقية لنانية تبعد  جن الفناءل وتجعله مدجياض لأـب ربـهل فكانـت الكنايـة 
 لوله :في ه ا المورد ابلغ من التصريح. ومن الكناية لينا 

 .وأةنـــــــى يمـــــــين  باليســـــــارك جزاأهـــــــا144

 مُـــدى القوـــعك مـــا للوصـــلك فـــي الحـــب  مُـــد رك   

   
مــن الكنايــات المتداولــة فــي الكــلام لــولهم  مــددت يــد ( فــي الكنايــة جــن التعــر  والطلــبل ولــد   

مـــد اليـــد كنايـــة جـــن التعـــر  »كنـــى الشـــاجر جـــن هـــ ا المعنـــى لينـــاضل لـــال القاشـــاني فـــي شـــرأه: 
 .               4 «شيءل ل  م يست هل الغنى ولو مد إليه يد  فجزاوها لن تقط  بالمدنوالطلب ل

 ومن الكنايات الأورن :   

                                                 

 .    22 - 28:  2ل كشف الوجو  الغر: 23: 2منتهى المدارع: ينظر : (1 

 .100:  1كشف الوجو  الغر: (2 
 .    322:  1منتهى المدارع :  (3 
 . 148:  1كشف الوجو  الغر:  (4 
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ـــــــ424 ــــــر ف ــــــغ وبلغ ــــــد بلغت  . فوــــــورف د

 ــــوم وـــورف حيـــث الـــنفس لـــم تـــف  نـــرك   

   
اد بالطور بمناسبة العلو وامرتفاع جن غاية مراتب الترلي والعرو  إلى مقــام امتأ» فكنى  

ل فهي كناية جن ارتقاء العارف  1 «واجتبارا بأال موسى  ع( ومعراجه بالطورل والطور: الأد
فملمم ا دم مى ﴿ جروجه إلى الكمالل تيمنا بمناجاة موسى  ع( لربه في الطور في لوله تعالى:

مه لك  انكبك الولورك نمارا  دمالم مك سمارم بكأمه لكغك آنمسم مكن جم لم وم مجم كُثُوا اكن ي آنمس رُ نمارا  ل عمل ي مُوسمى ام  غك ام 
وملُونم  ومة  مكنم الن ارك لمعمل كُم  تمص  ة  بمر  أمو  جم لكار   -لوفا هما –. إن الكناية والرمز(2 ﴾آتكيكُم م ن أما بك م

توظيفضا في النصو  الصوفية من غيرها من الفنونل فهما الوسيلة المفنلة جند الصوفية؛ من 
 وف تتوسل بالإشارة دون العبارة. ومن الكنايات الأورن في الن : لغة التص

ــــــــغُ 440 ــــــــاميم كُلع ــــــــر  دار ، فع ن دمرُبم  . وا 

ــــــة ك    يــــــاض  أري م ، فــــــي رك  ربيــــــعُ ادتــــــدال 

   
تعديل مزا  لالبه وللبـهل فـان التعـديل هـو تقريـب الأطـراف فـي »يكني الشاجر بقرب الدار جن    

التقريــب وهــو مــا دجــا الشــاجر إلــى اســتعمال هــ   الكنايــةل فهــي  ل فالجــام  بــين الأمــرين 3 «المــزا 
 كناية جن صفة.

ـــمم أنـــ م البمـــينك لُو ـــ م اشـــتكمالكأا444  . وأرةم

ـــــــى كـــــــل  مُنيـــــــة ك     دلـــــــي  بمـــــــا يُربـــــــى دل

   
يوظــــف الشــــاجر امســــتعارة فــــي ودمــــة الكنايــــة لإيصــــال الفكــــرةل فاســــتعارة الأنــــف للشــــيء مــــن     

لتي تدل جلى العلو وامرتفاع والتكبر والسمول وهـي اسـتعارة مكنيـةل إ  شـبه امستعارات المتداولة ا
وهو الأنفل  -والتي تدل جلى امرتفاع -الشاجر البين بالإنسان وشوصهل مستعيراض لإأدن لوازمه

يقاجه في معر  الإفناء»فإرغام انف البين  ومن  ل وهي كناية جن صفة. 4 «كناية جن إجدامه واا
 كبر والتجبر لوله :الكناية جن الت

وفيــفم ، دونمـــغُ 426 يــرُ دمجيــب  همــزل دك  . وةم

ــــــــــــــة ة   ومســــــــــــــر ة   ــــــــــــــى ل ــــــــــــــا وأنأم  بكأهنم

   
التبوتر بالتفاور فانه من ووا  مشية المتكبر »فهز العطف وهو المنكب كناية جن    

ل  ثمانكيم ﴿ وهي تأيلنا إلى الكناية في القران الكريم جن التكبرل لال تعالى: «المتفاور و فكغك لكيُ ك دك
ركيمك  مم ال قكيماممةك دمةمابم ال حم يقُغُ يمو  نُةك ز ٌ  وم ل وهي من صفات (5 ﴾دمن سمبكيلك الل غك لمغُ فكي الدلن يما  ك

 المتكبر ولوازمهل وكقوله :
ــوى410  .وةيــر  دلــى امةيــارك يُثنــي وللس 

ـــــــي   ـــــــغ دوفـــــــا  لكعومفمت ـــــــي من  ســـــــوا ، يثن

   

                                                 

 . 310:  1منتهى المدارع:  (1 
 .22:القص ( 2 

 . 342:  1( منتهى المدارع: 3 
 . 351:  1منتهى المدارع:  (4 
 .2:أاال( 5 
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 ومن الكناية لوله:    
 .  لعــــرُ دــــةار  وادتــــةار  لابــــسم الـــــ44

ــــــــي   ــــــــي و لعت ــــــــ يدة ك مســــــــرورا  ب لع  ـ

   
ن  أبـــى44  . و لـــعُ دـــةار  فيـــفك فر ـــى وا 

ـــــــــومي وال يدـــــــــةُ  ســـــــــن تي   ـــــــــيم د  ادتراب

   
فولــــ  العــــ ار كنايــــة جــــن تــــرع التقييــــدل والتجــــرد جمــــا ســــون المأبــــوب والوــــرو  جــــن جــــادات    

المأـــب لمأبوبـــهل وان منعـــه لومـــه مـــن التقـــرب إلـــى  ل وهـــو فـــر  جلـــى 1 المأجـــوبين فـــي الأـــب
 المأبوب؛ من الولاجة سنءة المأب ونهجه .

ل وهـي تـ تي لمعنـى الهـرب  2 ومن الكنايات القرآنية التي يوظفها الشـاجر  نـاك  جلـى جقبيـه(   
 والتوا ل جن النصرة  إم لنها في الن  تفيد معنى السير بعكس امتجا  : 

 دنعي الكمالم فنادصٌ  . ومن لم يمركث  344

 دلــــــــى دقبيــــــــغك نــــــــاكصٌ فــــــــي العقوبــــــــةك   

   
مــن ســلع ســبيلا منأرفــاضل كلمــا ســار فيــه بَع ــدَ جــن مقصــد  فكــان »وفــي  لــع إشــارة لطيفــة؛ من    

كمـــن يمشـــي لهقـــر ل ويـــروا إلـــى وراء فكـــان مـــدفوجاض إلـــى جقوبـــة البعـــد جـــن مقصـــد  والغربـــة جـــن 
مـن لـم يتبـ  سـبيله فهـو كمـن يسـير بعكـس امتجـا  م تزيـد   . فالشاجر يريد لن يبـين لن 3 «مأتد 

 سرجة السير إم بعدا جن غايته.
سدرة المنتهى( ولـد  –ومن صور الكناية الأورن المستقاة من للفاظ القران الكريم   لاب لوسين   

 دما الشاجر بين المصطلأين ليشير بإيجاز لا لاض : 
ـــكرم معرم 044 ـــحو والسل  جـــي.أ ـــالُ ح ي ـــي الصع

ـــدرتي    اليأـــا ومحـــوك  مُنتأـــى دـــابم سك

   
يـ تي هــ ا البيـت بعــد إشــارة الشـاجر إلــى الأـال التــي كــان جليهـا لبــل لن  يكشـف غطــاء التقييــد    

وأجــاب الــنفس( فهــو يظــن لن الصــأو أنــي  ومهــبطل والســكر معــر  وجلــو والأــال لن المأــو 
. فهــو تعبيــر  4  هــو المنتهــى والغايــةالكلــي جــن البقايــا الوجوديــة التــي هــي منــاط الصــأو والســكر و 

شـارة  جن غاية المقام الـ   يقـف جنـد  السـالع وم يتعـدا ل وهـ   الكنايـة تأمـل فـي باطنهـا إأالـة واا
دمل ى، فمكمـانم إلـى جـرو  المصـطفى   ( إلـى الأـق فـي معراجـه المبـارعل لـال تعـالى:  ﴿ثـُم  دمنمـا فمتمـ

حمى نمى، فمأمو  سمي نك أمو  أمد  ـا  دمابم دمو  لمـى مم ـا رمأمى، أمفمتُممارُونمـغُ دم ـا كمـةمبم ال فـُأمادُ مم ـى، مم حم ـا أمو  ب ـدك ك مم الى دم
                                                 

 . 22ل شرا القيصر  : 20: 1ينظر : كشف الوجو  الغر : (1 
ــــغك ( وردت هــــ   الكنايــــة فــــي القــــران الكــــريم فــــي مونــــعين: امول  2  لمــــى دمقكبمي  ــــصم دم ــــا تمــــرماءرك ال فكئمتمــــانك نمكم ﴾ لمم 

قمـابك [ل والاـاني 48]الأنفال: لمـى أمد  لمي كُم  فمكُنـتُم  دم ووردت  [ل22﴾ ]المومنـون:كُم  تمنككصُـونم دمد  كمانمر  آيماتكي تتُ لمى دم
لمـى دمقكبمي ـغك بلفظ ينقلب جلـى جقبيـه( فـي مونـعين لينـا:   م ـن يمنقملكـبُ دم لمـمم ممـن يمت بكـعُ الر سُـولم مك نمع  ﴾ ]البقـرة  ك

ــارم أمو  دُتكــلم  و  [143: ــن دمب لكــغك الرلسُـلُ أمفمــوكن م  لمــر  مك ــدٌ اكلا  رمسُــولٌ دمـد   م م  ـا مُحم مم ــن  وم مم قمــابككُم  وم لمــى أمد  انقملمب ـتُم  دم
زك  اللعغُ الش اككركينم  سميمج  لمىم دمقكبمي غك فملمن يمُ ر  اللعغم شمي ئا  وم  [.144:مرانجآل ﴾ ]يمنقملكب  دم

 .     48:  2( منتهى المدارع: 3 
 . 120 -122:  1كشف الوجو  الغر:  (4 
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ـأ ومى﴾ ن ـةُ ال مم نـدمهما جم رمةك ال مُن تمأمـى، دك ـد  نـدم سك ـرمى. دك لمـة  أُ   لمقمـد  رمآُ  نمز  . وم غرابـة فـي  لـع إ  (1 يمرمى، وم
 ينطق الشاجر بلسان الأنرة المأمدية. الرسول الأكرم   ( هو الإنسان الكامل وكايراض ما 

 
 ال واب الصوفي والرمز   
الرمز في اصطلاا البلاغيين نوع من لنواع الإشارةل كما هو جند ابن رشيق القيروانيل  لو    

الكناية بأسب لوازمهال كما هو جند السكاكي ومن تابعهل و لسمها السكاكي إلى تعري ل   
شارةل يماء واا والمناسب للعرنية: التعري  ولغيرهال إن كارت الوسا ط   وتلويحل ورمزل واا

ويشير الدكتور مأمد لبو ل (2 التلويحل وان للءت م  وفاء: الرمزل وبلا وفاء: الإيماء والإشارة
لغرن بع  من يتعلقون به ا العلم »موسى إلى لن  كر الرمز في ه ا التقسيم التا ه للكناية 

يجد للرمزية مسلكاض في لسلوب الكنايةل وتلع س اجة وجهل بربطه بالرمز الأدبيل وأاول لن 
   .(3 «نرير بطبيعة الرمزيين

ما يشار به إلى المطلوب من لرب م  الوفاء ونعني بالقرب »ولد فسر الطيبي الرمز لا لاض:    
لن ينتقل إلى المطلوب من مزم واأدل وبالوفاء نعف اللزومل وسمي رمزا للطف الإشارةل وانما 

ما اوفي من »ل ويرن ابن وهب الكاتب لن الرمز (4 «ن كل الأسن بان يجر  بين المتأابينيأس
نما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه جن كافة الناس والإفناء به إلى  الكلام... واا
بعنهم فيجعل للكلمة لو للأرف اسما من لسماء الطيور لو الوأش لو سا ر الأجناس لو أرفا 

روف المعجم ويطل  جلى  لع المون  من يريد إفهامه رمز  فيكون  لع لوم مفهوما من أ
. فالرمز به ا المعنى هو شفرة لمعان يريد الرامز إوفاءها جن (5 «بينهمال مرموزا جن غيرهما

جلى لسرار   -من الووا  –غير ل بأي  يتأد  بأرية دون لن يفهمه لأدل إم من لطلعه
 طي  ب لع التعبير جما م يتأقق بلغة المباشرة والتصريح. وشفرته الواصةل فيست

والرمز كلمة لو صورة تأمـل بـين جوانأهـا لكاـر مـن دملـةل لهـا بعـدان ظـاهر ويتماـل بـالمعنى    
ـــــــل بـــــــالمعنى الـــــــ   يتووـــــــا  الشـــــــاجر مـــــــن وـــــــلال الســـــــياق.    اللفظـــــــي المباشـــــــرل وبـــــــاطني يتما

الشـــاجرل  من الســياقل وهــو مـــرتبط بتجربــةالشـــعر  بكونــه م يظهــر إم نـــ ويتميــز الرمــز   
وبمرجعياتهل وهو  و دممت ولبعاد متعـددة . فهـو يأمـل فـي باطنـه المعنـى الإشـار  منـافا إليـه 
نمـا هـو انعكـاس لشـيء مـال إ  م  لبعادا اجتماجية ونفسية وجاطفيـة وفكريـةل فـلا يولـد مـن فـراغل واا

                                                 

 .15 -8النجم: ( 1 

(
2
 . 615، المطول :  11، التلخيص :521: ينظر: مفتاح العلوم (

 . 423 ( التصوير البياني :3 

 . 213التبيان في البيان :  (4 
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ترجمـة الرمـز وناـر كـل »ر. ولـ ا فمـن المأـال بـل لـه وزينـه الاقـافي لـدن الشـاج مـن العـدمل يشـكءل  
م لما كان موأياضل  معطياتهل ومن العسير القول جن رمز من الرموز انه يعني ك ا وك ا أسبل واا
إ  الطالـة الإيأا يـة الموجـودة فيــه بقصـد الرمـز ل اتــهل وفـي هـ ا تكمـن ليمتــه ولهميتـهل فـالرمز هــو 

يأاءل وهو مركز الت قاء الرمز بالكنايةل فكلاهما م يأللان الوال ل بل لبل كل شيء معنى وفي واا
 .(1 «يكافانه ويتيأان للوجي استشفاف جالم م أدود له

لوطاب الصوفي وطاب إبداجي رمز ل متعال ينأدر من جالم مااليل يترف  جن المتناهي وا   
ى طول الوط م يستامر جل»وصوم إلى اللامتناهيل يتوسل بالإشارة جند نيق العبارةل إم انه 

لغة الإشارة والرمز في تشكيل جالمه التصوير  والتصور  بل يميل إلى المزاوجة بينها وبين 
الطالات البلاغية والأسلوبية الأورن التي تزور بها اللغة لتقريب مراميه من المتلقيل وه ا ما 

 .(2 «يطلق جليه الصوفية لفظ العبارة
للصـــوفية رمــوزهم الواصـــة التـــي تنطـــو  جلـــى نفســـهال  والرمــز الصـــوفي مغـــرق فـــي ال اتيـــةل إ     

جبـارة جـن طلاسـم تأتـا  إلـى فـع هـ ا التشـفير.  -في كايـر مـن الأأيـان  –وتنغلق فتجعل الن 
وهــو ينشــ  مــن رأــم الصــورة التــي تنمــو فــي ظــل الويــال والعناصــر الفنيــة الأوــرن للــن ل والتــي  

ولعــل هــ   الســمة الرمزيــة التــي  وجلــى ونــعه نــمن ســاأة الأــواسل تســاجد جلــى تجســيد الرمــز
طبعـت لشــعار الصــوفية هــي التــي جعلــت الشــراا يتعســفون اأيانــا فــي الت ويــلل فيجعلــون الأطــلال 
والأمــاكن المقدســة فــي الأــا بــل وأتــى الأأــاجي والألغــاز التــي تماــل ترفــاض فكريــاضل طلاســم ورمــوزاض 

معنـى بـاطن »اصـطلاا الصـوفية لمكونات العـالم الميتـافيزيقي الـ   يعيشـه الصـوفي. والرمـز فـي 
إشارة تلوا في الفهم وتلم  في ال هن وم »ل لو  3 «موزون تأت كلام ظاهر م يظفر به إم لهله

 . 4  «تسعها العبارة لدلة معناها
والرمز يركءز الصورة ويكافهال ويزيد مـن لـوة الإيأـاء والـدممت الباطنـة للفظـةل ويوسـ  مسـاأة    

ل إلى جوالمه الواصة التي يرنو إليها بعبارة موجزة وموأية في الولـت  اتـه الصورةل وينقل السام 
ليســت اشــارية بمقــدار مــا هــي شــعريةل وهــي شــعرية »ويــرن الــدكتور صــلاا فنــل إن لغــة الشــعر 

لأيانـــاض إلـــى الإشـــارة للتعبيـــر جـــن معنـــى  –ل إم لن الشـــاجر يلجـــ  5 «كلمـــا ابتعـــدت جـــن امشـــارية
الكلمـات رمـوز وصـور مكافـة وكا نـات ملي ـة بالأيـاةل فاللغـة الشـعرية يستعصي جلى اللغـة فتغـدو 

                                                 

 . 253( الكناية في نوء التفكير الرمز  :1 

 . 124( اشتعال ال ات : 2 
 . 338اللم  :  (3 
 . 320للم  :( ا4 
 .  125: ( بلاغة الوطاب وجلم الن  5 
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ليست غريبة جن امستعمال الجيد أسـبل بـل هـي نـد ؛ من جوهرهـا يتماـل فـي انتهـاع لواجـد »
 . 1 «اللغة
إن تلع امشارية التي وسمت الن  الصوفي كانت سبباض ر يساض من لسباب الغمو     

ي اللامنطوق فهو يتأد  جن شيء ما م يمكنه لن يعبر ب لفاظل وسيلة لتهج»وامنغلاق؛ لأنها 
ويلج  إلى وصف يجتاز الإأساسات ويسمح بقياس المسافة الكا نة بين التداول العام له   الألفاظ 

بنية يتنام »ل وهو يشكل ملمأاض لسلوبياض بارزاضل ويمال  2 «والأقيقة التي تدفعه تجربته لإظهارها
لي وامستبطانيل وانه بوصفه بنية استطيقية يبدو  ا طبيعة ديالكتيكية من فيها الأسي والتويي

تفردت به الصوفية بعد جمعها سا ر العلوم... »ل إ  لن الإشارة مما  3 «أي  تركيبه ودممته
نما ليل جلم الإشارة من مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار م يمكن العبارة جنها جلى  واا

لمنازمت والمواجيدل وم يعرفها إم من نازل تلع الأصول وأل  تلع التأقيق بل تعلم با
 . 4 «المقامات

ويــرن الصــوفية لن اللغــة لاصــرة جــن التعبيــر جــن مواجيــدهم ولأــوالهمل ولــ ا لجــ وا إلــى الرمــز    
للــة الصــبر جــن التعبيــرل لقــوة نفســانية م يمكــن معهــا الســكونل لو »ولعــل مــا دجــاهم إلــى الرمــز 

   فــتح لمعنــى مــا رمــزل أتــى يكــون شــاهداض لــهل لو مراجــاة أــق الأكمــة فــي الونــ   لصــد هدايــة
 . 5 «لأهل الفن لو الغيرة جليه لو اتقاء أاسد لو جاأد لمعانية لو مبانيه

ويرن بع  الباأاين لن المونوجات الـوجرة التـي طرلهـا المتصـوفة للجـ تهم إلـى تلـع الرمزيـة     
لصور والتشبيهات والأويلـة بصـورة اشـارية للإبانـة جـن لغرانـهم والإشارة في تعبيرهمل وتوظيف ا

الــ ين اوجــدوا المــ هب الرمــز  فــي الأدب »والكشــف جــن وــوالجهم وهــو مــا أــدا  إلــى القــول بــ نهم 
العربـي بـلا منــازعل وهـم دجاتـه والوانــعون لأسسـه والنـاهجون ســبيله تشـهد بـ لع لاــارهم مـن شــعر 

 . 2 «ونار
يظـل غيبـاضل لا مـاض ب اتـه ول اتـه م يمكـن ونـعه فـي صـورة نها يـةل وهـو » ويبدو لن هناع والعاض    

لبعـد مــن كــل معرفــة لـيس للغــة إ ن لن تأــيط بــهل وم تســتطي  لن تنقـل تصــورا جنــه لو تجربــة فــي 
ل ومبد من  2 «رويته وفهمه لكنها تنقلها م   لعل بشكل مداورل بالصورة الرمزية والإلماا والإشارة

                                                 

  . 52( بلاغة الوطاب وجلم الن  : 1 
 . 53نقلا جن  كتابات معاصرة : ميشال دو سارتو:   32( اشتعال ال ات : 2 

 . 112 جند الصوفية : الرمز الشعر  جند الصوفية (3 
 . 52( التعرف لم هب لهل التصوف : 4 
 . 52( الترا  الأدبي للألا  : 5 
  . 48بين التصوف والأدب :  (2 
 . 132الصوفية والسريالية :  (2 
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ن الشارأين لأشعار الصوفية لد التفتوا إلى رمزية ه   النصـو  فقـد لشـار النابلسـي التنويه إلى ل
كــل تغــزل يقــ  فــي كلامــه ســواء كــان مــ كراض لو موناــاض لو »فــي شــرأه لــديوان ابــن الفــار  لــا لاض: 

تشبيهاض في ريا  لو زهر لو نهر لو طير ونأو  لعل فمراد  به الأقيقة الظاهرة المتجليـة بوجههـا 
لبالي في  لع الشيء الفاني وليس مراد   لع الشيء ال   هو في نظر  أقيقتـه مجـرد رتبـة الأق ا

ل وك لع ابن جربي في شرأه لديوانه  ترجمان الأشواق( أي  لرر هـ    1 «وهمية وصورة تقديرية
لتعشـــق النفـــوس بهـــ   العبـــارات فتتـــوفر »الأقيقـــة فـــي لبيـــات  اكـــرا العلـــة مـــن اســـتعمال لغـــة الغـــزل

 . 2 «في الإصغاء إليهال وهو لسان كل لديب ظريفل روأاني لطيف الدواجي
ويــرن الــدكتور جــاطف جــودة نصــر لننــا فــي دراســتنا للرمزيــة فــي شــعر المتصــوفة جلينــا لن م    

بمفهـــوم معاصـــر للرمزيـــة بوصـــفها مـــ هبا لدبيـــا ظهـــر فـــي الآداب لت ســـيس شـــكل شـــعر  »نتناولـــه 
م يبـرر  مـنهال إ  ينبغـي لن نـدرس الرمـز الصـوفي فـي  مغاير لأشكال سـابقة فـان ماـل هـ ا الفهـم

إطار منها تاريويل وهو المنها الـ   كشـف لنـا جناصـر لساسـية مكونـة لطبيعـة التعبيـر الرمـز  
 .ل يعني ابن الفار  3 «في شعر  بنوجيه الغزلي والومر 

شــارة وهــم يوظفــون فنــون البيــان بطريقــة رمزيــة.    ودوافــ  الرمزيــة  فــالرمز جنــد الصــوفيين تلمــيح واا
مــ هب لدبــي يقــف مأــل النقــي  مــن »جنــدهم توتلــف جــن دوافــ  الرمزيــة المعاصــرة والــ   هــو 

الوالعيــة فــي جانبــه الماــالي الروأــي الــ   يعبــر جنــه فــي غمــو ل وتــوأي الألفــاظ منــه بــالمعنى 
تعـارف إيأاءل وتنبع جن جالمه البعيد المعقد المنطرب في لجماق النفس... رمزاض؛ لأن اللغـة الم

لدب الألطــار »ل فهــو يشــير إلــى  4 «جليهــا تنــيق كايــراض بمأتويــات الــنفس وغوامنــها ومتنــاربها
الغربيــة بعــد انــمألال والعيـــة القــرن التاســ  جشـــر وطبيعيتــه وجلــى الفتـــرة التــي تســبق الأركـــات 

 .   5 «الطليعية الجديدة :المستقبليةل التعبيريةل السرياليةل الوجودية...
يـــة المتصـــوفة جـــن المـــ هب الرمـــز  مـــن أيـــ  الـــدواجي؛ من رمـــوزهم مونـــوجة وتوتلـــف رمز    
لستر معانيهم جـن غيـرهم مـن النـاسل وان اوتلفـت المتصـوفة اأيانـا فـي فهـم رمـوزهمل وهـي مـن »

اجـــل  لـــع لـــد تجـــنح إلـــى الألغـــازل فـــلا تنـــب  بـــالروا وم توفـــق بالمشـــاجر الأدبيـــة... وماـــل هـــ ا 
.. لمــا الغمــو  الــ   تعنيــه الرمزيــة الأوربيــة فانــه م يســتهدف الشــعر بعيــد جــن الــروا الشــعرية.

                                                 

 . 21:  1( شرا ديوان ابن الفار  : 1 
 . 10( ترجمان الأشواق : 2 
 .142 الصوفي:الشعر  فن دراسة في –بن الفار   ر( شع3 
 .45 الغربي:في م اهب الأدب  ة( الولاص4 
 . 242مفاهيم نقدية:  (5 
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نمــا يســتهدف الروجــة والتــ اير فهــو لشــبه  وفــاء المعــاني جــن بعــ  النــاس دون بعــ ل واا التقيــةل واا
      . 1 «بغمو  الأسأار لو الغمو  ال   يلتف في غلا ل الأألام

يما بعــد مــا أصــل لشــهيد التصــوف ويبــدو لن التقيــة لــد تكــون ســببا وجيهــاض فــي رمــزيتهمل ومســ   
لناجـاض يسـترون »هــ(ل فكـان لن جعلـوا مـن الرمـز 520هــ( والسـهرورد  المقتـول  302الألا   ت 

دون  –بـــه الأمـــور التـــي رغبـــوا لن يكتموهـــال وهـــ   الرغبـــة طبيعيـــة جنـــد لـــوم يـــدجون لنهـــم وصـــوا 
هـم لـم يجـدوا طريقـا آوـرل بمعرفة الباطن... فالصوفية لد اصطنعوا الأسـلوب الرمـز ل لأن –غيرهم

ل فالكلمـــات تقـــف جـــاجزة جـــن التعبيـــر جـــن تلـــع  2 «ممكنـــا يترجمـــون بـــه جـــن ريانـــتهم الصـــوفية
  . 3 «كلما اتسعت الروية نالت العبارة»المعاني فتنوء بأملهال يقول النفر : 

إن الصـــوفي لمـــا كـــان فـــي طبـــ  إنســـانيته يتعـــاطى المأسوســـات »فيمـــا يـــرن بعـــ  البـــاأاين:    
دية... فان غيبته في جالم المجرد نتيجة مجاهداتـه وريانـته الروأيـةل إنمـا هـي لمأـة واطفـة الما

يعود بعدها لما جبل جليهل فلوا   بالرمز هنا ي تي لإطالة ه ا الإأسـاس لومض... كمـا انـه اانيـاض: لـد 
د التـــي م بـــد لن تكـــون لـــ –يـــوول لـــوة يســـتعين بهـــا الصـــوفي لاـــر جودتـــه مـــن مجاهداتـــه الروأيـــة

إ  يسترج  به   الصـور الرمزيـة وجيـه لو لنقـل والعـه المـاد  مـن جديـد ...  –لنعفت لوا  البدنية
فالرمز به ا التفسيرل لن يكون لناجاض مصطنعاضل تستتر وراء  المعاني وشـية لو غيـرةل ولكـن يكـون 

ن لينــا شــفرة واصــة فقــطل بــل يصــبح لينــاض والعــاض يســتند إليــه الصــوفي مــن اجــل اســترجاع تــواز 
وتبقـى اللغـة ل  4  «نفسيل تسترد به القون والمدركات بعد انفلاتها برهة في غمـار التجربـة الروأيـة

وجنـــد  . 5 «الأـــرف يعجـــز لن يوبـــر جـــن نفســـه فكيـــف يوبـــر جنـــي»تنـــيق بالمعـــاني الجليلـــةل إ  
كل شيء رمزٌ لكـل شـيءل ولـد يكـون الشـيء رمـزاض لنقينـهل فـالموت رمـزٌ للأيـاةل لأنء » الصوفية 

مفهومهم للموت هو لنه أياة لورن. الفرا م تنم ن فـي الأـزنل والسـعادة فـي الشـقاءل والراأـة فـي 
 . 2 «التعب  لع لأنء العارف الصوفي يرن الجمال في تجليات الجلال القاهر

الإيجـاز وجـدم مباشـرة فـي التعبير...كمـا لن الرمـز الصـوفي »والرمز الصوفي يتسم بشيء مـن    
فرديــة وجالميــةل لوميــة وشــا عةل »ل لمــا لغــة الرمــز فتتســم ب نهــا  2 «صــدا فنيــا...لــم يقصــد ل اتــه ل

مولوتـــة ولبديـــةل نـــاربة بجـــ ورها فـــي البي ـــة ومـــزودة ب جنأـــة الـــروال مفهومـــة وجاليـــة جـــن الفهـــمل 

                                                 

 . 352 -358الرمزية في الأدب العربي :  (1 

 .102 :في الإسلام ةلصوفي( ا2 
(

3
 . 51: والمخاطبات ف( المواق

 .110 - 102الأندلس: الشعر الصوفي في ( 4 
 .21: والمواطبات الموالف  (5 

 . 24القنايا النقدية في النار الصوفي:َ  (2 
 .383: ( النثر الصوفي(1
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رادتهـــا المبدجـــة  . 1 «منفتأـــة جلـــى اللانهـــا ي الرومانســـيل وتفكـــع الأيـــاة ومنغلقـــة جلـــى أدســـها واا
ر لأيانا إلى الرابطة م  مرمـوز  ممـا يأـو  المتلقـي إلـى التعسـف فـي ت ويـل الـن ل والرمز لد يفتق

 والرجوع إلى معاجم الصوفية فينيف تعقيدا وتهويما للصورة الشعرية .
 أنماو الرمز في التائية الكبرى     
م ل والرمز في التا ية يستغرق لكار لبياتهال إالن  الصوفي ن  إشار  يبتنى جلى الرمزية   

لن ه ا م يعني بان كل للفاظها جاءت اشاريةل بل يلج  الشاجر لأياناض إلى التصوير ب نماطه 
تتوزع جلى مرجعيات متعددة لهمها كما  للتعبير جن لفكار ل ويمكن القول إن الرموز في التا ية 

الأروف يبدو هي: المرجعية القرآنيةل ورمزية المرلة ورمزية الطبيعة ورمزية الومرةل ورمزية 
وكل نمط من ه   الأنماط ينطو  تأته جدد  . 2 والأجداد وملأقاتها كبع  اصطلاأات الهندسة

 كبير من الرموزل وهي مرجعيات لها دملتها في النصو  الصوفية: 
 
 

 ل الرمز القرآني .1
تتنــوع رمــوز المتصــوفة المســتقاة مــن الــن  القرآنــيل فــي لصــ  الأنبيــاء ومعــاجزهم كالإســراء    

را ل ومواطبــة ا  لعبــاد  ومــا اوــ  جلــيهم مــن المواايــق والعهــودل فنــلا جــن الســنة النبويــة والمعــ
المطهــــرةل والتــــي تماــــل امتــــدادا طبيعيــــا للقــــران الكــــريمل والعبــــادات ومــــا فيهــــا مــــن شــــعا رل وتنــــال 

نصـيبها مـن  -ومسيما الأا ومتعلقاته كالطواف والسعي والصفا والمـروة والـركن والمقـام -الأماكن
مــوز المتصــوفةل فــالأا بتجلياتــه الموتلفــة يماــل مســرأاض واســعاض للتعبيــر الرمــز  لــديهمل فهــو رألــة ر 

بدنيــة تعبديــة تقابلهــا شــعا ر روأيــة فــي القــاموس الصــوفيل وسيشــير الباأــ  إلــى نمــا   مــوجزة 
 للرمز القرآني: 

 أ. القصص القرآني ومعاجز امنبياءل 
القـــران الكـــريم فـــي الـــن  معبـــراض جـــن  اع التواصـــل يوظـــف الشـــاجر التـــرا  الـــدينيل ولصـــ     

الروأـــي بـــين الصـــوفي والأنبيـــاءل فهـــو يستأنـــر لصـــة موســـى والونـــر  ع( فـــي ســـورة الكهـــف 
 بقوله:
  . دتلر ةيم النفس بين ادامتي الـ416

 ــــــــــجدار محكـــــــــامي و ـــــــــرم ســـــــــفينتي  

   
يــر مباشــر مــن الــن  ان الصــورة التــي يرســمها الشــاجر فــي هــ ا البيــت تبنــى جلــى التبــاس غ   

لتـل غـلام الـنفس هنـا  »من سـورة الكهـف( إ   22 -24القرآنيل وهي إشارة وانأة إلى الآيات  

                                                 

   : The spirit of language in civilization, p.نقلاضجن114–113( الرمز الشعر  جند الصوفية:1 
 وما بعدها. 24ل التا ية الكبرن مبن الفار  : 121( ينظر : الرمز الشعر  جند الصوفية: 2 
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لامـــة الجـــدار لأأكامـــه رمـــز جلـــى ليـــام الـــ ات  كنايـــة جـــن الفنـــاءل بعـــد معاينـــة وأـــدة الشـــهودل واا
ما او  به بدنـه الشاجرة بفرا   الشرع ومأافظتها جلى لأكامه وتكاليفه وورق السفينة إشارة إلى 

. والإأامت التي ترمز إلى مجاهدات الصوفي ورياناته  1 «من ريانات جنيفة ومجاهدات لوية
 كايرةل ومسيما إلى لصة موسى  ع(ل فمن  لع: 

 . فبي ددس الواد  وفيغ  لعر  لـ463

ــــي   ــــاد  وجــــدر ب لعت ــــى الن ــــي دل ــــع نعل  ـ

   
 . وآنســــر أنــــوار  فكنــــر لأــــا هــــدى466

ـــــــف مـــــــن ن    فـــــــس دليأـــــــا م ـــــــيئةوناهي

   
 . وأسســـــر أوـــــوار  فنـــــاجيتني بأـــــا462

ـــــــــي كليمتـــــــــي   ـــــــــار  وةات  ود ـــــــــير اوو

   
يثُ مُوسمى﴿وهي إأالة إلى لول البار  سبأانه:     دك كُثـُوا  ،ومهمل  أمتمافم حم مه لكـغك ام  اة رمأمى نمارا  فمقمالم مك

ن أمـا بكقمـبمس  أمو   رُ نمارا  ل عمل ي آتكيكُم م  لمـى الن ـارك هُـد ى اكن ي آنمس  ـدُ دم  ،فملمم ـا أمتماهمـا نُـودك  يمـا مُوسمـى ،أمجك
لمي ـفم اكن ـفم بكـال ومادك ال مُقمـد سك وُـو ى لمع  نمع  بلفم فما   ل وتكاـر الإأـامت إلـى القصـ  القرآنـي (2 ﴾اكن ي أمنما رم

شــارات تـووءل كمـا تــووءل الأأـلامل وهــ ا نجـد  ل»ولماالـه وهـي  ونـح مــا يكـون فــي مفــاتيح ورمـوز واا
 . 3 «الت ويلات امشارية جند الصوفية

  ب.العبادار والشعائرل 
ومــن صــور  فرينــة الأــا بكــل مــا فيهــا مــن شــعا ر ومناســعل إ  تماــل مــورداض غنيــاض مــن مــوارد    

الرمــز الصــوفيل فشـــعا ر الأــا توتــزن فـــي باطنهــا وزينـــاض جباديــاض وروأيــاضل اســـتامر  الصــوفية فـــي 
 جهم ومشاهداتهم. فمن  لع مالا :التعبير جن ووال

334  ُ  . ودلبـــي بيـــرٌ  فيـــغ أســـكنُ دونم

  أـــــــورُ صـــــــفاتي دنـــــــغُ مـــــــن حجُبي تـــــــي  

   
ـــــلٌ 331 ـــــنٌ مقب  ـــــي  رك ـــــي ف ـــــا يمين  . ومنأ

ـــــي   ، فـــــي فـــــيع دُبلمت ـــــي، لكلحُكـــــمك لمت ـــــن دكب   ومك

   
ـــوافي، حقيقـــة   362 ليم بـــالممعنى وم ـــو   . وحم

 وســـــعيي لـــــوجأي مـــــن صـــــفائي لمروتـــــي  

   
فهــي تشــبيهات بليغــةل إ  القلــب بيــتل واليمــين كــالركن اليمــانيل وهكــ ا القبلــة والســعي والطــواف    

وبقية اركان الأال إم لنها أملت بين جوانأهـا رمزيـة لنـفت جلـى الـن  دممت جديـدة ولبعـادا 
ى فنية لورنل ولد اشرنا إلى معاني ه   الرموز في التشبيه. ومن الصور الأورن والتـي بنيـت جلـ

 التشبيهات لينا :
ــــغك 466 ــــوم  أرى ب ــــل  ي ــــد  كُ ــــد م دي  . ودن

ــــــــــــرة ك    ــــــــــــين  دري يعاهــــــــــــا، بعم مــــــــــــالم مُحم  جم

   
 . وكـــلل الل يـــالي ليلـــةُ  القـــدرك ان  دنمـــر  462

 كمـــــــا كُـــــــلل أي ـــــــامك الل قـــــــا يـــــــومُ جُمعـــــــة ك   

   
دفــــة   464 ــــلل وم  . وســــعي لأــــا حــــَ  بــــغك كُ

دفــــــة     ك  دلـــــى بابأــــــا دـــــد  دادلمــــــر  كُـــــل  وم
   

                                                 

 .122ل  وينظر : شعر جمر بن الفار  :  242( ينظر : ابن الفار  والأب الإلهي : 1 
 .12-2( طه:2 

 . 120( شعر جمر بن الفار  : 3 
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ــــا،464 ــــا، فم ــــر  بأ لع ــــغك حم ــــيدك اللع  . وأ  ب

ـــــة ك    ، ةيـــــرم مكع لمـــــر   أراهـــــا، وفـــــي دينـــــي حم

   
 . وأ ل مكـــــــان   ــــــــم أا حــــــــرمٌ كــــــــةا461

ــــــــــــــرمة   ومنمــــــــــــــر دارم هكج   أرى كــــــــــــــلع دار  أو 

   
 . ومـــــا ســـــكمنمت غُ فمأـــــوم بميـــــرٌ مُقمـــــد سٌ 422

 بكقُـــــــــر ة ك دينـــــــــي فيـــــــــغك أحشـــــــــا م دـــــــــر رك   

   
دك 421 دهــا. وممســجك بُ بُر  ــى مســاحك    امدصم

ــــــــرك    ، دليأــــــــا تممشع ــــــــي ثمــــــــرى أرض   وويب

   
إن ه   الصور التشبيهية المتتابعة تستبطن فـي داولهـا صـورا رمزيـةل من أـدي  الشـاجر جـن    

مأبوبـــة تجـــلُّ جــــن الوصـــفل وم تــــدركها الأبصـــارل وم تأــــدها الأمـــاكن والأزمــــانل فكيـــف يراهــــا 
شــع رويــة للبيــةل تتجلــى فيهــا المأبوبــةل فتغــدو رويتهــا جيــداض ولولاتــه العاشــق؟ إن هــ   الرويــة بــلا 

مواسم ل ةل فكل ليلة تدنو فيها هي ليلة لدرل وكل لقاء هو يـوم جمعـةل وسـعيه إليهـا أـال وولوفـه 
كالولوف بعرفةل وكل مكان ينمها أرمل وكل بيت تسكنه فهو بيت مقدسل ام يزيد الشاجرل فـي 

تـه لتقريـب المعـانيل أتـى يجعـل الموانـ  التـي تجـر فيهـا ل يـال اوبهـا الجوانب الأسية فـي مأبوب
 مسجد  الألصىل وطيبى كل تراب تمشءت جليه. 

إن رموز الصوفية هي أقا ق في نظرهمل ولكن كيف تكون ك لعل وهـم يتعـاملون مـ  مـا يجـل    
 جن الأوهامل ومسيما لن الأسيءة هي سمة مميزة للتصوير في وطابهم؟

ن امطلاع جلى النصو  الصوفية إن انسنة المجرد هي وسيلة الصوفي للتعبير جما يبدو م   
م يعبر جنهل لو بعبارة لدق تقريب الفكرة إلى الأ هانل فعوالم الصوفية جوالم روأية تن ن بعيدا 
جن الأس والجسد إلى المعقول والمجردل ولمر آور وهو لن ه ا الكلام موجه إلى ال ات الإلهيةل 

م الجزاء جند الشاجر يتأقق في لقاء ا ل وهو جيد المومن وفرأتهل فمن لأب لقاء ربه فمفهو 
لأب ا  لقاء ل ورنوان ا  هو الغاية القصونل ومنتهى لمل العابدل وهو لجظم الاوابل لال 

تكأما اممن  ﴿ تعالى: رك  مكن تمح  ن ار  تمج  مكنمارك جم نكينم ومال مُأ  مك ممسماككنم ومدمدم اللعغُ ال مُأ  ينم فكيأما وم الكدك أمارُ  م
يمُ  زُ ال عم ك بمرُ ةملكفم هُوم ال فمو  ومانٌ م نم اللعغك أمك  رك   ن ارك دمد ن  وم ل فرنوان ا  تعالى لكبر (1 ﴾ومي بمة  فكي جم

من الجناتل ول ا يمكن القول: لن مايتأد  جنه الشاجر هي أقا ق م يدركها إم لهل العرفان 
 ق ومرتهم .لو من ت و 

  واب ال الم لم لوداتغ ومواثيقغ المقدسة -جـ   
من صور الرمز في ه ا الجانبل الإشارة إلى الميااق الإلهي فـي جـالم الـ رل ويتجلـى  لـع فـي    

 لول الشاجر:      
 .ولــيس الســر اممــس ةيــرا لمــن ةــدا316

ـــــي   ـــــومي وليلت  وجنحـــــي ةـــــدا صـــــبحي وي

   
 .وســـــــــر بلـــــــــى   مـــــــــرآة كشـــــــــفأا312

ـــــــةك    ـــــــى الجمـــــــع نفـــــــي المعي ـــــــار معن  واثب

   

                                                 

 .22:التوبة (1 
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لمى ﴿وهي إشارة إلى لوله تعالى :     أمدمهُم  دم ي تمأُم  ومأمش  م  ةُر  بلفم مكن بمنكي آدممم مكن ُ أُوركهك ةم رم وما كة  أم م
مم ال قكيماممةك اكن ا  نما أمن تمقُولُوا  يمو  د  ب كُم  دمالُوا  بملمى شمأك رُ بكرم م  أملمس  أك .    (1 ﴾كُن ا دمن  همةما ةمافكلكينم أمنفُسك

امتصال التاريوي العميق بين »وتتردد تلع النزجة امشارية في الن  الفارني لتعبر جن 
الصوفي وبين من سبقو  من الأنبياءل ويمكن لن نصف ه ا امتصال ب نه تطبيق تاريوي يرسي 

أيوياضل نسيجه ه   الديمومة التي  الماني باجتبار  اكتمام وتأققا كما يرسيه باجتبار  تياراض 
يوسسها الشعور وهو يمارس لأواله الباطنيةل وفي ه ا الت سيس يجتلي جيان الصوفيل  بنرب 
من المشاركة ال وليةل الأيوات السابقة للأنبياء والمصطفينل وما فيها من تجليات ورون وجلوم 

النفسي الأي  لع ال   يعايش  وووارق ومأن... وفي صميم ه ا العيان الصوفي ينباق الزمان
وم تقتصر  . 2 «ويأتننه ويأقق بالنسبة إليه في إطار الصيرورة التاريوية ه ا التواصل الفريد

نما يستأنر الشاجر النصو  التي تشير إلى المواايق  الإأالة الرمزية جلى ه ا العهد فقطل واا
 ل كما في الأبيات:    والعهود التي لو ها الأق جلى جباد  في الجهاد في سبيل ا 

أا321  .ولمعا نمقلرُ الن فسم من مُلفك أر ك

 بحكم الشرا منأا الى مُلف جنةك   

   
 .ودد جاهدر واستشأدر في سبيلأا320

 وفازر ببشرى بيعأا حين أوفرك   

   
 .سمممر  بي لجمعي دن  لودك سمائأا324

ليفتي    ولم أرضم ا يد  مرضك  م

   
ن ةم ﴿ ه تعالى:مشيرا إلى لول    ومالمأُم بكأمن  لمأُمُ الجم نكينم أمنفُسمأُم  ومأمم  مك تمرمى مكنم ال مُأ  اكن  اللعغم اش 

يلك ومال قُر آنك  نجك رماةك وماةك قعا  فكي الت و  لمي غك حم دا  دم يُق تملُونم ومد  فمى يُقماتكلُونم فكي سمبكيلك اللعغك فميمق تُلُونم وم ممن  أمو   وم
يمُ  بكعمأ دك ك  زُ ال عم ك ةملكفم هُوم ال فمو  كُمُ ال ةك  بمايمع تُم بكغك وم رُوا  بكبمي عك تمب شك ل ومن استأنار (3 ﴾مكنم اللعغك فماس 

 الرمز القرآني لوله : 
ــغ مــا364 ــي رمســولُ دلي ــد  جــاءمني منع  . ود

ـــــــــريصٌ لرأفـــــــــةك     دنـــــــــرل دزيـــــــــزُ بـــــــــي حم

   
اءكُ ﴿وهي إشارة إلى لوله تعالى:     ركيصٌ لمقمد  جم نكتلم  حم لمي غك مما دم كُم  دمزكيزٌ دم م  رمسُولٌ م ن  أمنفُسك

يمٌ  أُوٌ  ر حك نكينم رم مك لمي كُم بكال مُأ   ل ومنه لوله : (4 ﴾دم
ـــــي  322 ـــــي مُرسك ـــــرُ منع ـــــي  رســـــولا  كُن  . ال

ــــــــــــتدلعرك     وةاتــــــــــــي بُيــــــــــــاتي دلــــــــــــي  اس 

   
 ولوله :    

دينم لكمم أــــر 346 ــــاجك رُ السع ــــأد   . وفــــيع شم

ــــــــــجدمتي   ــــــــــرُ آدمم سم ــــــــــي كُن ــــــــــرُ أن  فمحق ق 
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فهــي إشــارات جليــة لآيــات الكتــاب المبــين التــي يعيشــها الشــاجر فــي وجدانــه ممــا يوكــد تمســكه    
واستأنار  للصورة القرآنيةل بعد لن يسبغ جليها تلع اللمأة امشارية التي تفرد بهـا الصـوفية جـن 

وابل وغيرها تفسر تفسيراض اشارياضل  ينفي جلـى غيرهمل فالرسول والسجود والآياتل والأجاب والأب
الـــن  القرآنـــي معـــاني جديـــدةل مـــ  امأتفـــاظ بقدســـية الـــن  القرآنـــيل وهـــي للـــرب مـــا تكـــون إلـــى 
ــال  و  املتبــاس النــمني م الصــريحل ومعلــوم انــه نــ  متعــال تتعــدد فيــه وجــو  الت ويــل فهــو  أمء

الإيأا ية التي يايرهـا الـن  القرآنـي ف أسـنوا  وجو (ل ولد استامر المتصوفة تلع الطالات الت ويلية
 توظيف  لع. 

 رمزية المرأة ل .0   
لم تزل المرلة مونوجا للغزل في القصيدة الغنا يةل فهي مونوع الأب وبـورة الوطـاب الغزلـي    

أســياض كــان لو جــ رياضل ولــد شــغلت المــرلة فــي الفكــر الصــوفي مجــامض واســعاضل فكانــت الــ ات الإلهيــة 
به ا الجمال اللامتناهي ال   يلمسه الصوفيل ولعلها الرب تجل ولدنا  من وصف الصـورة  تتجلى
في نظـر المتصـوفة. وكايـراض مـا اسـتعان المتصـوفةل فـي بـدايات  –التي تجل جن الوصف -الإلهية

نشــوء التصــوفل ب شــعار الغــزل وتمالــوا بهــا لأنهــم وجــدوا فيهــا منفــ ا إلــى التعبيــر جــن مواجيــدهم 
ووصــفهم للمأبـوبل وربمــا كـان  لــع متأـاد التجــربتين الغزليـة والصــوفية فـي بــورة واأــدة  ولأـوالهم

 . 1 «رمزاض لجوهر لناو  اشرب طبيعة إلهية مبدجة»هي الأبل فكانت المرلة 
نما كان لها إرهاصاتها في شعر الغزل لدن     فرمزية المرلة لم تكن ناش ة من فراغ وال ل واا

رلة صورة الرجل يرن فيها كمال  اتهل وهي لتم ولكمل مجلى للأق يعرف فالم»الزهاد والع ريينل 
فيها الرجل ربهل وهي مشابهة له في لصل الولق من جهة كونهما الإنسان ال   صور  الأق 
جلى صورته وجعل منه مجلى لهل فهي من ه   الناأية مساوية للرجل. وهي ليناض رمز الوجود 

ى الرجل بإيجاد ولد له جلى صورته يولفه. وهي لويراض رمز وأقيقته لأنها واجبة لتأقيق معن
والأنور  . 2 «المأبة الإلهية فيها تتجلى ه   المأبة ومنها تبدل الااية الأق والرجل والمرلة

الأناو  في التجربة الصوفيةل ظاهرة بارزة في الشعر الصوفيل وهم ب لع يتوسلون ب ساليب 
ريأه جلى السنة المتصوفةل كما إن لسماء  ليلى وجزة ولبنى الع ريين فتتردد للفاظ الشوق وتبا

وسلمى(ل تتردد في لشعارهمل وكل منها ترمز إلى مرموز دون آورل ولعل اتأاد التجربة الصوفية 
استطاع الشعر الصوفي »م  الع رية في بورة واأدة هي  الأب( لدت إلى تشابه الأساليبل إ  

مليةل ولغته الشعريةل وصور  البيانية لينتا نصاض شعرياض إن ير  الشعر الع ر  في بنيته الد
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جديداضل له سماته الأسلوبية وطرا قه البلاغيةل ونظامه اللغو  ومعجمه الشعر  الوا ل مأققاض 
 .  1 «ب لع وصوصية التجربة الشعرية الصوفية و اتيتها

تولــق الإلهــيل و لــع إن ا  ويعلــل ابــن جربــي اللجــوء إلــى رمزيــة المــرلة فــي انــه يعــد لوم مــن ال   
فظهـرت بصـورته »لأب من هو جلى صورته ل  آدمل ام انه تعالى ولق لآدم شوصا هـي المـرلة 

ل فـالأمر يتعلـق بـالنفس  2 «فأن إليها أنين الشيء إلى نفسهل وأنت إليه أنين الشيء إلى وطنه
وكانــت مأبــة  ل«مــن جــرف نفســه جــرف ربــه» أيــ  يأــن الشــيء إلــى نفســه اســتنادا لقولــه   (:

الرجل للمرلة وأنينه إليهال من باب أنين الكل إلـى الجـزء والأصـل إلـى الفـرع... فأـب الرجـل لهـا 
كما يونح  –إ  هو في الأقيقة لأب موم  » هو أب روأي –وجلى ه ا التفسير الصوفي -إ ن

رته وكمــا ابــن جربــي لن ادم لمــا رلن فــي هــ   المــرلة نفســه اشــتد أبــه فيهــا وميلــه إليهــا لأنهــا صــو 
 . 3 «كانت صورته صورة الأق التي لوجد  جليها فما رلن إم الأق

إن التعبيــر برمزيــة المــرلة مأاولــة إلــى نقــل المجــرد والروأــي إلــى دا ــرة المأســوسل فهــو تعبيــر    
جمــا م يعبــر جنــهل فــالمأبوب فــي نظــر الصــوفي يتجلــى فــي الجمــال الأناــو ل فهــي رمــز للجــوهر 

 يرمز إلى  الأكمة الوالقة(. الأناو  وال   بدور  
والرمــز الأناــو  يســتمد لســاليبه وللفاظــه مــن التــرا  الشــعر  الغزلــيل وهــو إلــى الشــعر العــ ر     

للرب منه إلى الغزل الأسيل وه ا م يعني لن الصور التي رسمها شعراء المتصوفة كانت مكـررة 
ل يولــق صــوراض فيهــا مــن الجــدة مبت لــةل بــل لن الطــاب  الرومانســي الــ   اتســمت بــه غزليــة الصــوفي

وامبتكــار الشــيء الكايــرل ولعــل  لــع متــ تٍ مــن ارتبــاط هــ   الصــور بمــا م يــدرعل إ  هــي رمــوز 
ــد بــين مظــاهر فيزيا يــة فــي المــرلة م تولــو مــن » لتجــلٍ إلهــي مأايــ  فــي صــورة اســتيطيقية... يوأء

 . 4 «سمة شهوانيةل ومشاجر المأب التي تغرق في العفة والتطهير
والرمـــز الأناـــو  فـــي التا يـــة الكبـــرن هـــو الـــ   يلقـــي بظلالـــه جلـــى الـــن  ب كملـــه ويماـــل بـــورة    

الوطابل فالمرلة مرآة تجلـت فيهـا الأقيقـة الإلهيـة التـي  جـن الأسـن جلءـت(ل فمنـ  الأبيـات الأولـى 
ي تـاء الت نيـ  للغا ـب فـ»يطالعنا نمير الت ني  ليتصدر لا مة النما ر التي في التا ية إ  تظهـر

%( مـــــن لبيـــــات الـــــن ل دون ل  وجـــــود تـــــاء الت نيـــــ  للمواطـــــبل باجتبـــــار لن التـــــاء  20نهايــــة  
مهمـوس صـوتياضل ل  تـدول فـي أيـز الوفـاء وامسـتتار مقابـل الأصـوات المجهـورة هـ ا إلـى جانـب 

مورفيم( بما يور  تاء الت ني  من  أالـة( السـكون والكمـون الملازمـة  –ملازمة الكسرة للتاء  فونيم
ل إلى أالة امنكسار والنعف الموازية لأالة الأنا سواء في تأققها مـن امتأـاد لو رغبتهـا فـي لها

                                                 

(
1
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التأققل فدا ما هناع وهن ونعف وانكسار تساق الأنا إليهل لتكون في مول  الراغب من استعادة 
  فالأنــور الأناــو  . 1 «التجربــة المــرة تلــو المــرة ولــيس فــي مولــ  مــن دوــل التجربــة ولنجزهــا فقــط

يشكل مركزاض في القصيدة التا يةل وهو يستدجي إهابة الشاجر ب سـاليب الغـزل وصـور ل إ  م تولـو 
 التجربتان من تماال واتأاد لأياناض. 

فمــن تلــع الصــور الرمزيــة التــي جبــرت جــن الجــوهر الأناــو  ب لفــاظ رليقــةل تشــف جــن مــدلومت    
مبتكـر يجسـد المأسوسـاتل وينقـل المتلقـي جميقةل زاوجت بين رلة اللفظ ودلـة المعنـىل فـي أـوار 

إلى جالم مأسوس فـي مشـهد مـن مشـاهد العتـاب بـين العاشـق والمعشـوقل وهـو يأمـل بـين طياتـه 
 إشارات وتلويأات إلى ال ات الإلهية  لوله :

 . ومــــــــا هــــــــوم الا  أن   أــــــــررك لنــــــــا ر 62

 بأكمـــــلك أوصـــــا   دلـــــى الحســـــنك أربـــــرك   

   
 يــــــرك بينأــــــا. فحل يــــــرك لــــــي البلــــــوى ف ل  64

ــــــة ك    ــــــل حلي ــــــفك أجم ــــــر  من ــــــي فكان  وبين

   
ـــــرع   بالجمـــــالك الـــــى الـــــرعدى64 ـــــن يتمحم  . ومم

ـــــغ، مـــــن أنفمـــــس العـــــي ، رُدعرك     رأى نف سم

   
ــا  61 ــرى دن ــي الحــب  أن  لا ت ــرى ف ــسٌ ت  . ونف

 ولا بــــــالولا نفـــــــسٌ صـــــــفا العـــــــي  ود رك   

   
 . لفك الحكمُ فـي أمـر  فمـا شـئرك فاصـنعي22

 الاع فيـــــــفك لا دنـــــــفك رةبتـــــــيفلـــــــم  تـــــــفُ   

   
ر ُ  بيننـــــــا24 ، لـــــــم يُ ـــــــامك ـــــــمك دأـــــــد  كم  . ومُح 

، وهـــــــــوم  يـــــــــرُ أليعـــــــــة   ـــــــــة  ـــــــــلُ نمس  يع  تم م

   
 . وأ ـــــةفك ميثـــــامم الـــــولا حيـــــثُ لـــــم  أبـــــن  24

 بم أـــرك لـــبسك الـــن فسك فـــي فـــ  وينتـــي  

   
تــُـــغُ 21 د   . وســــابكمك دأــــد  لـــــم يمحُــــل  مُــــة  دمأك

ــــــ   ــــــن  حم ــــــلع د  ، جم قــــــد  ــــــمك دم  لع فتــــــرمةولاحك

   
 إلى لن يقول:     

ـــ43  . فقالــرل هــوى ةيــر  دصــدر ودونــغ اد

 ـــــــتصدر دميــــــا دــــــن ســــــواء محجتــــــي  

   
ـــــا46 ـــــرم لابس  ـــــرم مـــــا دل ـــــى دل  . ومةـــــر فم حت

 بـــــغ شـــــين مـــــين لـــــبس نفـــــس تمنعـــــرك   

   
كيــــــ  بحبعـــــــي وهــــــو أحســـــــن ُ لعـــــــة  44  . وم

لعــــــــةك     تفــــــــوزُ بكــــــــددوى وهــــــــي أدــــــــبحُ  م

   
 إلى آور الأبيات.   
إن الشاجر في ه   الأبيات يرسم للأبيبة صورة أسية تجسيديةل يوال المتلقي لأول وهلة لنها    

لصيدة في الغزل الع ر ل إم انه سرجان ما ينكشف ويتبدد ه ا الوهم في إشارات فنيةل تميل بها 
ه  في إلى جالم اللاهوتل من ولال إشارته إلى ميااق الومء ال   لو   ا  جلى بني ادم بطاجت

م  أملمس رُ ﴿ لوله تعالى: أك لمى أمنفُسك أمدمهُم  دم ي تمأُم  ومأمش  بلفم مكن بمنكي آدممم مكن ُ أُوركهكم  ةُر  ةم رم وما كة  أم م
مم ال قكيماممةك اكن ا كُن ا دمن  همةما ةمافكلكينم  نما أمن تمقُولُوا  يمو  د  ب كُم  دمالُوا  بملمى شمأك له إشارة . وفي ه ا ولماا(2 ﴾بكرم
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كافية إلى انسأاب الأبيات إلى دا رة الغزل الصوفيل وال   مهما تعددت المأبوبات فيه واوتلفت 
 لوصافهال فإنها تدور أول لطب واأد هو ال ات الإلهية المقدسة. 

تجربـة الأـب الإلهـي إلـى رمـوز غزليـة  ات  »وابن الفار  استطاع من ولال شعر  لن يأيل    
جنها في لشعار للصى ما توصف به لنها جمعت بين جوانيـة الرمـزل وبرانيـة طاب  غنا يل وجبر 

ل إ  وفءـق الشـاجر فـي  1 «الزوارف التي تمالت في كلفه الشديد بالتوشية والبهر  ومأسنات البـدي 
التوفيــق بــين الرمــز الــ   يماــل بنيــة جميقــة للــن  وبــين توظيفــه للبــدي  توظيفــا جمــ  بــين الطبــ  

إسرافه البديعي بتلع الرمزية التي اكتنفت الن ل تاركة المتلقي يبأـ  وراء  والصنعةل أي  لوفى
المعاني الدليقـة التـي تكشـف جـن تلـع الرمـوز وتفـع تشـفيرها وتسـتكنه بواطنهـا. ويسـتغرق الشـاجر 
كايــراض فــي وصــف المأبوبــة بتلويأــات رليقــة تســـتدجي فــي المتلقــي ترااــا غزليــا وزهــديا ودينيــا فـــي 

 ه : الولت  اته كقول
ـــد تزاحمـــر464 ـــوم دي ـــي ي  . اةا ســـفرر ف

 دلـــــــــى حُســـــــــنكأا أبصـــــــــار كـــــــــل دمبيلـــــــــةك   

   
ــــى جمالأــــا463 ــــأرواحأم تصــــبو لمعن  . ف

 وأحـــــــدادأم مـــــــن حســـــــنأا فـــــــي حديقـــــــةك   

   
 ولوله:   

دــرٌ دونم ودــر  بوميبمــة   424  . ولا ا ــتُصع وم

ــــــــــة ة ك    ــــــــــمُ ل  بأــــــــــا كــــــــــلل أودــــــــــاتي مواسك

   
كــاء الشــاجر جلــى المــورو  الــدينيل وهــو مــا يشــعر بتفــرد هــ   ويلاأــظ جلــى هــ   الأبيــات ات   

ـــى معنـــى جمالهـــال وهـــي  المأبوبـــة جـــن غيرهـــا وتميزهـــا فهـــي ليســـت إنســـيةل إ  الأرواا تصـــبو إل
إأــامت لصــد الشــاجر بهــا بيــان لــ ة النظــر إلــى المأبوبــة ووصــف مكانهــا وســعيه إليهــال وهــي مــا 

ـــ ـــهل وهـــي ل ـــه ومجاهدات ـــات وم تشـــوبها يستأصـــله الســـالع فـــي جبادات ـــة تســـمو جـــن المادي  ة روأي
الشــهوانية. إن الرمــز جنــد ابــن الفــار  وليــد تكايــف مجــاز ل فالصــور المجازيــة بمجموجهــا تولــف 
صورة رمزيـةل إ  التا يـة نـ  رمـز  تلـويأيل م يمكـن فهـم لسـرار  دون فـعِّ هـ   الرمـوز والشـفرات 

نـيح هـ   الرمـوز وشـرأها وونـ  المعـاجم لتصبح مفهومةل ول ا نرن اهتمام المتصوفة البالغ بتو 
 امصطلاأية . 

ومــن الإشــارات المهمــة التــي تــوفرت فــي النصــو  الصــوفيةل والتا يــة جلــى وجــه الوصــو ل    
تكرار لسماء العشاق والمعشولات الع ريين كقيس وكاير وجميل وليلى وسلمى ولبنى وجز  وباينةل 

ة لسـلوبيةل تفصـل لصـا د الأـب العـ ر  جـن الأـب تعدد المعشولات فـي التا يـة الكبـرن ميـز  ويبدو
الإلهيل من لسماء المعشولات في لصا د الأب الإلهي مالـت نمطيـة اابتـةل فقـد تعـددت امسـماء 
والمأبوب واأدل بولاف الغزل الع ر ل ال   ظل مقيداض بامرلة واأدةل فلكل شاجر مأبوبة واأدةل 

ــــة يتكــــرر اســــمها فــــي لكاــــر لصــــا د . فنــــلاض جــــن اوــــتلا ف ســــأيق الهــــوة فــــي المنــــامين الفكري
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. ام لنـــه يشـــترع معـــه فـــي الســـمو جـــن الولـــوع فـــي مهـــاو  (1 والإيديولوجيـــة فـــي الـــن  الصـــوفي
 فمن  لع لوله :الأسيةل 

ـــــر  061 ـــــل  م  أم ـــــي كُ ـــــامك ف ـــــرُ لكل عُشع  . وتم  أم

ـــة ك    يعم ـــن  بدك ـــكال حُس  ، فـــي أش  ـــنم اللعـــبسك  مك

   
 بُثينــــــة    . ففــــــي مــــــر ة   لُبنــــــى وأُ ــــــرى060

ــــــــــــز ة م دــــــــــــز رك    ــــــــــــددمى بع ــــــــــــة   تُ نم  وآوك

   
ــــــوماها لا ولا كُــــــن  ةيرهمــــــا064  . ولســــــنم سك

ـــريكمة ك    ـــن  شم ـــنكأا، مك  ومـــا ان  لأـــا فـــي حُس 

   
ـــــــنكأا،063 ـــــــمك اةتعحـــــــادك بكحُس  ـــــــةافم بكحُك   . كم

يعـــــرك    تمزم ي ركهـــــا وم ، فـــــي ةم  كمـــــا لـــــي بمـــــدمر 

   
ـــــي م  066 ـــــي كـــــل  صـــــبع مت ـــــدورُ لأـــــا ف  . ب

ـــــــــــــة ك    ـــــــــــــنُغُ وبكأيع ـــــــــــــديع  حُس  ـــــــــــــأ   ب  ب

   
ــــدعم  062 ــــي الأــــومى لتمقم ــــر  ف لمي ســــوا، بكغمي  . وم

ــــــي  لســــــبم  فــــــي الل يــــــالي القديمــــــة ك     دل

   
ـــا064 ـــي همواهـــا وا كنعم ـــر  ف ي ـــومُ ةم ـــا القم  . وم

ـــــة ك    ـــــل  هيئ ـــــي ك ـــــبس ف ـــــم لل  ـــــررُ لأ   أ

   
ــــــي مــــــر ة   ديســــــا  وأ ــــــرى كُثيــــــرا  064  . فف

 لم بُثينــــــــــــة ك وآونــــــــــــة   أبــــــــــــدو جميــــــــــــ  

   
ـــــــب061 تمجم م   ـــــــاهكرا ، واح  ـــــــيأك ـــــــرُ ف لعي   . تمجم

ــت رة ك    ــ  بكسُ ــب  لككمش  جم ، فاد  ــمك ــا  بأك ن رُ باوك    

   
ـــــن  وهـــــم لا وهـــــنم وهـــــم  م ـــــاهرٌ 022  . وهُ

ــــــــــــرمة ك    لعينــــــــــــا بكحُــــــــــــب  ونم    لنــــــــــــا، بكتمجم

   
ـــب021 ، وهـــيم حك  . فكُـــلل فتـــى حُـــب  أنـــا هُـــوم

ــــــل  فتــــــى والكــــــلل أســــــما    ءُ لُبســــــة ك بل ك

   
فالعاشق يتجلى في كل صور العشءـاق جلـى مـر العصـور فطـورا يبـدو ليسضـا ولوـرن كايـرضا وآونـةض    

جمــيلاضل وكــ لع المعشــولة تتجلــى فــي كــل مأبــوبل لأنهــا المأبــوب الأقيقــي ومــا ســوا  فــلال فمــرة 
اتل وهــي تتجلــى فــي صــورة ليلــى ولوــرن لبنــى وآونــة جــزة. فالجمــال الإلهــي يتجلــى فــي الموجــود

مظاهر وتجليات لجمال الأقيقة الإلهيةل فالأسماء هنـا تشـير إلـى معـان لجمـق مـن البعـد المـاد ل 
تكون رمزية أين تدل جلى ما هو لكار من معناها الوانح المباشرل ويكـون »فالكلمة لو الصورة 

تأديــد  لو لهــا جانــب بــاطني لوســ  مــن لن يتأــدد بدلــة لو يفســر تفســيراض تامــاض لو لن ي مــل المــرء ب
                                                     . 2 «شرأه تماماضل وم  اكتشاف العقل للرمز يجد نفسه منقادا إلى لفكار تعا فيما وراء

 رمزية ال مرة - 4
ـــت الومـــرة ومجالســـها لســـطاض وافـــراض مـــن     ـــد نال للومـــر تاريوهـــا المعتـــق فـــي التـــرا  الشـــعر  ل فق

ل إ  تعود بنا إلى تـاريخ شـعر الومـرة  3 ل تلع القصا د لم تكن لتبدل من فراغ وال لشعارهمل ولع
كــان لهــا وزينهــا المعتــق القــديم ابتــداء مــن الأجشــى الجــاهلي ل وأتــى لبــي نــواس العباســي  »فقــد 
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ل فع ــرآفَ فــي الجاهليــة مــن اشــتهر بشــعر الومــرة  1 «الــ   تنــاهى فــي وصــفها وتصــوير مجالســها
ن زيد العباد  النصرانيل وم  مجيء الإسلام ف ن شعر الومرة لم توب ج وته كالأجشى وجد  ب

واتســـ  معجمـــه الفنـــيل وتنوجـــت صـــور  ولويلتـــه تنوجـــاض دل جلـــى مـــا الـــمء بالبي ـــات »بـــل  ازداد اـــراء ض
غـراق فـي اللهـو والمجـون  . 2 «الإسلامية في جصر الأمويين وجصر العباسيين من بـ   وتـرف واا

جلــى المتلقــي بشــعر الغــزل والومــرةل بــل  -لأيانــاض  –جــة مــا يجــدون  يوــتلطولدلــة مــا يصــفونل ولو 
تــتلمس فــي موانــ  مــن لصــا دهم جمــق التجربــة وصــدلها ل أتــى يتــراءن لــع لنهــم وانــوا هــ   

 التجربة الومرية فعلاضل ولعل  لع كان مدجاة إلى اتهام بعنهم بالكفر والفسق الصريح.  
ي بميـزات مهمـة: كوصـف الـبلاد التـي تجلـب منهـا ونسـبتها وتميز شعر الومر في الترا  العرب   

إلـــى المكــــانل ووصــــف للوانهـــا وروا أهــــا وطعومهــــا ولوانيهــــا ومكاييلهـــا ووصــــف الومــــر الصــــرف 
 . 3 والمقتولة بالماءل ووصف لوانيها بشكل ناب  بالأياة وغير  لع مما يتعلق بها

إم انــه لــم يســتكمل اســلوبه إم فــي »ة لن البــدايات الأولــى لشــعر الومــرة وان كانــت فــي الجاهليــ  
ل ومسـيما جلـى يـد لبـي نـواس الـ   تفـنن فـي هـ ا الغـر  ولبـدع فـي  4 «غنون العصر العباسـي

نــــفاء الأيــــاة جليهــــا فــــي صــــور مبتكــــرة تميــــزت بفرادتهــــا وجــــدتهال ولــــد وجــــد  صــــور  وتلويناتــــه واا
فاسـتعملوا للفاظـه وصـور  المتصوفة في شعر الومرة نـالتهم التـي تعبـرجن أـامت السـكر والوجـد 

 للتعبير جما يوتلا في صدورهم من لواجال وما يوامرهم من مقامات ولأوال . 
ويمكـــن القـــول لن الومـــرة فـــي جـــرف المتصـــوفة رمـــزت إلـــى أالـــة الســـكر والدهشـــة التـــي تعتـــر    

العــــارفل وهــــو ينظــــر إلــــى ســــبأات الجمــــال والجــــلال الإلهــــيل وكايــــراض مــــا ارتبطــــت أالــــة الســــكر 
تنبســط جنــدما تظفــر بأقيقتهــا المعطــاة لهــا تمامهــال وجند ــ ٍ تغمرهــا غبطــة بــلا »حل فــالنفس بالشــط

دراكها وأـدتها الكليـة الجامعـة ل فتسـكر بمطالعـة الجمـال وشـهود نورانيتـه  أدود لعرفانها أقيقتها واا
اض القديمة وتبسط بالظفر بأقيقتها فتشطح لتصـرف ملقيـة بـ لوال غريبـة وجبـارات غيـر م لوفـة سـرور 

منه بمشاهدة الجمال. ومن ش ن هـ   الأالـة المركبـة مـن البسـط والسـكر والشـطحل لن تمـلأ الـ ات 
بأقيقتهــا الوجوديــةل لتنطــق بمــا يبهــرل معلنــة جلــى الأشــهاد وهــي منتهيــة بوجودهــا الطــافحل رمــوزاض 

 . 5 « وليةل في لغة مفعمة بالمفارلة
رمـز للمأبـة الإلهيـة بوصـفها لزليـة »ر وهـي ولما الومر فـي شـعر ابـن الفـار  فلهـا أظهـا الـواف  

لديمة منزهة جن العلل مجردة جن أدود الزمان والمكانل وهـ   المأبـة فـي الأسـرار العرفانيـة هـي 
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التي بواسطتها ظهرت الأشياء وتجلت الأقـا ق ولشـرلت الأكـوان وهـي الومـر الأزليـة التـي شـربتها 
ل ولــه لصــيدة  1  «لطــرب لبــل لن يولــق العــالمالأرواا المجــردة فانتشــت ولوــ ها الســكر واســتوف ا

 ومرية ميمية مشهورةل وهي التي مطلعها:           
كـــــــرك الحبيـــــــبك مُدامـــــــة    شـــــــرب نا دلـــــــى ةك

ـــــرمُ    ـــــمم الكم ـــــل أن يُ لم ـــــكرنا بأـــــا مـــــن دب  سم

   
اجلـم لن هـ   القصـيدة مبنيـة »وهي جلى طريقة المتصوفة ولد لشار النابلسي في شرأه لا لاض:    

صــطلاا الصــوفية فــ نهم يــ كرون فــي جبــاراتهم الومــرة ب ســما ها ولوصــافها ويريــدون بهــا مــا جلــى ا
 . 2 «لدار ا  تعالى جلى للبابهم من المعرفة لو من الشوق والمأبة

وتتجلــى الإشــارات الومريــة فــي مطلــ  التا يــةل فالأميــا هــي ســبب كــل مــا نــال العــارف مــن الآم   
 الأق سبأانه وما نازله من مقامات ولأوال لا لاض :  ولسقام وتجليات ومشاهدات لسبأات

ــــــــــي1 ــــــــــا الحــــــــــب  راحــــــــــة م مقلت  . ســــــــــقتني حمي 

 وكأســـــــي محي ـــــــا مـــــــن  دـــــــنك الحســـــــن جل ـــــــرك   

   
ــــــــــــرمابأكم0 ــــــــــــحبي أنع شُــــــــــــر بم شم ــــــــــــرُ صم  . فأوهم 

 بـــــــــغك ســـــــــر  ســـــــــر   فـــــــــي انتشـــــــــائي بن ـــــــــرة ك   

   
 . وبالحـــــــــدمك اســـــــــتغنيرُ دـــــــــن  دـــــــــدحي ومـــــــــن  4

 شــــــــــــــموليم نشــــــــــــــوتي شــــــــــــــمائلأا لا مــــــــــــــن    

   
ـــــــة3  . ففـــــــي حـــــــانك ســـــــكر ، حـــــــانم شُـــــــكر  لفتي

ـــــــي كـــــــتمُ الأـــــــوى مـــــــع شـــــــأرتي   ـــــــم  ل  بأـــــــم  ت

   
ـــــــا انق ـــــــى صـــــــحو  تقا ـــــــيرُ وصـــــــلأا6  . ولم 

شـــــيتي   أا، دـــــبضُ  م ـــــوك ـــــني، فـــــي بس   ولـــــم  يغ شم

   
تتنــمن هــ   الأبيــات إشــارات إلــى الومــرة ب أــد لســما ها وهــو  الأميــا( ولــد راجــى الشــاجر فــي    

سورة أرارتها وشدة غلبتها بتلع السـورة جلـى العقـل وسـا ر القـون »وتيار  ه   اللفظة الإشارة إلى ا
فنا ها وتلاشيها بأكم غلبتها ام لنافها إلى الأب لتنصرف ب لع جن ومـرة الـدنيا ولتـدول  . 3 «واا

 جالم العرفان فهي ليست من ومر الدنيا وان كان فعلها بالألباب اشد من الأولى.
وكد الشاجر الأقيقة المركزية  في التا ية وهي: لن النظر إلى تجلي المأبوبـة هـو السـبب فـي ي   

كـــل المنـــازل والأأـــوال التـــي توالـــت جلـــى للبـــه ولـــد شـــبهها الشـــاجر بفعـــل الومرةفمـــا لن نظـــر إلـــى 
المأبــوب أتــى ســكر بأميــا الأــب التــي ل هلتــه جنــد وصــوله إلــى مقــام النظــر إلــى الأــق فبمجــرد 

لــع الشــربة غلبــت جلــى جقلــه وأواســه ل وهــ    الأميــا( هــي ســر امنتشــاء والســكر الــ   تناولــه لت
فاســتغنيت الآن بالأــدق والمقلــة التــي لــي وبإدراكهــا تلــع المأاســن والشــما ل الشــاملة جــن »لصــابه 

مـــن شـــمول هـــ ا الأـــب الشـــامل  الأاصـــل مـــن شـــهود  -والأالـــة هـــ   - لـــع القـــدا الأول فنشـــوتي
 . 4 «لوصافه جمي  المأاسن والشما ل والأوصافشمول أسنه وشما له و 
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ويلاأظ جلى هـ   الأبيـات التكايـف للصـور امسـتعارية والمجازيـة  سـقتنيل أميـا الأـبل راأـة    
مقلتيل كاسي أميـال انتشـا ي بنظـرة(ل وهـي بمجموجهـا تـود  وظيفـة رمزيـة تعبـر جـن تلـع الأـال 

ي مــ  ومـرة الــدنيا بفعلهـا ولارهــال وتفتــرق التـي تعتــر  المتصـوف فــي ســكر  مـن ومــر  الأـبل فتلتقــ
جنهـا فـي كايــر مـن الآاــارل لن هـ   الومــرة لـدن المتصـوف هــي مـن لســمى مـا ي ولــه العـارف فــي 

 سير  نأو الأق فهي جلى أد تعبير الشاجر :
 تأــــــــــــــةب أ ــــــــــــــيم النــــــــــــــدامى فيأتــــــــــــــد 

 بأـــــــــــا لوريـــــــــــم العـــــــــــزم مـــــــــــن لا لـــــــــــغ دـــــــــــزم  

   
ـــــــــغُ  ـــــــــر ك الجـــــــــود كفع ـــــــــم يع ـــــــــن ل ـــــــــرمُ م  ويك

 لـــــــــــمُ دنـــــــــــد الغـــــــــــي ك مـــــــــــن لا لـــــــــــغُ حلـــــــــــمُ ويح  

   
ــــــــــــــاءٌ ولوــــــــــــــٌ  ولا هــــــــــــــوا  صــــــــــــــفاءٌ ولا م

 ونـــــــــــــــــــــــورٌ ولا نـــــــــــــــــــــــارٌ وروحٌ ولا جســـــــــــــــــــــــمُ   

   
ـــــــــــــــــارك حـــــــــــــــــديثُأا ـــــــــــــــــدعم كـــــــــــــــــل  الكائن  تق

ولا شـــــــــــــــــكل هنـــــــــــــــــاف ولا رســـــــــــــــــمُ     دـــــــــــــــــديما  

   
 ولا دبلأــــــــــــــــا دبــــــــــــــــل ولا بعــــــــــــــــد بعــــــــــــــــدها

 ودبليـــــــــــــــة امبعـــــــــــــــاد فأـــــــــــــــي لأـــــــــــــــا حـــــــــــــــتمُ   

   
ـــــــــــا نم ـــــــــــي وا  ـــــــــــم، ك ـــــــــــالوال شـــــــــــربر اةث  ود

 شـــــــــربر التـــــــــي فـــــــــي تركأـــــــــا دنـــــــــد  اةثـــــــــمُ   

   
فهــي بهــ   الصــفات توتلــف جــن الومــرة الأســيةل فهــي تهــد  م تنــل وتجعــل البويــل كريمــاض     

والغنوب أليماض كما لنها توتلف جن ومر الدنيا في تركيبها صفاء وم ماء ولطف وم هوال ونور 
لتنـــايف الـــدملي بـــين الكـــ س والمأيـــا لمـــا ا»وم نـــارل فهـــي روأانيـــة مهوتيـــة م ماديـــة ناســـوتية. 

 الوجــه( فيعــود إلــى اشــتراكهما فــي صــفة اممــتلاء والننــارة والأيويــةل فالكــ س هــي الزجاجــة فيهــا 
شراب لو الشراب بعينه كمـا لن الوجـه هـو المونـوع الأسـاس للاهتمـام الجمـالي والمكـان المفنـل 

لفاظ الومـر ومتعلقاتهـا  الكـ سل نشـوة . ويلاأظ جلى الشاجر استعماله لأ 1 «لتفاجل الفن والصفة
انتشــا يل ســقتنيل القــدال ســكر ل صــأوتي( إم لن البنيــة امســتعارية والتركيــب الســيالي يصــرف 
الـــ هن إلـــى الومـــرة الصـــوفية بقـــرا ن تســـمو بهـــا هـــ   الومـــرة جـــن رجـــس الومـــرة الدنيويـــة وآاارهـــا 

يتصـــل بـــانأراف »ر الومـــرة الشـــهوانية. ويـــرن بعـــ  البـــاأاين لن ســـبب لجـــوء الشـــعراء إلـــى شـــع
المجتم  الإسلامي وانغماس لفراد في الترف والمل ات وتعـاطي الومـر التـي نهـى جنهـا الشـرعل... 
فلا يبعد لن يكون الصوفية لـد انتبهـوا مسـتفأال هـ   الظـاهرةل ومـن اـم اجتهـدوا فـي صـياغة فنيـة 

الأوــلاق الإســلاميةل لمعــادل مونــوجي مــن شــ نه اســتدراع هــ ا الشــر  الــ   لأــدق وطــر  بصــرا 
وهكــ ا ســعوا مســتدرا  العامــة واســتمالتهم إلــى امنتشــاء والســكر بمدامــة معنويــة تتماــل فــي الــ كر 
والمجاهــــدات والســــماع مــــن شــــ نها لن تهــــ ب طبــــاجهم وترتقــــي بهــــا إلــــى لفــــاق رأبــــة مــــن الســــمو 

الوجـد التـي تقتـرب . ولد يكون ه ا سبباض مقنعاض منافاض إلى لسباب لورن تتعلق ب أوال  2 «الروأي
 من السكر وغياب الشعور. 

                                                 

 . 28: ( التا ية الكبرن دراسة لسلوبية 1 

نـــــور الـــــدين دأمـــــانيل مجلـــــة أوليـــــات التـــــرا ل جامعـــــة  ( الصـــــورة الفنيـــــة فـــــي الوطـــــاب الشـــــعر  الصـــــوفي:2 
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 :  رمزية الوبيعة.4   
فـي »يمال الوجود بكـل مـا فيـه لـدن المتصـوفة كلمـات الأـق سـبأانهل فاللغـة الإلهيـة م تتجلـى    

الوطاب القرآني فقطل ولكنها تتجلى في الوجود كلهل من الوجود كلمات ا  المسـطورة فـي الآفـاق 
 المســطورة فــي المصــأفل وكمــا لن كلمــات ا  الوجوديــة م يمكــن أصــرها وم والقــران كلمــات ا 
لمـو  تنف ل لال تعـالى:  ب ي وم رُ دمب لم أمن تمنفمدم كملكممارُ رم ب ي لمنمفكدم ال بمح  دمادا  ل كملكممارك رم رُ مك ﴿دُل ل و  كمانم ال بمح 
ث لكغك ممدمدا ﴾ ئ نما بكمك  . 2 «(1 جك

بيعـة لـدن الصـوفية  المـاء بوجوداتـه الموتلفـة كـالبأر والمنبـ  والسـراب وغيرهـال واهم رموز الط   
ــــات وبعــــ  الموجــــودات الأوــــرن.  ــــدر والظلمــــةل والطيــــر والنب ــــه فــــي الشــــمس والب والنــــور وتجليات
فالموجودات كلها دم ل وآيات جلى الأق سبأانهل وهو يتجلى في كل شيءل فالعارف يرن الأق 

الأق بآياتـه إ  فـي كـل شـي لـه آيـة والأـق م يغيـب جـن العـارف فـي  في كل شيءل ويستدل جلى
كل لأواله بل ترا  في استغراق تامل م يغفل طرفة جينل يرن الأق متجلياض في مولولاته ولعل في 
التا ية الكبرن شي اض مـن هـ ا القبيـلل إ  يعـر  الشـاجر الأجـا والبـراهين جلـى الواأـد سـبأانه فـي 

ينقــل صــوراض للطبيعــةل وهــي صــور مأسوســة تنــب  بالأيويــة والشــعور  (. و204-285الأبيــات  
تنقل المتلقي إلى جالم لغو  تصوير  تأتـدم فيـه الصـورل وتوتصـر الموجـودات فـي لبيـات للا ـل 
لتجســد الأيــاة فــي البــر والبأــر والجــو... وكــل مــا يتأــد  جنــه الشــاجر مــا هــو إم تجليــات لفعــل 

 فاجل واأد: 
 غُ فكعـــــلُ واحـــــد  . وكـــــل الـــــة  شـــــاهدتم 423

ـــــــــــــةك    جـــــــــــــبك امكن   بمفـــــــــــــردك ك لكـــــــــــــن  بحم

   
فهو يستدل جلى وأدة الوجود في ه   الأبياتل ولـيس مـا  كـر  الشـاجر رمـوزاض لمعـان مجهولـةل    

نمــا هــي تجليــات لفعــل الواأــدل والشــاجر يعــر  هــ   الصــور التــي هــي مــن فعــل المشــعب  الــ    واا
 أقا ق موهومة(ل يوهم بها المشعب  الناس وهي كلها  -لن جاز التعبير -يظهر ه   الأشياء فهي

. والصــور موتلفــة بعنــها بشــرية ولوــرن أيوانيــة تصــف الأيــاة فــي مشــاهد مقتطعــة  3 مــن لفعالــه
دملــة رمزيــة »تلوــ  الوجــود وتعيناتــهل وهــي بمجموجهــا تــدل جلــى الواأــد وترمــز إليــه مــن وــلال 

عينــي جــن طريــق القفــز جلــى المظــاهر تــنه  جلــى لســاس فعــل إدراكــي  ولــي تفــوق المأســوس ال
الفيزيا يــة إلـــى نــوع مـــن امســتبطان يعطـــي المســتون الأدنـــى للمتلقــي ومـــا يســعفه الإدراع لبصـــر  

                                                 

 .102الكهف: (1 
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والســـمعي لتجليـــات المولـــف الـــ   يبقـــى جـــاجزاض جـــن فـــع شـــفرته وم يقـــون جلـــى التطـــابق معـــه لو 
ســلوبية فــي  مغــرق فــي نــارل اأتوا ــهل لمــا فــي التعبيــر مــن طرافــة توتــرق نظــام اللغــة منأرافــات ل

مأــرق بالمــاء( ومــا تولــد  الصــورة الشــعرية فــي وجدانــه مــن مغــايرةل تعكــس الطــاب  المتنــال  فــي 
جعــل المتأــرع فــي أقيقتــه الباطنــة جامــداضل جــديم الأركــة جلــى الــرغم مــن التــراكم الأركــي للصــور 

يلاض رمزيــــاض لوأــــدة والأشــــياء نظــــراض لكــــون الوجــــود بتعــــدد مظــــاهر ... جنــــد الشــــاجر لــــيس ســــون تماــــ
  1 «.الوجود

لن شـــعر الطبيعـــة جنـــد المتصـــوفةل وان كـــان جاريـــاض جلـــى المـــورو  الشـــعر  العربـــيل إم انـــه    
رمــز  اشــرب الكــون تصــوراض لواأديــة الوجــودل ســواء فــي شــكلها »اوتلــف جنــه فــي تأولــه إلــى نســق 

. فالطبيعــة وصــيرورتها  2 «الميتـافيزيقي المجــرد لو مظهرهــا الوجـداني المتــدفق بالصــور والمجـازات
وأركتها ليست إم انكشافاض وتجلياض للأقل وهو تعبيـر جـن وأـدة الوجـود التـي يصـورها الشـاجر فـي 

كمـا يـرن الـدكتور مأمـد مصـطفى  –ه   الأبياتل وهو يوتلـف جـن وأـدة الوجـود لـدن ابـن جربـي
الناأيـــة مـــنها ألمـــي لأن المـــنها الفارنـــي مـــنها  ولـــي نفســـاني جدتـــه الفنـــاءل وهـــو مـــن هـــ   

شوصي  اتي م يعتمد جلـى العقـلل ولمـا المـنها الـ   اسـتعان بـه ابـن جربـي جلـى إابـات الوأـدة 
الوجدانيــةل فأــظ العقــل فيــه م يقــل جــن أــظ الــ وق والشــعورل ومــ هب ابــن الفــار  م يوــر  جــن 

لوأــدةل ولمــا كونــه أــامض للامــه ا  فيهــال بمعنــى لــو جــاز لن يســلبه ا  هــ   الأــال لمــا شــاهد هــ   ا
وأــدة ابــن جربــي مأققــةل والعــة دا مــاضل ســواء لدركهــا الإنســان لم لــم يــدركهال ومــ هب ابــن الفــار  
مصــطبغ بصــبغة نفســيةل يــرن لن هنــاع اتأــادين يأصــل اأــدهما بــين روا الإنســان وجســد  مــن 
ناأيــةل ويأصــل الآوــر بــين روأــه وبــين ا  مــن ناأيــة لوــرنل لمــا مــ هب ابــن جربــي فــي وأدتــه 

 . 3 وجودية فموتلفال
 رمزية البحر  -أ  

 فمن رمزية الطبيعة البأر ال   يتكع كايرا جلى امستعارة لوله:   
ـــــ م اةلـــــى044 ـــــتُغُ ودم ـــــرا  ُ    ـــــفم بح   .ودُونم

ــــــــي   لغك صــــــــون ا لمو ــــــــعك حُرمت ــــــــاحك  بكسم

   
من م فالبأر رمز لمعارف التوأيدل إ  استعار الشاجر لفظة البأر أي  لن البأر يغرق فيه   

أنرة لأدية الجم  الموتصة بالأقيقة امأمدية »يوونه بسفينة النجاة والهدنل فهو إشارة إلى 
ل وهو كلام جلى لسان الأنرة امأمديةل ام رشح امستعارة بما يلا مها من  3 «والمأمدية
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أنرة جم  الجم  ومقام لاب لوسين وظاهر  الأنرة الإلهية »وو  وساأل فالساأل رمز لـ
ل في  لع إشارة إلى جظم منزلته.والبأر كما  1 «هي غاية جم  الك مءل والولفاء ولولي العزم التي

هو الريانات والمجاهدات الروأيةل... والساأل هو الظاهرل ومقرُّ الظلمة هو »يرن نيكلسون: 
 . ومن إشاراته الأورن للبأر لوله:(2 «الباطن
ـــة   دـــد ُ  ــرُ دبـــلم ولوجـــغك 334  . وكــم لُج 

ـــــــةفم    ـــــــا بكنمغ بم نأ ـــــــل  مك ـــــــا بُ ـــــــى م ن ـــــــرُ الغك  قي

   
 ب ـ رمزية الوير ومتعلقاتغ      

 ومن الصور الأورن للطبيعة  في التا ية رمزية الطير ومتعلقاتها كما في لوله :  
 . فــون  نــاحم فــي اميــفك الأــزارُ وةــر در  404

ــــــة ك     جوابــــــا  لــــــغُ، امويــــــارُ فــــــي كــــــلع دموحم

   
 مصـــــلحغُ دلـــــى . وأوـــــربم بالمزمـــــارك 404

ــــــــبمة ك اموتــــــــارك مــــــــن يمــــــــدك دمي نمــــــــة ك     مناسم

   
ــر  مــنم امشــعارك مــارم  فارتقــر  401  . وةن 

 لســــــــدرتأا امســــــــرارُ فــــــــي كــــــــل  شــــــــدوة ك   

   
 . تنزعهــــرُ فــــي آثــــارك صــــنعي منز هـــــا  442

معــــــي وألُفتــــــي   ــــــرفك بامةيــــــارك جم  دــــــنك الشع

   
ال   هي  له تلع القدرة جلى سـماع لصـوات  أي  يتأد  الشاجر جن وصوله إلى مقام الجم    

الطيــر وطــرب المزمــار والأشــعارل والســدرة هنــا هــي ســدرة المنتهــىل ويبــدو لن الشــاجر هنــا ينطــق 
 بلسان الأنرة امأمدية. فهي إشارات إلى المقامات العليا التي وصل إليها العارف.   

 رمزية النور ومتعلقاتغ -جـ    
رمـزٌ »والهدايةل وهو فـي صـراع لزلـي مـ  الظلمـة منـ  بـدء الوليقـةل وهـو يرمز النور إلى المعرفة  

للأقيقة الم أمءدية القديمة لآدماض نسبيءاض لبل الأكـوانل لأنء الأقيقـة المأمديءـة هـي التجلءـي الأولل وهـو 
 أاد . لمءا الأنوار التي تنباق منه فهي تنباق  من الأقيقة الأاداة؛ وهي مأمـد النبـي الم رْسَـل فـي

 ل ومن صور  في التا ية:(3 «زمانٍ ومكانٍ معينينل وجنه صدرت لنوار الأنبياء والأولياء اللاأقين
 .ولا فملمــــــــفٌ الاع، ومــــــــن نــــــــورك بــــــــاونكي323

لــــــفٌ يُأــــــدى الأــــــدى بكمشــــــيئتي     بــــــغك مم

   
ـــة   322 ـــورُ البســـيوُ كلمع ـــي النل  .ومـــن مولعع

ــــن مشــــردي البحــــرُ المحــــيوُ كقوــــرة    وم

   
ـــــى .فـــــي ُ لـــــمٌ 314 ـــــى، ولا ُ لـــــمم يُ تمشم  تمغشم

 ونعمــــــةُ  نــــــور  أوفــــــأر  نــــــار نكقمتــــــي  

   
 .صـــوامرُُ تبــــد  النوـــمم وهــــيم ســــواكنٌ 240

ــــــوكي ة   ، ةيـــــرم  م  تحـــــرعفُ، تُأـــــد  النعـــــورم

   
ـــــ422  .وحق قــــرُ دنــــدم الكشــــ ك أن  بنــــور ك اه 

، الـــــــــــى أف عالمـــــــــــغك، بالدلجُنـــــــــــة    تمـــــــــــدي رم

   
ــمسُ الشلــ413 مم الـــ.ودــد وملمعمــر  شم  أودك فأشــرم

ــــــــة   ــــــــودُ أ ي  ــــــــي دق ــــــــر  ب  وجــــــــودُ وحل 

   
ـبا441 ـرعة  صم  .وما ا تـارم ممـن للشـمسك دـن ةك

شــــــرافأا مــــــن  نــــــورك اســــــفارك ةر تــــــي    وا 
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 .رأوا  ـــــــــوءم نـــــــــور  مـــــــــر ة   فتوه مــــــــــ430

ــــلعوا فــــي الأُــــدى بامشــــعةك     ـــــوُ  نــــارا ، ف م

   
 .ومـــــن  نـــــور ك مشـــــكاةُ  ةاتـــــي أشـــــردر  460

ــــيع ف   وتيدل ــــحم شــــائي، كم م ــــي دك ــــارمر  ب  ن

   
 .وآنمســــرُ أنــــوار ، فكُنــــرُ لأــــا هُـــــد ى،466

 وناهيــــــفم مــــــن نمفــــــس  دلميأــــــا مُ ــــــيئمة  

   
 .وبــــدر م لــــم  يأفــــل  وشمســــيم لــــم  تغــــب  464

 وبـــــــي تمأتمـــــــد  كُـــــــلع الـــــــدعرار  المُنيـــــــرمة  

   
معان جديدة تكتسب وتتنوع رموز الطبيعةل فيوظف الشاجر الأشجار والرياا والسماء وغيرها ب   

دممتها من السياق الرمز  ال   يأيي الألفاظل وينفي جليها بريقاضل ويوس  المعجم الدملي 
. والناظر في ه   الصور يرن لنها اجتمدت جلى امستعارة والمجاز بالدرجة امولى ل ام  1 للفظة

تكون الأقيقه هي لن ه   املفاظ اكتسبت دممت رمزية من ولال السياق ال   ي بى لن 
وشمسيَل بدرَ ل الدءرار  الم نيرَةل انوار ل المقصودةل فمن  لع  نور باطنيل ظ لَمل شمس الشهودل 

ل ويتنح في لكار ه   الرموزل لطبية النور نورآ إسفارآ غر تيل نوءَ نور ل نور آ مشكاة    اتي(
لحل    دون الأقيقةل وهو ما ومأوريته في الن ل والتي تأيل جلى المفهوم الرمز  له ا المصط

     يوس  دا رة الرمز في امدب الصوفيل فكل التقنيات الممكنة توظف بصورة إشارية.     
 رمزية الحرو  والاددادل  .6 

للأروف وامجداد رمزيتها العرفانيـة فـي الفكـر الصـوفيل توـر  بهـا جـن الدملـة المعجميـة لهـ      
فامـة ينـابي  اقافيـة ومرجعيـات تاريويـة تتصـل  لمـن فـراغ وـال  المكونات وه   الرمزيـةل لـم تنشـ 

( فيه رمزيتها 30ل12ل2ج ورها باقافة ما بين النهرين والاقافة العبرية واليونانية لو ت لأجداد كـ  
 . 2 مالا وك لع الأأرف كالميم والألف والشين

المتصــوفةل ولــد أفلــت  ولــد يكــون لإوــوان الصــفا ااــرٌ فــي تبلــور الرمــز العــدد  والأرفــي لــدن   
معاجم الألفاظ الصوفية بت ويل الأروف وم سيما الغين والباء والميم والتاء والهاء والألفل إ  تنال 

ـــر -هـــ   الأأـــرف وغيرهـــا نصـــيبها مـــن امشـــاريةل وهـــي رمزيـــة جامـــدة م تايـــر  -لن صـــح التعبي
مقتصرا جلى الوـوا  لو  الإيأاءل وم تستدجي مرموزاتها بسهولةل وتجعل الن  الصوفي مغلقاضل

مـــن تـــداولوا مصـــطلأاتهم ومعـــارفهمل فالمعـــاني العميقـــة التـــي تتســـتر وراء هـــ   الرمـــوزل م تنــــال 
نمــا تأتــا  إلــى اســتنطاق الــن  ب كملــه واســتكنا  مكنوناتــهل  لــع  لن ماــل هــ   القوالــب »بســهولة واا

ن جميقــا مــن التكايــف الــ   الرمزيــة تفقــد التجربــة الشــعرية ليمتهــا الفنيــة م ســيما أــين تبنــي مســتو 
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يصـــل إلـــى درجـــة امنغـــلاق التـــام وامنبهـــام غيـــر المشـــروعل بشـــكل يصـــعب معـــه وـــو  مغـــامرة 
 . 1 «الت ويل

لول الموجـوداتل وهـو فـي المرتبـة الاانيـة مـن الوجـودل وبـه لامـت السـمواتل »فالباء تشـير إلـى    
ء فـي  بسـم ا ( أتـى بـراءة... ولـال والأر  وما بينهمـال وافتـتح الأـق جميـ  السـور القرآنيـة بالبـا

 انا النقطة التي تأت البـاء(ل يعنـي كمـا تـدل النقطـة جلـى البـاء وتميزهـا جـن التـاء والاـاء  الشبلي:
ل انــا جلــى الســبب الــ   جنــه وجــدت وولــدتل وبــه ظهــرت وبــه بطنــت ل  2 « وغيــر  لــعل كــ لع لوء

 . 3  «تيكنى بها جن ال ات ب جتبار التعينات والتعددا »والتاء 
وتتعدد .  4 «هي أقيقة المعلوم الاابت في المرتبة الاانية المسماة بأنرة العلم» والعين الاابتة:   

امنافات إلى العين كعين ا  لو جين الأياة وجين الأق وجين اليقين وجين العالم وغيرها ولكـل 
ن مــ  صــأة اجتقــاد أــال مــن كــان مأجوبــا جــن الأــق والأقيقــةل لكــ»دملتهــا. والغــين تشــير إلــى 

يمــان بمــا غــاب جنــه ممــا اوبــر ا  ورســوله بــه . وهكــ ا تكتســب الأــروف دممت جديــدة فــي  5 «واا
الــن  الصــوفيل وهــي دممت جا مــة ومنقطعــة جــن المعنــى امصــطلاأيل بأيــ  تغــدو الرمــوز 

 لوالب جامدة تسهم في إغما  الن  وتهويمه.
المكونــات الأساســية للكلمــات التــي تتركــب »هــا: وتبــدو لهميــة الأــروف لــدن المتصــوفة فــي كون   

بدورها في بناء دمليل يفني إلى وجود ظاهرة اللغـةل ومماالـة بنيـة اللغـة لبنيـة الوجـود تبـدل جنـد  
من مستون الأروف التي تماال مراتب الوجود الأساسية ومن تفاجل مراتب الوجود الأساسـية تلـع 

وتتجلـــى  . 2 «لمـــة مـــن ترتيـــب الأـــروف بكيفيـــة واصـــةتنباـــق الموجـــودات المركبـــةل كمـــا تنباـــق الك
 رمزية الأروف في ن  التا ية الكبرن في مواني  متفرلة من الن  ومنها لوله : 

 . ولو كنرم بي من نقوة ك البـاءك  ف ـة  13

 رُفعــــــــــرم الــــــــــى مــــــــــالمم  تنلــــــــــغُ بحيلــــــــــة ك   

   
ــــغُ 16 ــــثُ تــــرى أن لا تــــرى مــــا دمدمدت  . بحي

 دُــــــــــــد ة وأن  العــــــــــــة  أدددتمــــــــــــغُ ةيــــــــــــرُ   

   
ترمز النقطة في ه ين البيتين إلى بعد جرفاني فهي توتلف جن المرجعية امصطلاأية للنقطة    

 . 2 «نا النقطة التي تأت الباءل» في اللغةل فه   النقطة هي التي نطق بها الشبلي لا لا:
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التـي هـي نقطـة  يعني لو كنت فـي معيتـع»ويفسر القاشاني ه   النقطة التي تأت الباء لا لاض:    
البــاءل التـــي بهـــا تميـــز العبـــد جــن الـــرب أركـــة وفـــ  بأيـــ  تقــول: إنمـــا تميـــزت جـــن ربـــي بغنـــا  

 وفقر ل لرفعت برويتع من ه ا الوف  إلى مقام في العلو م ينال لأأد بأيلة.
ولوله: بأي  ترن ان م ترن ... الخل يعني جلالـة رويتـع لكونـع أركـة وفـ  البـاءل هـو ان    

جددته من الأجمال شي ا موصلاض او لمراض منجياضل بل ترن ب ن كل ما يعد من ه ا القبيل  م ترن ما
هو غير جدةل ل  آلة موصلة إلى ما يرام منيل وفي لوله:  ولو كنت بي( معنى لطيفل وهو ان 

 . 1 «ترن وفنع بع بل بي لتأققع بالوف  الأقيقي المامر للرفعة الأقيقية
دملـة الرمزيـة فـي الـن  تلـع المفارلـة بالتنـاد بـين  وفنـةل رفعـت( ومما يزيد من غمـو  ال   

ولوله  ترنلم تـرن(ل  جددتـهلغير جـدتي(ل وهـي مقـابلات تسـتمد رمزيتهـا مـن تأقـق الشـاجر فـي 
لما الوفنة فإنها دملة لورن مشأونة ببعد جرفاني لوجود فارق دملي بين » ه   المرتبة  الباء(ل

ة جــن ســواهم إ  تتأــول أركــات الإجــراب إلــى شــعرة معبــ ة بــدممت الوفــ  والرفــ  جنــد المتصــوف
روأية تسير في موازاة تامة لأركات الإجراب ومعانيها فالرف  رف  الهمم والوف  وفـ  النفـوس 

 . 2 «توانعا  
ان أرف الباء والنقطة التي تأته تستدجي اتجاهات متعددة من الت ويل تستعصي اأيانـا جلـى    

  المتصــوفة فــي هــ ا الأــرف بالــ ات ومتعلقاتــهل وم ســيما لفظــة  بســم ا ( وهــ ا مــا الفهــم فقــد توســ
دجا ابن جربي إلى التساول جن دملة أ ف الألف من كلمة بسم فـي البسـملة ووجودهـا فـي نفـس 

ل و يشرا ابـن جربـي (4 ﴾باسم ا  مجراها ﴿ل و(3 ﴾ادرأ باسم ربف﴿الكلمة في غير البسملة مال 
او  –لألــف مــن كلمــة  بســم( فــي البســملة بــ ن  الألــف( تــدل جلــى الإلوهيــةل والبــاءمســ لة غيــاب ا

تــدل جلــى الإنســان فيمتنــ  ظهورهمــا معــال  واصــة مــ  كاــرة  –بــالأأرن النقطــة التــي تأــت البــاء
مـ  وجـود البـاء  –استعمال البسملة في القران وفي التداول اللغو ل لمـا وجودهـا فـي غيـر البسـملة 

لــة جليهــال والت كيــد ان وجــود العبــد هــو مجــرد وجــود ظــاهرل وان ا  هــو الفاجــل فهــو للدم –لينــا 
 . 5 جلى الأقيقة من ولف أجاب الصور الكايرة ومنها الإنسان

هك ا يتأول الن  الصوفي إلى طلاسم ورموز لتغيب فيه الشعرية وتتسم بالغمو  والتكايـف    
ويــر مــا يتوسـل بــه الصـوفي لبيــان لأوالــهل  فـي لبيــات تنـيق العبــارة جــن الإينـاا لتغــدو الإشـارة

اشــارية واطفــة تــدهش وتصــطدم بجــدار اللغــة المســتهلكة لتشــرع فــي التعبيــر »غيــر ان لغــة التا يــة 
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جــن اللامتنــاهي مــن الكــلامل وهــي شــ رات لمــا يقــال او تجليــات لمــا ليــلل او لمــا يتعــ ر الإفصــاا 
 في ه ا الباب لوله: ومن الرموز الأورن  . 1 «جنه لولوجه في الجانب الآور

ــــا014 ــــاءُ الم اوــــب بينن ــــر  ت ــــد رُفكعم  . فق

 وفـــــي رفعأـــــا دـــــن فردـــــة الفـــــرم رفعتـــــي  

   
لل  من »يرمز الشاجر إلى أال التوأد وانعدام امانينيةل فرف  التاء جلى المستون النأو     

لم أنور نمير المتكلم بصيغة الجم  إلى ومس جشرة مرةل وزاد من رلعة أنور نمير المتك
بصيغة المفردل لكار من اتصافها بالتعدد ل فالإفراد هنا يقترن في إأدن دممته الصوفية 

ان البعد النأو  يكتسب دملة جرفانيةل  . 2 «بالتوأدل جلى جكس الجم  ال   لد يشير إلى الكارة
ال في الن  تشير إلى توأد الأنا والأق او الأنا والآور وغياب الأواجز بينهما. ومن استعم

 الرموز الأرفية لوله : 
ــــي043 ــــي اجتلتين ــــينم دن ــــورُ الغم ل ــــا جم  .فلم 

 مُفيقـــــــا  ومنـــــــي العمـــــــينُ بـــــــالعينك دمـــــــر رك       

   
 ولوله :   

   .فنقوةُ ةينك الغينك دن صحو م انمحر  344
ــــــرك    ــــــينك ممحــــــو م ألغ  ويق ــــــةُ دــــــينك الع

   
وفع رموزهال وما لم يتمكن المتلقي من  تمال لفظتي العين والغين مفتاأا لتشفير ه ين البيتينل   

يطلـق ويـراد »فهم ه ين المصـطلأين فانـه م يسـتطي  لن يفهـم البيتـين ويسـتنطق الـن ل فـالغين: 
به الصدل... ب نه يعلو وجه مرآة القلب فيأول بين سر جين البصيرة وبين روية الأشـياء كمـا هـي 

في أجابيته لرق من الرين ال   هو أجـاب  والغين لغة: هو الغيم الرليقل نسمي به الصدل لكونه
يمـان بمـا غـاب جنـهل ممـا اوبـر ا  ورسـوله بـه  . 3 «جن الأق والأقيقةل لكن م  صـأة اجتقـاد واا
لمـا »فالغين أجاب يأول بين المرء وبين روية الأـق ولـيس أرفـاض اصـطلاأياض أسـبل إ  الشـاجر 

العين صيرتها غينـا شـبه زوالهـا بالصـأول   شبه النقطة بالصدل  في البيت الااني( لكونها لما جلت
فشبه زوال الغين جن جين القلب بزوال الغين ال   هو الغيم الرليق جـن جـين الشـمسل كمـا يقـال 

 . 4 «صأا الجو ا ا لزال غينهل فهك ا يقال: صأا القلب ا ا لزال غينه
المتصــوفة ربطــوا لمــا رمزيــة الأجــداد فهــي الأوــرن لهــا أظهــا مــن الــن  الفارنــيل ويبــدو ان    

بتصــورات تتعلــق بالتوأيــد العرفــاني والوأــدة الوالصــة والواأــد البســيط والفــرق بــين »رمزيــة العــدد 
الأأديــة والواأديــةل ولــد تســاءل الصــوفية مهيبــين برمـــوز العــدد جــن كيفيــة  ابتــداع الواأــد الكاـــرة 

                                                 

 .82( التا ية الكبرن دراسة لسلوبية: 1 

 . 208( الأنا في الشعر الصوفي : 2 
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ويلاأظ جلى ن   . 1 «المتوارجةل وجن سريانه في الكارة دون ان يتبعء  او ان يتكاءر في  اته
 التا ية إهابته برمزية العدد وتوظيفه لمعانيه العرفانية التي نطق بها المتصوفة فمن  لع لوله : 

اثنـــين واحـــدا  011 ز  رأيـــة م  . فـــون لـــم يُجـــو 

ــــــــــرُ    ــــــــــافم ولــــــــــم يثبــــــــــر لبُعــــــــــدك تثبل جم  حك

   
ــدا ،002 رم واجك ــيرم أصــبح  ــدا  أمسم  . فلــو واحك

ـــــــــغُ دـــــــــن    ـــــــــا دلت ـــــــــة   م ـــــــــة ك مُنامزل  حقيق

   
ومـا042  . كةا كنرُ حينا  دبـلم أن يُكشمـ م الغك

ــــــــة   ي  ، لا أنفــــــــفل دــــــــن ثمنموك ــــــــنم الل ــــــــبسك  مك

   
ترمز الأجداد في دملتها إلى أالي الجم  والفرقل الل ين يتناوبان جلى العارف في تعرنه    

و اسمها لينا باجتبار اسم ال ات باجتبار انتشاء الأسماء جنها... وه» للنفأات القدسية فالواأد:
اتأاد الأسماء فيهال و لع من جهة كون كل اسم دليلا جليهال وان كان لينا يفهم معنى يتميز 
به جن غير  من امسماءل فسميت ال ات واأداضل بامجتبار ال   صار به الكل متوأدا في الدملة 

طرل التفصيل جلى المبدل مبدل ظهور العددل وان العدد هو ال   بموجبه ». فالواأد  2 «جليها
وتفني ه   المقولة إلى انا ية الواأد والكاير لو الوأدة والكارة وهي انا ية تنأل إلى تصور 
مبدل  القوة والفعل او اللاوجود و الوجود او الإجمال والتفصيلل فالأجداد مجملة في الواأد 

دديةل موجودة جلى هي ة الفعل وموجودة فيه بالقوةل وهي  اتها جند تجلي الواأد في المراتب الع
 . 3 «والتفصيل

والشاجر يعطي البراهين والأجا جلى ليام الواأد في كل شـيء بـل الأمـر ظـاهر للعقـل الـ       
م يجوز روية اانين بالإشارات والأدلة بشو  المتبوجة وهـي التـي معهـا تابعـة جنءيـة فهـي صـورة 

الوـا  بالعـدد لـدن الصـوفيةل إأـالتهم جلـى  وممـا يـتمم البنـاء الرمـز »مانين في شو  واأـد. 
هابتهم بـالمنطق الأرسـطي الصـور  فـي شـكل امليسـة  طاب  فلكي يواز  القيمة العددية واصةل واا
المنتجة وت كيدهم جلى فكرة التطابق بين الأجداد والأروف مـن وـلال تنـاظر مفتـر  بـين الواأـد 

ــــمء  لأــــاأهم جلــــى ان اَ فرولــــا بــــين رتبــــة الأأديــــة ومرتبــــة  والألــــف مــــن أــــروف الهجــــاء العربــــي واا
ويبـــدو ان الشـــاجر لـــد شـــهد فـــي لكاـــر مـــن بيـــت جلـــى توأيـــد والقـــه فـــي إشـــارة إلـــى .  4 «الواأديـــة
 الواأدية:

ـــــــا414  .وألســـــــنة امكـــــــوانك ان  كُنـــــــرم وادي 

ـــــــــــد  بحـــــــــــال  فمصـــــــــــيحةك    ـــــــــــأودٌ بتوحي  شُ

   
كـل موجـود وجـود  جـين »ا لاض: ولد لشار القاشاني في ه ا شرأه له ا البيت إلى مبـدل الوأـدة لـ   

يجـاد الموجـودات دليـل وأـدة  وجود الآور من أي  الأقيقةل وغيـر  مـن أيـ  امجتبـار واليقـينل واا
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ــــات للواأــــد  1 «موجــــدها ــــرت فــــان موجــــدها جــــين وجــــود الواأــــدل فهــــي تجلي . فالأجــــداد مهمــــا تكا
مهـا هـ   الـ ات التـي فالإنسان واأد بال اتل لكنـه تنبـ  منـه لـون وصـفات وتفاصـيل كايـرة. تنتظ»

تــرن نفســها فــي جــين وأــدتهال وهــ ا جنــد العرفــانيين هــو  الواأــد( او الإنســان الواأــد الــ   تأقءــق 
بمرتبــة الواأديــة  فــرلن  اتــه جــين صــفاتهل ورلن كــل صــفة جــين الأوــرن مــن أيــ  رجوجهــا إلــى 

وصـفاتهل فهـو سـيد  لإنسان الواأد هو ال   تتجلى فيه مظهرية الأق الواأد. فا 2  «ال ات الواأدة
الموجودات ووليفـة رب المولولـاتل وهـو ظـل ا  ويـد  ووجهـه وسـمعه وبصـر ل وهـ ا م يتـ تى ام 

ـــــــــب.   ـــــــــ   ينشـــــــــد  كـــــــــل جالـــــــــل لبي ـــــــــورع وامرتقـــــــــاء فـــــــــي مـــــــــدار  الكمـــــــــال ال                      بكاـــــــــرة العبـــــــــادة ال
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 208 – 202:  2كشف الوجو  الغر:  (1 

 .402الرمز الشعر  جند الصوفية:  (2 
 



 22   

 

 الفصل الثاني

 المستوى التركيبي
 

 الأول : الأسلوب الخبريالمبحث   

 المبحث الثاني : الإنشاء   

 الثالث : القصرالمبحث   

 المبحث الرابع : الإيجاز والإطناب   

 المبحث الخامس : الفصل والوصل   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100   

 مولالمبحث ا
 امسلوب ال بر 

 
ـــديم   يشـــكل الأســـلوب الوبـــر  لأـــد مكونـــات الكـــلام الأساســـيةل وهـــو بتقنياتـــه المتعـــددة مـــن تق

 وت وير وأ ف وتعريف وتنكير يأقق هدف الرسالة في التوصيل والإمتاع والت اير.
الكلام ال   له منمون يمكن لن يتأقق لو م »والوبر هو ما يأتمل الصدق والك ب ل اته لو

ل فمدلولـــه يمكـــن ان يتأقـــق فـــي الوـــار  دون النطـــق بـــه. ولـــد رلن الســـكاكي لن الوبـــر (1 «يتأقـــق
والإنشــاء ممـــا م يأوجهمـــا التعريـــفل والوبـــر جلـــى الااــة لنـــرب تبعـــاض لأـــال المواطـــب: ابتـــدا ي 

نكار . ولما لغرا  الوبر فقد  كر البلاغيون غرنين لساسيين هما:    وطلبي واا
 ن يفيد السام  شي اض لم يكن له به جلم من لبل .   .فا دة الوبر: وهو ا1
.مزم الفا ــدة: وهــو ان يكــون الســام  جلــى جلــم بمنــمون الوبــر لكــن المــتكلم يريــد ان يوبــر  2

إم لن الوبر يوـر  فـي كايـر مـن الأأيـان إلـى لغـرا  مجازيـة تسـتفاد . (2 ب نه يعرف الأمر ماله
ةل والتعظــيمل والوجــدل والوجيــدل والإنكــارل والــدجاءل مــن الســياق ومنهــا: امســترأامل وتأريــع الهمــ

ظهــــار والنــــعفل  والتمنــــيل والنفــــيل والتــــوبيخل والتأــــ يرل والأمــــرل والنهــــيل والمــــدال والفوــــرل واا
 . 3 والتأسر

والجملــة الوبريــة تتكــون مــن مســند ومســند اليــهل وتقســم جلــى اســمية و فعليــةل ولكــل لأــوال مــن 
الأ فل والتعريف والتنكير فيما يتعلق بالأسماء. ولبل الإشارة إلى أي  التقديم والت ويرل وال كر و 

هــ   الأبــوابل مبــد مــن  كــر الجملــة الوبريــة ولغرانــها فــي نــ  التا يــة الكبــرنل فتــ تي لإظهــار 
 الت لم وشدة الأزن كقوله: 

ـــــلل م ُ 16 ـــــث  أمدم ـــــوبُ بم ـــــا يمعق ـــــيم مم ن حُز   . وم

ــــــــــضُ بملكيعتــــــــــي    وكُــــــــــلل بكلمــــــــــى أيعــــــــــوبم بع 

   
ولكاــر الأبيــات التــي جــاءت فــي مقدمــة التا يــة تصــف الألــم المشــوب باللــ ة والشــكر جلــى نعمــة 
نما يصف شدة وجد  و وبانه فـي الأقيقـة الإلهيـةل  البلاء به ا الأب ال   لم يتبرم منه الشاجرل واا
نمـا  وهو يوبر جن ه ا الجمال ال   جل  جن الأسنل وهو معنى يدق جـن إدراع جـين البصـرل واا

ركه جين البصيرة وم تسعه ام أقا ق القلوبل وتتوالى الأبيات  لت تي معبرة  لأياناض جن الـوجظ تد
 والإرشاد ب سلوب وبر  أوار  بين العاشق والمعشوق لا لاض: 

ـــــا  46 ـــــرم لابكسم ـــــا دُل  ـــــرم مم ت ـــــى دُل  ـــــر فم حم  . ومةم

ــــرك    ن  مم ــــس  رم م ــــب سُ نمف  ــــين  لم ــــينُ مم ــــغك شم   ك بك

   
 ولوله:

   
                                                 

(
1
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ـــــل  مـــــن ُ أوركهـــــا11 ـــــم  تمنم ـــــا  لم ـــــرم بُيُوت  . أتي

ث لكــــــــفم سُــــــــد رك    ــــــــن  دمــــــــر  ك مك  وأبوابُأــــــــا دم

   
 ولوله :

   
بمـا  120  . هوم الحُبل ان  لمم  تمق ضك لمم  تمق ـضك ممأرم

ــــي   ــــل  ُ ل ت ــــا تر  ةاف أو  م ــــب  ف ــــنم الحُ  مك

   
يوتوبيــا  التــي ولقهــال ليبــوا وهكــ ا بــين الإرشــاد والتــوبيخ أتــى يــدول الشــاجر جالمــه الوــا  و 

ل ولــد تيءمــه العشــق الــ   يبــ ل بعشــقه ويلهــا بــه لمــن يأــبل فتتفجــر اللوجــة ويفــي  ولهــاض ووجــداض 
النفس في سبيله وم يرن في  لع وفاءل والشاجر ينتقي للطف العبارات ولرلها للبوا بتجربتـه أتـى 

 .يكاد شعر  يوتلط بالغزل الع ر  لو الأسي اأياناض 
لإغــرا  مـــن الوبــر بــين التـــوبيخ والنصــح والإرشــاد والشـــكون واللوجــة وغيرهـــا ام ان وتتنــوع ا

 الأب ومعاناة المأبوب يبقى غرنا ر يسا ولطبا في الن  الفارني. ومن  لع لوله:  
دك 112 ـعك ـاُ  فأس  ـا يُ م رُ أرجُـو مم ـر  دمد  صك  .وم

ـــــــــــتمعمد رك    ـــــــــــر  للحيـــــــــــاةك اس  ي  ـــــــــــغك رُوحُ مم  بك

   
 ف العمر في سبيل ه   المأبوبة اللامتناهية ربح ما فوله ربح.ويوكد لن إتلا   

ـــــا101 ـــــر  بكحُب أم ن  أتلفـــــرُ دُم   .لمعممـــــر  وا 

ـــــــــــا م أبمل ـــــــــــرك    شم لمـــــــــــر  حم ن  أب  بكحـــــــــــرُ وا   رم

   
 أولال التقديم والتأ ير

اناض يمال التقديم والت وير نوجاض من العدول و امنتهاع( لبنية اللغةل فالتركيب اللغو  يقتني لأي
التقـــديم لو التـــ وير لمعنـــى بلاغـــي يتووـــا  المبـــدعل يتجـــاوز فيـــه الوظيفـــة التوصـــيلية الـــى الوظيفـــة 
امبداجيةل ام لن ه ا التقديم لو الت وير ميشمل كل لنماط التركيبل وانما يوت  بالمفردات  ات 

لينـا يكـون الرتب غير المأفوظةل دون  وات الرتـب المأفوظـة ك سـماء امسـتفهام والشـرطل وهـو 
ـــي جـــدها مـــن  شـــجاجة  ـــة الأمـــور الت ـــي فـــي جمل ـــه ابـــن جن ـــه. ويشـــير الي ـــة م تـــتم ام ب ـــة فني لنكت

ـــاهر الجرجـــاني:(1 العربيـــة( ـــد الق ـــال جنـــه جب ـــدل جـــمُّ المأاســـنل واســـ   » ل ول ـــر  الفوا  هـــو بـــاب كاي
ن شـعراض التصـرفل بعيـد الغايـةل م يـزال يفتـرُّ لـع جـن بديعـةل ويفنـي بـع إلـى لطيفـةل وم تـزال تـر 

يرولــع مســمعهل ويلطــف لــديع مولعــهل اــم تنظــر فتجــد ســبب ان رالــع ولطــف جنــدعل ان لــدم فيــه 
 .(2 «شيءل وأول اللفظ جن مكانه إلى مكانه

دملة جلى تمكنهم في الفصاأة وملكتهم في الكلام وانقياد  لهمل وله في »وي تي به المتكلمون 
كمـا يقـرر النأـاة  –جاني لن امصل فـي التقـديمويقرر الجر . (3 «القلوب لأسن مول  ولج ب م اق

يقدمون ال   بيانه لهم لهـمل وهـم بشـ نه لغنـى وان »هو  العناية وامهتمام(ل إ  لنهم  –والبلاغيون
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ولكـــن العنايـــة لوأـــدها ليســـت ســـبباض كافيـــاض للتقـــديمل  لـــ ا نجـــد  .(1 «كـــان جميعـــاض يهمـــانهم ويعنيـــانهم
نمـا تسـاءل جـن سـبب العنايـة وامهتمـامل و كـر لن الولـوف الجرجاني لم يتولـف جنـد هـ ا الأـدل و  اا

 .(2 جند الغر  الم كور أسب يصغر لمر التقديم والت وير
والتقديم للمعاني جلى ومسة لنواع: تقدم العلة جلى المعلولل التقدم بال اتل التقدم بالشرفل 

 .  3 التقدم بالمكانل التقدم بالزمان
 تقديم المسند اليغ -1

ســمة مــن ســمات شــعر ابــن الفــار ل ومســيما الجــار والمجــرورل وهــو كايــر فــي شــعر ل  التقــديم 
وتقديمه يكون للاوتصـا  لو امهتمـام لو التعظـيم لو لمراجـاة الـوزن والقافيـةل إ  الشـاجر مأـدود 
بقيود الوزن والقافيةل وأدي  الشـاجر جـن  الأقيقـة الإلهيـة العظيمـة( يوجـب تقـديم الإشـارات إليهـا 

لظاهر لو المنمرل والشاجر يركز جلى ه   الفكرة ويدور أولهال وتتجلـى بصـورة واصـة سواء با
فـــي مقـــام امتأـــاد الـــ   يعبـــر جنـــه الشـــاجر بنـــمير  المـــتكلم  ولشْـــهَدْت نيل واســـمَع نيل وجـــانقْت نيل 
ولوجـــدْت نيل ولنشـــد نيل واســـ ل نيل لرشـــدْت ني(ل ف نـــه يأـــر  جلـــى الت كيـــد جلـــى تعظـــيم  المأبوبـــة( 

 ديمها؛ لأنها الكمال المطلق ال   م يداينه كمال.وتق
ويقـــدم المســـند اليـــه لأن  كـــر  لهـــمل لمـــا لأنـــه الأصـــلل وم مقتنـــى للعـــدول جنـــهل ولمـــا ليـــتمكن 

 الوبر في  هن السام ؛ لأن في المبتدل تشويقاض اليهل كقوله :
 والــــــــــــــة  حـــــــــــــــاررك البريعـــــــــــــــةُ فيـــــــــــــــغك 

مــــــــــــادم    ــــــــــــن  جم  حيــــــــــــوانٌ مُســــــــــــتحدثٌ مك

   
جيل المسرة لو المساءةل لكونه صالأاض للتفاول لو التشاومل ولما لإيهام لنه م يزول جن ولما لتع

الواطرل لو لنه يستل  فهـو إلـى الـ كر للـربل ولمـا لنأـو  لـع ولـد يكـون التقـديم للتبـرعل لو الـن  
جلى جموم السلبل لو سـلب العمـومل لو إفـادة اموتصـا ل لو للإنكـار والغرابـةل لو سـلوع سـبيل 

 لرليل لو مراجاة الترتيب الوجود . ومما جاء من تقديم المسند اليه:ا
ــــــــالي بالصــــــــبابةك شــــــــاهدٌ 4 حم ــــــــرُ وم دُل  . وم

 ووجـــــــد  بأـــــــا مـــــــاحي  والفقـــــــدُ مُثبتـــــــي  

   
فقدم الألفاظ  أاليل وجد ل الفقد(ل وهـي تشـير صـورة المأـب التـي تعتـرف بأبهـال إ  لنـاف 

فادة اموتصا . ولوله :  الأال والوجد( إلى ياء المتكلمل تمكيناض   للوبرلواا
ي أدمعــــي14 ــــوحم ــــدم نم ــــوح  دن ــــانٌ نُ  . فوُوف

يقــــــــــــادُ نميــــــــــــرمانك ال ليــــــــــــلك كملمــــــــــــودمتي    وا 

   
والتقـــديم جـــاء هنـــا للمبالغـــةل إ  كـــان لـــه ان يقـــول: لدمعـــي كطوفـــان نـــوال ولكنـــه للـــب التشـــبيه 

يقاد نيران الوليل كلوجتي(ل وماله  في لوله: للمبالغةل وك لع في ججز البيت  واا
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 . وحزنـــــــي مـــــــا يعقـــــــوب بـــــــثع ادلعـــــــغ16

 وكــــــــــل بلــــــــــى أيــــــــــوب بعــــــــــض بليتــــــــــي  

   
وهو من المبالغات ليناض. ام ان الأكار فيـه لن يتقـدم لأنـه الأصـلل ا  التركيـب يقتنـي تقـديم 

 المسند اليه المعرفةل وهو المبتدل كقوله:
ـــــــغُ 43  . ودنـــــــوانُ شـــــــأني مـــــــا أبثلـــــــفم بمع م

 دُـــــــــدرتي ومــــــــا تحتمـــــــــغُ ا أـــــــــارُُ  فـــــــــومم   

   
 ولوله : 

   
 . شفائي أشفى بـل د ـى الوجـدُ أن  د ـى42

 وبـــــــــردُ ةليلــــــــــي واجـــــــــدٌ حــــــــــر  دل تــــــــــي  

   
 . وبـــــــالي أبلـــــــى مـــــــن ثيـــــــاب تجلـــــــد 44

ـــــةتي   ـــــةار فـــــي اةدـــــدام نيوـــــر بل  بـــــل ال

   
 ولوله : 

   
ـــــدى12  . ونأـــــُ  ســـــبيلي وا ـــــح لمـــــن اهت

ـــــــــــر  فأدمـــــــــــرك     ولكنأـــــــــــا امهـــــــــــواء دمع

   
ـــــــن  سُـــــــلوف  دوعتــُـــــغُ  . وكـــــــل مقـــــــام  024  دم

 دبوديــــــــــــــــــــةٌ حق قتُأــــــــــــــــــــا بعُبــــــــــــــــــــودةك   

   
 ولوله : 

   
ـــــــــأٌ 410 ـــــــــي منب ـــــــــيٌ ودلب  . فســـــــــمعي كليم

 بأحمـــــــــــــدم رأيــــــــــــــا مقلــــــــــــــة  احمديعــــــــــــــةك   

   
ـــــــلأرواح روحٌ وكـــــــلل مـــــــا414  . وروحـــــــي ل

ــن  فمــيضك وينتــي    تــرى حســن ا فــي الكــونك مك

   
ت ي تي مركزاض أول  الأنـا( فـ كار مـا يـ تي وهك ا يبدو التقديم للمسند اليهل وهو في لكار الأام

المبتــدل متصــلا بيــاء المــتكلم. وتقــديم المســند اليــه جلــى المســند إ ا كــان فعــلاض يفيــد لمــرين: الأول: 
تقويــة الأكــمل فقولنــا: مأمــدٌ يقــول  الشــعرَل لوكــد فــي البيــان مــن لولــع: يقــول  مأمــدٌ الشــعرَل ولــ لع 

تـدجو إلـى التوكيـد والتقريـرل ماـل مواجهـة الشـع فـي نفـس تجر  ه   الصياغة فـي المقامـات التـي 
المواطــب والرغبــة فــي إلناجــهل وماــل رد الــدجون التــي يــدجيها المواطــبل وماــل ان يكــون المــتكلم 
معنيــاض بكلامــه مقتنعــاض بــهل فهــو يريــد ان يابتــه فــي القلــوب لويــاض مقــرراضل كمــا هــو مقــرر فــي نفســه... 

 . 1 مسند اليه فلا يتعدا  إلى غير والأمر الااني: اوتصا  الفعل بال
 
 
 تقديم المسندل -0

المســند هــو الفعــل التــام والوبــر واســم الفعــل والمبتــدل الوصــف المســتغني بمرفوجــه جــن الوبــرل 
والمصدر النا ب جن الفعلل وي كر البلاغيون لغرانا لتقديمه كتوصيصه بالمسند اليه نأو لوله 

يـ﴿ جز وجـل: لكيم دك ينُكُم  وم ل لو للتنبيـه جلـى لنـه وبـر م نعـتل لو للتفـاولل لو للتشـويق  2 ﴾نك لكُم  دك
ـــدجاءل لو  ـــ مل لو التـــرأمل لو ال إلـــى  كـــر المســـند اليـــهل لو التعجـــبل لو العظـــيمل لو المـــدال لو ال
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. ولــد أفلــت التا يــة ب نمــاط التقــديمل وكانــت الأغــرا  المتووــاة مــن ورا ــه متنوجــة فمــن  1 المســاواة
  لع:
 : فعل التامتقديم ال  -  

بالنســبة الــى طرفــي امســناد فــان هــ ا الــنمط يعــد الأكاــر فــي التا يــة الكبــرنل والدملــة المركزيــة 
 للفعل هي الأدو  والتجددل ولكن ه ا الأدو  يتعلق بالغر  والسياق كقوله :

ـــــــد للعـــــــدى34  . ويحســـــــن ا أـــــــار التجل

ــــــــة   ــــــــد امحب ــــــــر العجــــــــز دن ــــــــبح ةي  ويق

   
 لعدول ويتجدد ويزداد مرة بعد لورنل وك لع الفعل  يقبح(.    فإظهار التجلد يأسن بوجه ا

   ولوله :
   

ــــا46 ــــرم لابس  ــــرم مــــا دل ــــى دل  . ومةــــر فم حت

ــــــين لمــــــبس نفــــــس  تمنعــــــرك    ــــــين مم  بــــــغ شم

   
وغرنـــه التـــوبيخل فالـــ ات المقدســـة هنـــا فـــي مقـــام العتـــاب جلـــى الشـــاجرل فيمـــا يظهـــر الشـــاجر 

 له ا الأب والونوع للمأبوب.نعفه في بع  الأبيات كنتيجة أتمية 
ـــا   ـــودي لأـــم فلـــم104  . وأ ملنـــي وهن 

 يرونــــــــي هوان ــــــــا بــــــــي محــــــــي  ل ــــــــدمتي  

   
 لومن الأبيات التي يشرا فيها الشاجر جناء  وجهد  في سبيل ه ا الأب لوله

   
ـــــــا126 ـــــــادم ات ـــــــاة  حُب أـــــــا، لاتعحادن  .أف

ــــــــينم شــــــــة رك    ــــــــوادرُ دــــــــن دــــــــادك المحب   ن

   
 ي الواشــي اليأــا، ولائمــي.يمشـي لــي بمــ122

تي    دليأـــــا، بأـــــا يُبـــــد ، لـــــديأا، نمصـــــيحم

   
ــــى  124 ــــعُأما شــــكرا  ومــــا أســــلفمر  دكلم  .فأوسك

ــــــــــــرعا  لصــــــــــــدمك المحب ــــــــــــةك    ــــــــــــي بك نحُنك  وتمم

   
بــــرُ بــــالن فسك احتســــابا  لأــــا ولــــم  124  .تقر 

ـــــــــرك    يـــــــــا  دنأـــــــــا ثوابـــــــــا ، فأدنم  أكـــــــــن راجك

   
 .ودـــــد مرُ مـــــالي فـــــي مـــــُليم دـــــاجي  121

ـــــــي    ومــــــــا ان  دســــــــاها أن  تكــــــــونم مُنكيلتمـ

   
ـــي ةافم م لصـــا  142 ـــي رأيت ـــرُ  لف  .و ل ف

 ولســــــــــرُ بــــــــــراض  أن تكــــــــــونم موي تــــــــــي  

   
نــــــــا بــــــــالفمقر لكــــــــن بوصــــــــفكغ141  .ويمعمم

ـــــــــي   ت وم ـــــــــار ك وثمر  ـــــــــرُ افتكق ـــــــــرُ، فألقمي نكي  ةم

   
ـــــى140  .فأثنيـــــرم لـــــي القـــــاءم فقـــــر  والغمنم

 تيف ـــــــيلة م دصــــــــد  فاو رحـــــــرُ ف ــــــــيلم   

   
يلاأظ جلى ه   الأبيات التكايف في الجمـل الفعليـةل وتتـوزع النـما ر المتصـلة بالأفعـال بـين 
الأنــا والهــيل فتتأــد  الــ ات العاشــقة جــن تجربتهــا ومعاناتهــال وتقــدم مــا لــديهال لتعبــر جنــه بصــيغ 

بـــتل لـــدءمتل ولءفـــتل للقيـــتل لانيـــت( تشـــير إلـــى ديمومـــة العطـــاءل وملازمـــة هـــ    فعليـــة ماـــل  تقرء
الأأـــوال واســـتمرارها. وهـــي فـــي الولـــت  اتـــه تشـــير الـــى تكـــرار هـــ   امجمـــال وهـــو مايســـتفاد مـــن 
التنعيف في امفعالل ويولق  التركيب الفعلي بين الجمـل لأيانـاض نوجـاض مـن التـوازن الصـوتي بـين 

 ( في بع  الأجزاء.120ل122امبياتل وهو مايظهر بين البيتين 
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 لى المبتدأتقديم ال بر أو متعلقغ د -
يكــــون تقــــديم الوبــــر فــــي الغالــــب للاوتصــــا  ولــــد يكــــون التقــــديم لأغــــرا  لوــــرن كــــالتعظيم 

. وتقديم الوبر في التا ية يرد بكارةل  1 والتأقير والاناء والمدا والتعجب جلى وفق مقتنى السياق
ل لو الظـرف ولكار ما يكون التقديم للجار والمجرورل والمجرور نميرٌ المتكلم بتشكيلاته الموتلفـة

 المتصل بنمير المتكلم. ومنه لوله:
 . وابثثتُأــــا مــــا بــــي ولــــم يــــفُ حا ــــر 2

ــــــــــوةك    ــــــــــوة جل ــــــــــبٌ بأــــــــــا حــــــــــا   ب ل  ردي

   
 ف كد الأنور ولنافه إلى نفسهل دون جناية كبيرة بالرليبل ومن  لع لينا لوله:

   
 .فعنـــــــــد  لســــــــــكر  فادـــــــــة ةفادــــــــــة12

ـــــــم تفتعـــــــرك    ـــــــولا الأـــــــوى ل ـــــــد  ل  لأـــــــا كب

   
ل تعلــق الوبــرل وهــو  جنــد ( للت كيــد جلــى العنديــة وامهتمــام بهــال كمــا فــي الآيــة الكريمــةفقــدم م

لممُأما اكلا  هُوم ﴿ ندمُ  ممفماتكحُ ال غمي بك لام يمع   وكقوله في تقديم وبر زال جليها:.  2 ﴾ومدك
ي ـــــا  لـــــم تـــــزل  024  .ومـــــا زلـــــر اي اهـــــا وا 

 ولا فــــــــرمم، بــــــــل  ةاتــــــــي لــــــــةاتي أحب ــــــــرك   

   
لتقــديم هنــا يشــعر  بتعظــيم الأنــا(ل إ  جــاءت فــي البيــت متقدمــة فــي كــل الموانــ ل وهــي ولعــل ا

يا ل  اتي( فكلما كان الأدي  جن الأنا التنى التقديمل ولعل التعظيم يت تى مـن مقـام   مازلتل واا
 امتأاد ال   هو من لجلى المقامات جند المتصوفة. ومنه لوله:

 .وكيــــ  وباســــم الحــــم  ــــل تحقلقــــي041

 كـــــــــون أراجيـــــــــ  ال ـــــــــيل م يفتـــــــــيت  

   
والأق هو الاابت ب اته المابت لغير  فلا يمكن »فقدم متعلق وبر ظل وهو لوله  باسم الأق(ل 

. والتقـديم هنـا يـ تي لت كيـد اوتصاصـتأققه  3 «ان يتغير جما  هب اليـه لو يأـول جمـا اطلـ  جليـه
 ومنه لول الشاجر:بالأق تعالى ومن يتأقق به تعالى كيف تويفه لراجيف النلال. 

ـــةٌ 040 ـــي دلمـــغ، دـــن حا ـــريغ، مزي  .وف

ريــــــــةك    ــــــــرك مك ــــــــن ةي ــــــــي م ــــــــةك المرئ  بكماهي

   
ان مقام الأدي  هنا هو دف  شبهه امتأادل إ  يتأد  الشاجر جن مجيء جبريل  ع( بصورة 
 دأيــة الكلبــي( لمــام الصــأابة فــي مجلــس الرســول   ( يســ لهل والرســول   ( يعــرف انــه ملــع 

لم الناس دينهمل بينما يرا  الصأابة رجلاضل فعلم الرسول   ( هـو الـ   يميـز  جـن الوأي جاء ليع
بقيــة الولــقل إ  الإشــارة إلــى العلــم والمعرفــة بــالوأيل التنــت تقــديم العلــم جلــى المزيــة؛ لأنــه نكــرةل 
ن كان تقـديماض واجبـاضل ام لنـه لفـاد تعظيمـاض لدرجـة المصـطفى   (.   ومـن موانـ  التقـديم  وهو واا

 ورن التي تفيد العناية واموتصا  لينا لوله:الأ
 . دليأـــــــا مجـــــــازَ  ســـــــيمي فونمـــــــا444

ــــــــــــــي   ــــــــــــــي  تحيعت ــــــــــــــي ال ــــــــــــــغُ منع  حقيقت
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لدم الجار والمجرور  جليها( جلى المبتدلل وهو جا د جلى  ات المأبوبةل مشعر بامهتمام 
ليه  أاد السلام والمسلِّم ويدل جلى ات»بهال لأنها  ات الشاجرل فأقيقة السلام والتأية منه واا

والمسل م جليه لول رسول ا    (:  اللهم لنت السلامل ومنع السلامل ولدولنا دار السلامل 
تباركت وتعاليت يا ا الجلال والإكرام(ل ويجوز ان يعود النمير في جليها إلى أنرة 

 . وك لع لوله : 1 «الرسول  (
 .فمنأــا أمــاني مــن  ــنى جســد  بأــا444

ـــــــــال   ـــــــــاني آم ـــــــــم شـــــــــحعرك  أم  ســـــــــ ر ث

   
وهو من تقديم الجاروالمجرور العا د جلى المأبوبةل لتعظميها وتقديسها وكونهـا لطـب الأـدي  

 وبورة الوطابل ومن التقديم لوله:
 .ومن ف لك ما أسأرر شرب معاصر 421

 ومن كانم دبلي فالف ائل ف لتي  

   
فنل ما لس رت( لتعلقها به وه ا البيت هو وتام القصيدةل وفيه لدم الشاجر لوله:  من 

ورجوع النمير اليه  التاء( في لس رتل ولور المبتدل؛ لأنه يعود لغير ل إ   الأنا الفارنية( تتجلى 
بشكل ملأوظ في مس لة التقديم والت ويرل ويتووى الشاجر في لغلب الأأيان تقديم ما يعود 

ليهما في  ات الشاجرل وهو يظهر جليهل لو جلى الأقيقة الإلهيةل لو النور المأمد  في أال تج
 ه ا في للفاظ التعظيم وفي السياق ال   يشير إلى امهتمام والعناية.

 تقديم متعلقار الفعلل -4
يقصــد بمتعلقــات الفعــل كــل مــا يتعلــق بالفعــل لو يتصــل بــه كالمفاجيــل والتمييــز والأــال والجــار 

المسـند إ  كـان فعـلاض. والتقـديم يكـون والمجرور وغير  لع. والفعل هـو المسـند وهـ   المتعلقـات مـ  
 جلى نوجين: تقديم المتعلقات جلى الفعل نفسهل تقديم بع  المتعلقات جلى بع .

وتقديم المتعلقات بنوجيه م يكون ام لنكتة بلاغية تتعلق بـالمعنىل وتـرتبط بالسـياقل ومـن هـ      
قيةل والفنــلل لو التعظــيمل الأغــرا : اموتصــا ل والأصــرل وامهتمــامل ولمــن اللــبسل لو للأســب

لو مراجــاة الترتيــبل لو مــن بــاب تقــديم العلــة جلــى المعلــولل لو الأكاــر جلــى الألــلل لو الأججــب 
 . 1 فالأججبل لو مراجاة للنظم لوالتبرع والتل   وغيرها

  تقديم الجار والمجرور دلى الفادل أو المفعول -
ب تقديم الجار والمجـرورل إ  هـو الأكاـر ظهـوراض ولكار ما ورد من التقديم في التا ية جاء من با   

بين المتعلقات الأورن بأي  يشكل ملمأاض لسلوبياض بارزاضل وهو يتوزع جلى النوجين الم كورين فتارة 
يتقــدم جلــى الفعــل نفســهل وتــارة جلــى المتعلقــات الأوــر كالفاجــل والمفعــولل ولكاــر مــا تــرد أــروف 

لشــعر الصــوفيل ام ان المايــر للانتبــا  فــي تا يــة ابــن الجــر متصــلة بالنــما رل وهــي مــن ظــواهر ا
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الفــار ل تمركــز هــ   النــما ر أــول الــ اتل فــ كار مــا يــ تي مرتبطــة بنــمير  الأنــا( وهــي يــاء 
 المتكلمل مما يزيد في تنوم  الأنا( في التا ية. ومنه لوله :

 . وبي مـن بأـا نافسـر بـالروح سـالكام 114

ــــر شــــردتي   ــــوا ةي ــــي أب ــــى دبل  ســــبيل امول

   
وهو تقديم للاهتمام والأصرل إ  تسعى الأنا للظهـور الكايـف وامتأـاد فـي  ات المأبوبـة وهـو 

 يظهر  لع في كارة النما ر المتصلة بأروف الجرل كقوله :
 . أدامـــــر لأــــــا منـــــي دلــــــي مرادبــــــا  144

ــــــــــر   ــــــــــالأوى ان ألم ــــــــــي ب   ــــــــــواور دلب

   
 ولوله :  

   
 . يشـي لــي بــي الواشــي اليأــا ولائمــي122

ـــــــديأا نصـــــــيحتي   ـــــــد  ل  دليأـــــــا بأـــــــا يب

   
 ولوله :   

ـــــتُغ. 343  ومنـــــي بـــــدا لـــــي مـــــا دلـــــيع لمبكس 
ــــــاجدينم لمم أــــــر                      . 346 ــــــأكدرُ السع وفــــــيع شم
 . ومكن  أفقي الدعاني اجتـدى رفقـيم الأـدى344

 

ــــــــدرك   ــــــــى أُدي ــــــــي ال ــــــــواد  ب ــــــــي الب   ودن 
ــــــــجدمتي ــــــــرُ آدمم سم ــــــــي كُن ــــــــرُ أن قعق      فحم

ــــــــــعُ ومــــــــــن فردــــــــــيم ال م   ث ــــــــــاني بــــــــــدا جم
 

وهي في لكارها تشير إلى الأنـور المكاـف وامهتمـام وتوصـي  مـا  كـر مـن الصـفات بهـ   
الأنــا. ولــد يــ تي تقــديم الجــار والمجــرور لمراجــاة الأســبقية والمكانــةل فمكانــة العتــرة لبــل الصــأابة 

 والتابعين وهم لجظم ش نا من غيرهمل وهو لوله :
ــورى. بعترتــغ اســتغنر دــن الر 202  ســل ال

وأصــــــــــــــــحابغ والتــــــــــــــــابعين امئمــــــــــــــــة  
 

   
والعترة كمـا يـ كر الفرغـاني فـي شـرأه: لهـل الرجـل الأدنـون لوالعتـرة مـن ولـد  وولـد ولـد  ولدنـى 

 لوله:  الأصر واموتصا ومما يفيد .  1 بني جمه
 . فبــي مجلـــس الاةكـــار ســـمعُ مُوـــالع  441

ــــــــةك    ــــــــار دــــــــينُ وليع ــــــــة ال م ــــــــي حان  ول

   
عد ان اتأدت بالأقيقة المقدسة ونالت هـ ا المقـامل وبعـد ان فنيـت فـي الـ ات ان  ات الشاجر ب

الإلهيةل لصبأت متولقـة بالصـفات الإلهيـة التـي تجلـت فيهـال وهـي توكـد أقيقـة الفنـاء فـي أنـرة 
 المأبوب بالأبيات اللاأقةل كقوله :

 . ومــــن نــــور  مشــــكاة ةاتــــي أشــــردر460

 دلـــــي فنــــــارر بـــــي دشــــــاء  ك ــــــحوتي  

   
 :ولوله 

   
                                                 

  )برواية لورن للعجز: ولومد  والطاهرين الأ مة(ل ام ينقل  ( ه ا البيت2: 1تهى في مقدمته   ي كر مأقق المن
جن الفرغاني في تفسير العترة: ل  بعلي ولومد  من نسل فاطمة ر (. ولم يعار جليها الباأ  في طبعات 
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 . فبــي دُــدعسم الــواد  وفيــغ  لعــر  لـــ463

ــــى النــــاد  وجُــــدر ب لعتــــي   ـــــع نعلــــي دل  ـ

   
 ولوله :

   
ـــي تصـــر في464  . وأنجـــم أفيكـــي جـــرر ف

 بملكــــــــــــي وأميكــــــــــــي لملكــــــــــــي دــــــــــــر رك   

   
م لكانت للواله كفراضل  ان ه ا امجتداد بالنفس ميكون ام من جارف ترلى في مدار  الكمالل واا

ن الشــاجر كــان مــن العرفـاء القلا ــل الــ ين وصــلوا إلــى تلـع المقامــات التــي  كرهــال وســيرته ويبـدو ا
الشاجر الت ريويـة تشـهد لـه بـ لعل فقـد كـان زاهـدا جابـداضل تتهافـت الملـوع جلـى لبوابـهل ولـد لولـ  

 شعر  كله لغر  واأد وهو الأب الإلهي إ ا ما استانينا منه الأأاجي والألغاز .
 ل بغ دلى الفادل لتقديم المفعو -

يراد  لهم»ي كر السكاكي ان ه ا التقديم سببه     ل ول لع يقدم  1 «كون العناية بما يقدم لتمءل واا
للعناية وامهتمام يتأققان بأنور الشيء في النفسل والتفاتها اليه ولغرا  التقديم هنا هي التي 

لعام المتأقق منه هو  العناية  كرت في مقدمة الكلام جن التقديم والت ويرل ام ان الغر  ا
واجتمد  النقاد والبلاغيون. ومن لمالة تقديم ل  0 وامهتمام(ل وهو ما  كر  سيبويه في كتابه

 المفعول جلى الفاجل في التا يةل وهي لليلة لياساض إلى الجار والمجرور لوله:
  . ســـقتني حميـــا الحـــب  راحـــةُ مقلتـــي1

 

ـــــرك   ـــــا مـــــن دـــــن الحســـــن جلع   وكأســـــي محي
 

إ  لـــدم  أميـــا الأـــب( وهـــي المفعـــول جلـــى الفاجـــل  راأـــة(ل للتركيـــز جليهـــا وكونهـــا ســـبب مـــا 
اسـم للومـر ولكـن »يأصل له بعد  لع من لأوال ومقامات ي كرها الشـاجر فـي لصـيدته. والأميـا 

فنا هال وتلاشيها بأكم  باجتبار سور  أرارتهال وشدة غلبتها بتلع السورة جلى العقل وسا ر القون واا
نما هي ومرة الأبل والومـرة  4 «تهاغلب . ولد لناف الأميا إلى الأب فهي ليست ومرة دنيوية واا

 . ومنه ليناض لوله: 3 «غيبه بوارد لو »جند المتصوفة ترمز إلى أالة السكر: وهي 
ـــــي شـــــكوا  حســـــنُ تصـــــبعر 33  . ويمنعن

 ولــــــو اشــــــفُ للأدــــــداء مــــــا بــــــي مشــــــكر  

   
 د لاراضل ولكار أنوراض في نفس الشاجر. ومنه لوله: لدم الشكون للاهتمام بها كونها اش

 . أرانكــــــــيم مــــــــا أولكيتــُــــــغُ  يــــــــرم دكن يمــــــــة  62

 دـــــــديمُ وملائـــــــي فيـــــــفك مـــــــن شـــــــرع فكت يمـــــــة ك   

   
فالفعل لرن يتعدن لالااة مفاجيلل النمير المتصل  ياء المتكلمل والاـاني الموصـول وصـلتهل  

لرانـي لـديم مأبتـي ل  المأبـة الأزليـة التـي »التقـدير والاال  وير فتية(ل لما الفاجل فهـو  لـديم(ل و 
لبــل النشــ ة العنصــرية اابتــة مأققــة مــا لجطيتــه فــي مأبتــع وهــواع مــن شــر جبيــدع ومماليكــع مــن 
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. ومـن تقـديم  1 «الأ ن والبلايال وير  ويرة لي ورلس ماليل به يمكـن اكتسـاب لـرب مـن أنـرتع
 المفعول جلى الفاجل لوله:

 دن سبيلف هول ما. وما رد  وجأي 64

 لقيرُ ولا  راءم، في ةاف مسعرك   

   
وجــود يــاء المــتكلم التــي تعــود جلــى  –وهــو المفعــول –ويلاأــظ جلــى المتقــدم فــي لغلــب الأأيــان

الأقيقة المقدسة  المأبوبة( لو الشاجر. ولعل  لع هو السبب في تقديمهال إ  القصيدة تدور أول 
 ب من تقديمها وهي الأهمل فمن  لع مالا لوله:المأبوب لو تجلياته في الشاجرل فلا جج

ــــــلل ةرة 440 ــــــي حســــــنمأا ك  . يشــــــاهدُ من

ـــــةك    ـــــل  ورف ـــــي ك ـــــل وـــــر   جـــــالم ف ـــــا ك  بأ

   
 لدم المفعول  أسنها( جلى الفاجل  كل(لوك لع الجار والمجرور مني( جلى الفاجل والمفعول.

 ثانيال الحـة 
زل و لـع بإسـقاط لفظـة لو لكاـر بامجتمـاد تكمن لهمية الأ ف في كونه نوجاض مـن لنـواع الإيجـا

جلى السـياقل والدملـة جليـهل وهـو يعتمـد جلـى  كـاء المتلقـي وفطنتـهل ويصـفه الجرجـاني جلـى لنـه 
بــاب دليــق المســلعل لطيــف الم وــ ل ججيــب الأمــرل شــبيه بالســأرل ف نــع تــرن بــه تــرع الــ كرل »

لنطـق مـا تكـون إ ا لـم تنطـقل ولتـم لفصح من ال كرل والصمت جن الإفـادةل لزيـد للإفـادةل وتجـدع 
وللأ ف مستويات متعددة بـدءاض مـن الأـرف وأتـى الجملـةل لـ ا فهـو .  0 «ما تكون بياناض إ ا لم تبن

يشمل المسند والمسند اليه ومتعلقات الفعل وهو المقصود في جلم البلاغةل ولما أ ف الأرف من 
 يس ه ا مأله. بنيه الكلمة بسبب الجزم مالاض لو النرورة الشعرية فل

لقد بأ  البلاغيون الأ ف ب نواجهل وجعلوا  كر المسـند والمسـند اليـه هـو امصـل فـي الكـلامل 
كمــا لنهــم لشــاروا إلــى مســوغات أــ ف كــل منهمــال ويبقــى الســياق هــو الــ   يأــدد المأــ وف ســواء 

رد والأـرفل لـد أـ فت العـرب الجملـة والمفـ»كان مسـنداض لو مسـنداض اليـه لو متعلقـاضل لـال ابـن جنـي: 
م كـان فيـه نـرب مـن تكليـف جلـم الغيـب  والأركةل ولـيس شـيء مـن  لـعل ام جـن دليـل جليـهل واا

يكون لتصفية العبـارةل وترويـق الأسـلوب »ويشير بع  الباأاين إلى لن الأ ف .  4  «في معرفته
يجــر   مـن للفـاظ يفــاد معناهـا بــدونها لدملـة القــرا ن جليهـال وان اموتصــار وأـ ف فنــول الألفـاظ

مجرن الأساس ال   بنيت جليه الأساليب البلاغيةل لأن  كر الكلمة التي يدل جليها سياق الكلام 
اقــل وترهــل فــي الأســلوبل وهــي شــبيهة بالعبــ  وليســت جباــاضل لأنهــا جــزء مــن الكــلام؛ و كــر جــزء 

اـارة الكلام م يكون جباـاض... ومقصـد آوـر تـرا  وراء كـل أـ فل هـو بعـ  الفكـر وتنشـيط الويـال و  اا
امنتبـــا  ليقـــ  الســـام  جلـــى مـــراد الكـــلامل ويســـتنبط معنـــا  مـــن القـــرا ن والأأـــوالل وويـــر الكـــلام مـــا 
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يدفعع إلى التفكيرل ويسـتفز أسـع وملكاتـعل وكلمـا كـان للـدرجلى تنشـيط هـ   القـدرات كـان لدوـل 
نـــ  وم فـــي القلـــبل ولمـــس بســـرا ر الـــنفس المشـــغوفة دا مـــاض بالأشـــياء التـــي تـــوم  وم تتجلـــىل وتتق

. ويبـــدو ان لغـــرا  الأـــ ف تتنـــوع وتتعـــددل ويبقـــى الغـــر  متعلقـــاض بالســـياق فقـــد يكـــون  1 «تبتـــ ل
ل وهو جند الصوفية صورة من صـور الغمـو  التـي يسـعى  2 تعظيماض لو تأقيراض لو إيجازاض لو غير 

نشاء جالمه الوا  من ولال جالم من الك لمات الصوفي من ولالها إلى تقوي  العالم الماد  واا
والمصطلأات التي م يت ولهال ام من سكر بـ أميا الأب(. وي كر جبد القـاهر الجرجـاني لنـه مـا 

اســم لو فعــل تجــد  لــد أــ فل اــم لصــيب بــه مونــعهل وأــ ف فــي الأــال ينبغــي ان يأــ ف »مــن 
فيهال ام ولنت تجد أ فه هناع لأسن من  كر ل وترن إنمار  في الـنفس لولـى وآنـس مـن النطـق 

والأ ف لد يكون معيباض لأياناضل ومسيما م  جدم الدليل لو للة الإشارة إلى المأ وفل ولـد  . 4 «به
. والأـدي  جـن الأـ ف يكـون  3 جيب جلى لبـي تمـام والمتنبـي مـن بعـد ل كاـرة الأـ ف بـدون دليـل

 جلى مستويات الااة: أ ف المسند اليهل وأ ف المسندل وأ ف المتعلقات.
 
 
 لحة  المسند اليغ -1
تجلى في ن  التا ية نروب الأ ف الموتلفةل إ  ي أ ف المسند اليهل لأغرا  يتوواها من ت

وراء  لــع الأــ فل ولــد  كــر البلاغيــون فــي أــ ف المســند اليــه لغرانــاض منهــا: لن يكــون الأــ ف 
للاوتصـــار لو لنـــيق المقـــامل لو اوتبـــاراض لتنبـــه الســـام ل لو لإيهـــام ان فـــي تركـــه تطهيـــراض لـــه جـــن 

و تطهيراض للسان جنهل لو لأن الوبر م يصلح إم له ل أقيقةل لو إدجاءل لو مجتبار آور اللسانل ل
 وأ ف المبتدل لليل لياسا بغير ل ومسيما المفعول به والمناف والمناف اليه..  6 مناسب للسياق

 ومن لمالة أ ف المبتدل في التا ية:
ــــر  10 ــــر بــــغ وجــــوى نمم  . هــــوى دبــــرة نمع

مٌ أدواأهــــــــــــ    ا بـــــــــــــي أود رك بــــــــــــغ حُـــــــــــــرم

   
هون وجون كل منهمـا وبـر مبتـدل  مأـ وف وتقـدير ل هـو ل  الكامـل » جاء في شرا الفرغاني:

وفي أدي  الشاجر في الأبيات السابقة دملة كافيـةل ولـ ا أـ ف المبتـدل .  2 «ال   تفتت به كبد 
كانــت ســلطته فــي المونــعينل اوتصــارا ولنــيق المقــامل إ  الشــاجر مقيــد بــالوزن والقافيــة ومهمــا 
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جلى الن ل ف نهما يكونان لأياناض جا قاض لمام الشاجرل فيأ ف ويوففل ويلج  إلى النرورة. ومنه 
 لينا لوله:

وحك سـالككا  114 ـرُ بـالرع  . وبي ممـن بأـا نافس 

ـــــر دتي    ســـــبيلم اةلـــــى دمبلـــــي أبمـــــوا ةيـــــرم شك

   
ولمــــيل ل  لفــــديع بــــي وبــــر لمبتــــدل مأــــ وفل ل  افــــد  بنفســــي كقولنــــا: بــــابي لنــــت » فقولــــه:

وهــ ا التركيــب يشــعر ب هميــة المــ كورل وهــي لغلــى مــا يمتلــع الشــاجرل ولــد جعلهــا فــداء .  1 «بهمــا
 للمأبوب. ومن أ ف المبتدل م  أرف الجواب لوله : 

ــــــدمر34  . نعــــــم وتبــــــاريحُ الصــــــبابةك ان  دم

ـــــن النعمـــــاءك فـــــي الحُـــــب  دُـــــد رك     دلـــــي مك

   
ـــي أر ـــى انق ـــا  صـــبابة122  .أجـــل أجل

 ولا وصــــــــلم ان صــــــــحر لحب ــــــــفم نســــــــبتي  

   
 حة  المسند -0

وجــازة العبــارة وامتلاءهــال اــم ترويقهــا وتصــفيتها وصــيانتها مــن التمــدد »أــ ف المســند اليــه يفيــد 
الاقيلل ام بناءها جلى إاارة الأسن والفكر أين تعـول جلـى الـنفس والويـال فـي مـلء جـزء المعنـى 

ف المســند يكــون لأســـباب كايــرةل كنــيق المقــامل ودملـــة . وأــ  0 «الــ   لــم يــ كر لفــظ دال جليـــه
تبــاع امســتعمال. ويــ تي الأــ ف  للوبــر( متوــ اض لشــكامض متعــددةل  - كــراض لو تقــديراض  -القرينــة جليــه واا

 كأ ف وبر م النافية للجنسل كما في لوله:
ــــام الــــى ان162  .ولا ةــــروم ان صــــل ى اةم

 ثــــــور فــــــي فــــــأاد  وهــــــي دبلــــــة دبلتــــــي  

   
 : ولوله

   
 .ولا ندم في الدارين يق ي بنقض ما340

 بنيــــــــر ويم ــــــــي أمــــــــر  حكــــــــم امرتــــــــي  

   
 .ولا  ــدم فــي الكــونين وال لــم مــا تــرى344

ـــــــي   ـــــــاور  لقت ـــــــن تف ـــــــم للتســـــــاو  م  بأ

   
   

 ومن أ ف الوبر م  القسم لوله:

   
ــــر  بحب أـــــا101 ــــرك  وان  أتلفـــــرُ دُم   . لمعمم 

شـــــــــــا  أبلعـــــــــــرك    ن أبلـــــــــــر  حم  ربحـــــــــــرُ وا 

   
فـــالوبر مأـــ وف تقـــدير : لعمـــرع لســـميل وكـــ لع جـــواب القســـم لدملـــة مـــا لبلـــهل لـــال الفرغـــاني 

لعمر  لسم بالبقاءل واللام فيه لتوكيد امبتداءل والوبر مأ وفل ل : ببقا ي لسمي وجواب القسم »
م مأ وفل وهو ما تقدم من معنى البيت السابق الدال جليهل ف ستغنى به جن إجادته نأو زيـد لـا 

 . 4 «وا ل ف ن المقسم جليه في المعنى هو ما تقدم به جن الإجادة
 حة  المتعلقارل- 3

                                                 

 . 382:  1( منتهى المدارع: 1 
 .213( وصا   التراكيب: 2 
 . 382: 1( منتهى المدارع :3 



 112   

أــ ف المتعلقــات يبــدو لكاــر ظهــوراض فــي التا يــة الكبــرنل ومســيما أــ ف المفعــول بــه والمنــاف 
والمناف اليهل وهو أ ف م يولو من دملةل وأ ف المتعلقات جموما ي تي لدملة السياق جليهل 

ل لو  1 جة لإجادة  كر ل وهو به ا نوع مـن اموتصـار والإيجـازل لو مراجـاة التنغـيم والإيقـاعفلا أا
 لأسباب لورن تتعلق ب غرا  دملية م كورة في مظانها.

 حة  المفعول بغ ل -
ك نها فيـه لكاـرل وممـا يظهـر بسـببه »تكلم البلاغيون جن أ ف المفعول به و لع ان اللطا ف 

. وأ ف المفعول ي تي لأغرا  كايرة منها:املتصار جلى  2 «ب واظهرمن الأسن والرونق لجج
إابــات المعنــى للفاجــل اهتمامــاض بــه دون التعــر  للمفعــول بــهل لو لدملــة المقــام جليــهل لو مراجـــاة 
الفاصـلة والإيقــاعل لو لصـد الإبهــام جـن المفعــول بـه والإطــلاق دون تقييـد  بمقصــود معـين. وغيــر 

ل وهـو جلـى  3 تعلـق بعنـها بالسـياق ومونـ  المفعـول بـه منـه ودممتـه لع مـن الأغـرا  التـي ي
﴾ نوجين: الأول: ان يأ ف لفظـاض ويـراد تقـديراضل وهـ ا كقولـه تعـالى: ـينم ممعك ﴿لمـو  شمـاء لمأمـدماكُم  أمج 

 ل 4 
والتقــدير فيــه: لــو شــاء هــدايتكم لهــداكمل لكنــه أــ ف لأن ســياق الكــلام دال جليــهل والاــاني وهــو مــا 

جعــل ك نــه صــار نســياض منســياضل فهــو جلــى وجهــين: لأــدهما : ان يجعــل الفعــل المــ كور يأــ ف وي
 كناية جنه متعدياضل كقول البأتر :

 شـــــــــــــــــــــــجو أســـــــــــــــــــــــاد  وغـــــــــــــــــــــــيظ جـــــــــــــــــــــــدا 

 ان يـــــــــــــــــرن مبصــــــــــــــــــرٌ ويســــــــــــــــــم  واجــــــــــــــــــي  

   
فجعــل لولــه: ان يــرن مبصــر وســم  واجــي كنايــة جــن الفعــل والمفعول.واانيهمــا: ان يــراد  كــر 

. وأــ ف المفعــول كايـر فــي التا يــةل وهــو يــ تي  5 فريــغ جلـى  كــر متعلقاتــهالفعـل مطلقــاض مــن غيــر ت
 مأققاض لما   كر من الأغرا ل ومن لمالته لول الشاجر:

ـــــــــث لا01 ـــــــــي بحي ـــــــــغ وةات  .  أـــــــــرر ل

 يراهـــــا لبلـــــوى مـــــن جـــــوى الحُـــــب  أبلـــــرك   

   
صــاراض فالفعــل لبلــت مأــ وف المفعــول وهــو الــ ات ل  الجســمل والأــ ف فــي هــ ا المقــام يفيــد اوت

واهتمامــاض بالفاجــل دون غيــر ل كمــا ان نــيق المقــام لــد يكــون داجيــا إلــى  لــع من مولــ  الفعــل فــي 
 لوله :ومنه القافية وم مجال ل كر المفعول. 

 . فلــــوهمم  مكــــروُ  الــــردى بــــي لممــــا درى41

 مكـــــــاني ومـــــــن ا فـــــــاءك حب ـــــــف  فيتـــــــي  
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صـدر للفاجــل دون جنايـة واهتمــام فأـ ف مفعــول  إوفـاء( وهــو إيـا ل وهــو يشـعر بــإولا  الم
بالمفعول لونوأه من ولال السياقل فنما ر المتكلم التـي تظهـر فـي القصـيدة تغنـي جـن  كرهـا 

 في بع  المقامات. ومن  لع لوله لينا:
ــــأا دــــن أكمــــغ دــــن مــــراد 44  .وأيــــن السل

ـــــــــا لكـــــــــن أمانيـــــــــف ةـــــــــرر    ســـــــــأا دمأ 

   
 : لكــن غرتــع لمــاني نفســع الكا بــة ومفعــول غــرت مأــ وف تقــدير »لــال الفرغــاني فــي شــرأه: 

. ويبـدو ان مراجـاة القافيـة ونـيق المقـام هـو  1 «أتى أملع  لع الغـرور جلـى تـوهم تعلقـع بأبـي
مــا دجــا إلــى هــ ا الأــ فل كمــا ان امهتمــام بالفاجــل وتقديمــه  لمانيــع( يفيــد الت كيــد جليــهل وكونــه 

إلـى مقصـد ل فـاوتلط جليـه الأـب.  السبب في الغرور والنلالة التي غرتهل ولبعدته جن الوصـول
وم يقتصــر ابــن الفــار  جلــى أــ ف المفعــول الواأــد بــل يتجــاوز  إلــى أــ ف المفعــولين ومــن  لــع 

 لوله :
 .وأحلى أماني الحب للنفس مـا د ـر146

 دناهـــــــــا بـــــــــغ مـــــــــن أةكرتأـــــــــا وأنســـــــــر  

   
والاالـ : مفعـولي  والأ ف في البيت لالااة مفاجيل: الأول: مفعول ل كرتهـا وهـو الأمـانيل والاـاني

نِّيتهــا لينـاض مأــ وفان»لنسـت  . والأـ ف هنــا لدملـة الســياق فــلا  2 «وهمــا الـنفس ولمانيهــا وجينهـا واا
أاجــه لتكــرار الكــلام. وهــي الأمــاني ولــد  كرهــا فــي صــدر البيــت لكمــا ان الغــر  لــد يكــون فــي 

 العناية جلى إابات الفعل للفاجل ويول  له دون غير . ولوله:
 ليأـــــا وأنحأـــــا مفلســـــا  فقـــــد.وادبـــــل ا143

 وصــــــــير لنصــــــــحي ان دبلــــــــر وصــــــــيتي  

   
وصـيت فـي امصـل »والبل إليها ولنأها مفلسال  لع ان »ومفعول  وفيت( مأ وف وهو لوله: 

 . 3 «معنا : وصلت واستعمله هنا بمعنى جمعتل لتنمن الوصل الجم  بين لوصل والموصول
 . وكنــــرُ بأــــا صــــب ا  فلمــــا تركــــرُ مــــا023

 رادت نـــــــــــــــي لأـــــــــــــــا وأحبعـــــــــــــــرك أريـــــــــــــــدُ أ  

   
ل  ولأبتني ويدل جليه الفعل السابقل مأ وف المفعـول للدملـة جليـه ولعـل مراجـاة القافيـة هـو 
ما دجا ل لعل وكاير ما جاء أـ ف المفعـول فـي هـ ا الشـكلل و لـع بـ كر  فـي الفعـل الأول وأ فـه 

 في المعطوف جليه. ولوله:
 . وكـــل الـــة  تر ـــا  والمـــور دونـــغ431

 ا راض  والصـــــــــــبابة أر ـــــــــــربـــــــــــغ انـــــــــــ  

   
ل : لرنـــتنيل وك نـــه أصـــر رنـــا  بالصـــبابة فقـــطل فقـــدمها وأـــ ف المفعـــول ولولـــ  الفعـــل 

 للفاجل. ومن أ ف مفعولي الفعل لوله :
ـــــر دـــــوالمي324  . فـــــةاتي باللعـــــةارك  ص 

 بمجمودأــــــــــا امــــــــــداد جمــــــــــع ودمــــــــــر  
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 كرارل ومن  لع ليناض:ل  وجمتها إمداد جم ل فوجود القرينة في الفعل و (لغنت جن الت
ــالورى134 ــةك ف ــي الحقيق  . أممــرُ امــامي ف

ــــــي   ــــــر وجأ ــــــث وجأ ــــــر حي ــــــي وكان  ورائ

   
ولعـل   1 فأ ف مفعولي وجهـت وهـو ممـا يتعـدن لمفعـولينل والتقـدير وجهتـي إلـى تلـع الأنـرة

مــا يلأــظ جلــى لكاــر هــ   الأفعــال التــي يأــ ف منهــا مفعولهــا لو مفعومهــا لنهــا  منــعءفة( متصــلة 
الت ني  الساكنةل والتي تأركت مراجاة للقافية المكسورة للقصـيدة والفعـل المنـعف يتكـرر فـي  بتاء

التا يــة الكبــرن بشــكل وانــحل فقــد تكــرر الالااــي  ما ــة وومــس جشــرة( مــرة ولمــا غيــر الالااــي فقــد 
تكـــرر  ما ـــة واانتـــين وومســـين( مـــرةل وهـــو يشـــعر بمعنـــى التكلـــف وامجتهـــاد والتصـــبر لنيـــل تلـــع 

 مأبوبه امكمل. مات التي يسعى الصوفي إلى امرتقاء بها  إلىالمقا
 حة  الم ا  ل. –

ر في     آٍ ي تي أ ف المناف في التا ية لأسرار ولطا ف م تظهر ام بأ فهل ومنها ما   عَ
 أ ف المسند والمفعول بهل وم أاجة لتكرارها. ومن أ ف المناف لوله :

يــــــــرُ دكنيــــــــة  62  . أرانــــــــي مــــــــا أوليتــُــــــغُ  م

ـــــــةك    ـــــــن  شـــــــر  فتي ـــــــفم مك ـــــــي في ـــــــديمُ ولائ  د

   
هكــ ا يراهــا الفرغــاني فــي شــرأهل  . 2 «لرانــي فــي أبــعل جلــى أــ ف المنــاف متعلقــة ب زليتــه»

 :ولكن يبدو ان الأبلغ فيه ان يقول  فيع(؛ لأنها تشمل المأبوب بكل ما فيهل لو لوله
 . أ ـــال  ةا فـــي لومـــغك دـــن تق ـــى كمـــا60

ـــــــــغك دـــــــــن ت    قيعـــــــــةك أ ـــــــــال  ةا فـــــــــي لأمك

   
والأــ ف للمنــاف فــي لولــه لومــه: ل  لبــول لومــهل ولولــه لومــه: ل  منشــ  لومــهل وهــو إظهــار 

 . ومن  لع لوله : 3 التنزيه في بع  معتقد  وم هبه
 .مةكـــــــــر  كربـــــــــي اةا دـــــــــي  أزمـــــــــة14

ـــــــــرك    ـــــــــيسُ زُم   بكمُنقوعـــــــــي رمكـــــــــب  اةا العك

   
لزمـــة لو أـــال لزمـــةل وهـــو  أـــ ف المنـــاف فـــي لولـــه:  جـــيش لزمـــة(ل ل  ولـــت لزمـــة لو أـــال

 أ ف لما هو مفهوم من السياق. ومن الأ ف لينا لوله :
 . ودــــــد بــــــرح التبــــــريح بــــــي وأبــــــادني11

 وأبــــــدى ال ــــــنى منــــــي  فــــــي  حقيقتــــــي  

   
ل وكل ما هو مأ وف في ه ا  4 فقوله وفي أقيقتي: ل  وفي صفاتها جلى أ ف المناف   

وظهور  يأول دون  كر ل إ  في  كر  زيادة م فا دة الباب يفهم من السياق ودملةل ولعل ونوأه 
 منها. ومن الأ ف ليناض:

ــــــــدى34 يحســــــــنُ ا أــــــــارُ التجلعــــــــدك للعك  .وم

ــــــــةك    ــــــــدم امحب  ــــــــرُ العجــــــــزك دن ــــــــبحُ ةي  ويق
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 ل  ويقبح إظهار غير العجزل وفي صدر البيت دملة جليه.
 ثالثا ل التعري  والتنكير

يـف والتنكيـرل والتعريـف يكـون بسـبعة لشـياء: ال التعريـفل من لأوال المسند والمسند اليه التعر 
النــميرل اســم الإشــارةل امســم الموصــولل العلــمل التعريــف بالإنــافةل النــداءل ولكــل أــال مــن هــ   

ل والنكرة  1 «ما ون  ليدل جلى شيء بعينه»الأأوال دملته البلاغية ولارها في السياق. والمعرفة 
مســمل ودراســة المعــارف فــي البأــ  البلاغــي تــدور أــول جكــس  لــعل والتعريــف مــن وصــا   ا

دملــة تعريــف المســند والمســند اليــه وااــر  لــع فــي الســياق ومــراد المــتكلمل ولــد بأــ  الجرجــاني فــي 
نمـا التصـر جلـى الااـة لمالـة مـن القـران مـ  تأليلهـا  ـل الأمـرل واا التنكير ودممتـهل ام لنـه لـم يفصء

دمن أُ ﴿ وهي لوله تعالى: لمتمجك يمـاة  وم لمـى حم رمصم الن اسك دم يمـاةٌ ﴿ل ولولـه:  2 ﴾م  أمح  ـاصك حم لمكُـم  فكـي ال قكصم وم
ـفماء ﴿ ولولـه:،  4 ﴾يما  أُولكي  اممل بمابك لمعمل كُم  تمت قُونم  تملكـٌ  أمل ومانُـغُ فكيـغك شك ـن بُوُونكأمـا شمـرمابٌ مل   ُُ مك ـرُ ي  

 . 5 ياةل أياةل شراب( ولارها في النظمل ودرس دملة التنكير في الألفاظ  أ 4 ﴾لكلن اسك 
ام انـه لــم يفصـل اجتبــارات المسـند اليــه ولنــواع التعريـف فيــه والمسـند ولنواجــه؛ وربمـا كــان  لــع 
ــــيس ليعــــر  منهجــــاض  ــــي ول نهــــا ســــبب الإججــــاز القرآن ــــنظم واا ــــي بيــــان فكــــرة ال ــــف كتابــــه ف لأنــــه ال

دراسياضل لما من جاء بعد  من البلاغيين فقد فصلو  ا في لأوال التعريف والتنكير للمسند اليه بلاغيا ض
كما في مفتاا العلوم وشروأه وغيرها من الكتبل ول ا فان دراسة التعريف والتنكير تقتني دراسة 

 تعريف المسند اليهل وتنكير  وتعريف المسند وتنكير . 
 . تعري  المسند اليغ ل1

إ ا كــان المقصــود مــن »هــي   كــر البلاغيــون فــي لن الأــال التــي تقتنــي تعريــف المســند اليــه
ـــر لمـــا كانـــت هـــي  ـــدة يعتـــد بمالهـــال والســـبب فـــي  لـــع هـــو ان فا ـــدة الوب الكـــلام إفـــادة الســـام  فا 

لتــمءل لأن ». وتأقــق الفا ــدة فــي تعريــف المســند اليــه  2 «الأكــم... كانــت الفا ــدة فــي تعريفــه للــون
ن ومتــى كــان الــرب كانــت اأتمــال تأقــق الأكــم متــى كــان ابعــد كانــت الفا ــدة فــي الإجــلام بــه للــو 

لنــعفل وبعــد  بأســب توصــي  المســند اليــهل والمســند كلمــا ازداد توصيصــاض ازداد الأكــم بعــداضل 
. والأصل في المسند اليـه  4 «وكلما ازداد جموماضل ازداد الأكم لرباض... والتوصي  كماله التعريف
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ادة الأكم. وفيما ي تي لمالة لن يكون معرفة؛ لأنه مأكوم جليهل فينبغي لن يكون معرفة لتأقيق إف
 لأنواع التعريف في التا ية: 

 أ . التعري  باة مار ل  
ما »ل فالمنمر:  1 «إسقاط الشيء لفظا م معنى وترع الشيء م  بقاء لار »الإنمار: 

. والنما ر مبنية  0 «ون  المتكلم لو مواطبل لو غا ب تقدم  كر  لفظاضل لو معنى لو أكم
صفياض لو معنوياض لو افتقارياضل ومبأاها في جلم النأول ولما في البلاغة فان لشبهها بالأروف و 

المسند اليه ي تي نميراضل لأن المقام للمتكلم لو الوطاب لو الغيبةل ولصل الوطاب لن يكون 
أكم  لمعنىل ولد يترع إلى غير  ليعم كل مواطب نأو:  ركمُونم نماككسُو رُأُوسك لمو  تمرمى اة ال مُج  ﴿وم

ندم رمب أكم ﴾دك 
 . 3 ل ل  تناهت أالهم في الظهور فلا يوت  بها مواطب 3 

ججــز »والنــمير فــي شــعر المتصــوفة لــه دممتــه الواصــةل ولطالمــا وجــدوا فيــه م نقآــ اض لهــم مــن    
اللغة في أد  اتها وجدم لمانتها في التوصيل مـن جهـةل والتعبيـر مـن جهـة لوـرنل وهكـ ا هـاجموا 

رين جــن التصــوف واكتشــفوا مصــطلأاض واصــاض هــو السمســمة  معرفــة تــدق جــن  جلــم الــورق( والمعبــ
.ويــ تي تعريــف المســند اليــه بالإنــمار فــي التا يــة ليعبــر جــن  تنــوم الأنــا(  6 «العبــارة والبيــان(

نمـــا هـــي  وظهورهـــا البـــارز وتجليهـــا فـــي  ات المأبـــوبل فالأنـــا ليســـت واصـــة فالشـــاجر لوأـــد ل واا
 لو جلى أد تعبير : للشاجر متأدا في  ات المأبوب

ـــم تأـــوني مـــا لـــم تكـــن فـــي فانيـــا11  . فل

 ولـــــم تفـــــنم مـــــا لا تجتلـــــي فيـــــف صـــــورتي  

   
ان  الأنا( ل  نمير المتكلم هو الأكار أنوراض جلى مدار الن ل بل هو مأور الن  وبورة 

ســـة الكـــلامل وهـــو ب شـــكاله الموتلفـــة وتلويناتـــه المتعـــددة يبقـــى معبـــراض جـــن الشـــاجر لو الأقيقـــة المقد
متجلية فيهل فتارة ياء المتكلمل ولورن  نا(ل ولورن النمير المنفصـلل ولوـرن تـاء الفاجـل وهكـ ال 
والشــاجر مــن ولالهــا يوكــد تلــع الأقيقــة التــي هــي ســبب الوجــودل كمــا ان هــ ا الأنــور المكاــف 

يظهـر نـمير المـتكلم نأـو  للـف »لنمير المـتكلم يشـكل ملمأـا لسـلوبيا فـي الـن  الفارنـيل إ  
مـــن مجمـــوع لبيـــات %(  22٫ 5بعما ـــة واانتـــين ولربعـــين( مـــرة ب شـــكاله المتنوجـــةل ل  بنســـبة  ولر 

الــديوانل وهــ   النســبة تكشــف لنــا مركزيــة  الأنــا( وت كيــد ان وطــاب الــ ات هــو الوطــاب الطــاغي 
. ولمــر آوــر يتعلــق بأنــور النــميرل وهــو ميــل  2 «جلــى الــن ل أيــ  تتبــول الأنــا الصــدارة منــه
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لمــا تــوأي بــه مــن توايــق »ير المــتكلم والمواطــب المتصــلين لكاــر مــن المنفصــل الشــاجر إلــى نــم
الصلة بين طرفين متأابينل ولد يكون ه ا سبباض لشيوع هـ ا النـوع مـن النـما ر فـي لشـعار الأـب 

ل بأي  يتأد الفاجل والمفعول اأيانا ليعبر جن أالة الفناء في  ات المأبوب ل وتلاشي  1 «جادة
:  لشْــــهَدْت نيل اســــمَع نيل جــــانقْت نيل لوجــــدْت نيل لنشــــد نيل بينهمــــال كمــــا فــــي لولــــهالأــــدود والفواصــــل 
 اس ل نيل لرشدْت ني(.

لنــما ر المــتكلم فــي التا يــة الكبــرن كشــفت جــن نســب   0 وفــي إأصــا ية لــدمها اأــد البــاأاين
 تكرار نما ر   المتكلم ( وهي كالتالي:

 
 

 القصيدةددد ح ور ال مير في    مــــــير المتكلم ت

 1022 ياء المتكلم 1
 232 نمير المتكلم المتصل لتاء الفاجل 2
 15 نمير المتكلم المتصل  نا( 3
 81 نمير المتكلم المستتر وجوبا 4
 8 نمير المتكلم المنفصل 5
 35 ياء المفعولية العا دة جلى المتكلم 2

ا( منــ  البدايــة نأــو تبــديل إلــى ســعي  الأنــ»ويعلــل هــ ا الباأــ  الأنــور الكايــف ليــاء المــتكلم 
ـــ الفناء والبقــاء( ل   صــفاتها البشــرية بالصــفات الإلهيــةل وهــو مــا يعــرف فــي اصــطلاا الصــوفية ب
تفنى صفات الأنا البشرية لتبقى في الصفات الربوبية الأجلى وهو تأول سلوكي وتأول انو  فـي 

 . 4 «الولت نفسه
متها ولبعادهال ومسيما النمير المتصلل وللمتصوفة استعمالهم الوا  للنما ر التي لها دم

لمـا تـوأي بــه مـن توايـق الصــلة »ويعلـل الـدكتور جـدنان العــواد   لـع الإكاـار للنــما ر المتصـلة 
ـــين طـــرفين متأـــابين ولـــد يكـــون هـــ ا ســـببا لشـــيوع هـــ ا النـــوع مـــن النـــما ر فـــي لشـــعار الأـــب  ب

تسـ  دملـة المتصـوفة وتتـوزعل ولعل ه ا سببٌ من جملة لسباب لأنـور النـميرل إ  ت.  3 «جادة
الــ   وــر  جــن الســيالات والمفهوميــة جــن طريــق تأطــيم الســا دل »ومســيما فــي الــن  الفارنــي 
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اارة الدهشة فـي متلقيـةل متجـاوزاض أيـز النـمير المأـدد نأويـاض إلـى فنـا ه الوجـود  الرأـب .  1 «واا
لإ  يشـير الشـاجر  2 «نـاءيسعى إلى الغيـاب ووجـود يكتمـل بالف»وربما يكون ه ا الأنور أنوراض 

 إلى أقيقة امتأاد لو رف  تاء المواطب( بينه وبين مأبوبه:
 . فقد رفعر تاء الم اوب بيننا014

 وفي رفعأا دن فردة الفرم رفعتي  

   
 والأنا في الن  الفارني تبدو متجلية من الأبيات الأولى للن  كما في لوله :

رل   . فأوهمر صحبي ان شرب شرابأا0  سر  في انتشائي بن رة بغ سك

   
توكـد تـاء الفاجــل ظهورهـال وكـ لع يــاء المـتكلم التـي هــي الأكاـر ظهـوراضل وهــو أنـور مركــز ل 
يوكــد ســيطرته جلــى الــن  وهيمنتــهل فالأنــا هــو و  الهــو( انــال وم فــرق بــل   اتــي لــ اتي لأبــت(. 

ر ب شـكاله المتعـددة فـي كـل واستقصاء الأمالة في ه ا الباب م يمكن لكارتهال بل ان المتكلم يظهـ
 الأبيات التا ية. ومن لمالة التعريف بنمير المتكلم لوله:

 .ومــا انــا بالشــاني الوفــاة دلــى الأــوى123

ـــــــأبى ســـــــوا  ســـــــجيتي   ـــــــا ت  وشـــــــأني الوف

   
 ولوله:

   
ـــــــة120 ـــــــي أحببتأـــــــا لا محال ـــــــي الت  .وان

 وكانـــــــر لأـــــــا نفســـــــي دلـــــــي محيلتــــــــي  

   
 وفي التعريف بنمير المواطب لوله:

   
ــــــغ 41 ــــــدرف دون  .فقمــــــر مقامــــــا حــــــو د

 دلـــــــى دـــــــدم دـــــــن ح أـــــــا مـــــــا ت وـــــــر  

   
 .ورمـــــر مرامـــــا دونـــــغ لـــــم تواولـــــر 12

 بأدنادأــــــــــــــا دــــــــــــــوم اليــــــــــــــغ فجــــــــــــــةر  

   
ــــرى مــــا دددتــــغ 16 ــــرى ان لا ت  .بحيــــث ت

 وان الــــــــــــة  أدددتــــــــــــغ ةيــــــــــــر دــــــــــــدة  

   
 ولما التعريف بنمير الغا ب فمنه لوله:

   
 .ودـــــدمر مـــــالي فـــــي مـــــالي دـــــاجي121

 ومــــــــا ان دســــــــاها ان تكــــــــون منيلتــــــــي  

   
ـــي ةاف م لصـــا142 ـــي رأيت  .و لفـــر  لف

 ولســــــــــر بــــــــــراض ان تكــــــــــون مويتــــــــــي  

   
 ولوله:

   
ـــــنم وهـــــم م ـــــاهرٌ 022  .وهـــــنع ومهُـــــم لا ومه 

 لنــــــــــــــا بتجلينــــــــــــــا بحــــــــــــــب  ون ـــــــــــــــرةك   

   
 ولوله:

   
 .فحنـــر لتجريـــد ال وـــاب ببـــرز  التعــــ301

ــــــــــــــــراب وكــــــــــــــــل آ ــــــــــــــــة بــــــــــــــــأزم تي    ـ

   
 ولوله:

   
 .ومـــا هـــي الا الـــنفسُ دنـــد اشـــتغالأا224

 بعالمأــــــــــــا دــــــــــــن م أــــــــــــر البشــــــــــــرية  

   
                                                 

 .222( الأنا في الشعر الصوفي: 1 
 .83( ينظر : الأنا في شعر ابن الفار : 2 
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وه   النما ر ب شكالها المتعددة ما هي ام تجليات المأبـوب فـي الشـاجر لو تعبيـر جـن أـال 
الفنــاء التــي يعيشــها الشــاجرل فــالمأبوب والمأــب واأــدل والشــاجر والأقيقــة العليــا واأــد وم فــرقل 

نما ظهورها بمظاهر ال  مأبوبات جلى مر الدهورل ما هو ام تجلٍ من تجليات المأبوب.واا
رجايــة »ويلاأــظ جلــى نــما ر التا يــة ت نيــ  نــمير المأبــوبل وهــو كمــا يــرن الفرغــاني جــاء  

لأســـــلوب العـــــرب العربـــــاء؛ فـــــ نهم لـــــم يـــــ كروا المأبـــــوب ام بصـــــيغة الت نيـــــ ل لو اجتبـــــاراض لعظـــــيم 
 . 1 «ند ال كر تعظيما لش نه وتفويما لأمر المأبوبل فلم ي كر  ام بإنمار الأنرة ج

 تعري  المسند اليغ بـ   ال   –ب 
لواأد باجتبار جهديته » يعرف المسند اليه بـ  ال( وهي لما جهدية لو جنسيةل والعهدية ت تي:    

 ولقد أمرل دلى اللئيم يسبنيفي ال هنل لمطابقته الأقيقة وجليه لول الشاجر:    
 . 0 «نى من النكرةل ول لع يقدر يسبنيل وصفا لل يمل م أاموه ا يقرب في المع

والعهد يكون: لما صريأاض لو تلويأاض لو أنورياضل فالصريح الم كور في سياق الكلامل والتلويح 
هــو المشــار اليــه فــي كــلام ســابق بإشــارة دون العبــارةل ولمــا الأنــور  فهــو لمــا بأنــور   اتــاض لو 

 الجنسية ت تي لأغرا  منها: لمعرفة السام  له. لما  ال(
 الإشارة إلى الأقيقة من أي  هي بقط  النظر جن جمومها ووصوصها . -
 الإشارة إلى الأقيقة في نمن فرد مهمل م  ليام القرينة جليه . -
 الإشارة إلى كل الأفراد بمعونة القرينة اللفظية لو الأالية. -
 تعريف بـ ال( في التا ية لوله:الإشارة إلى كل الأفراد مقيداض. ومن لمالة ال -
 . يشي لي بي الواشي اليأا ولائمي122

 دليأا بأا يُبد  لديأا نصيحتي  

   
وصف الوأدةل ومن يغلب جليه ه ا الوصف. وهو الروا المشنءعة جلى » فالواشي( هنا:  

نما تعبير . فهو م يقصد واشيا بعينه وا 3 «العاشق السالع بتشني   ما للتراب ورب الأرباب...(
جن كل من يتصف به   الصفة فـ ال التعريف( مستغرلة لجنس الوشاة دون ان تو  لأدا 

 منهم. ومما جاء لبيان الأقيقة لوله:
 .مغــــان  بأــــا لــــم يــــد لك الــــدهر بيننــــا424

 ولا كادنـــــــــــا صـــــــــــرُ  الزمـــــــــــانك بفُردـــــــــــةك   

   
ــــامُ فــــي شــــر  شــــملكنا423  .ولا ســــعر  امي

 وةك ولا حكمـــــــــــر فينـــــــــــا الليـــــــــــالي بجفـــــــــــ  

   
 .ولا صـــــــــــحبتنا النائبـــــــــــار بنبـــــــــــوة426

 ولا حـــــــــــــــــدثتنا الحادثـــــــــــــــــار بنكبـــــــــــــــــة  

   
 .ولا شــــــنع الواشــــــي بصــــــد وهجــــــرة422

 ولا ارجـــــــــــ  اليحـــــــــــي بـــــــــــين وســـــــــــلوة  

   
                                                 

 .212:  1( منتهى المدارع: 1 
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فالمســند اليــه فــي هــ   الأبيــات  الــدهرل الأيــامل الليــاليل النا بــاتل الأاداــاتل الواشــيل اللاأــي(    
هــ   المســميات بغــ  النظــر جــن جمومهــا ووصوصــهال ام جـاء معرفــا بـــ  ال( ليعبــر جــن أقيقــة 

انــه يمكــن القــول ان هــ   الأمــور المــ كورة يمكــن ان يقصــد بهــا الشــاجر  لمــورا معهــودةل فالإنســان 
كايرا ما ي كر الدهرل الأيام والليالي والأاداـات والنا بـات وهـو يقصـد لشـياء معهـودة  هنيـاض. فـ كار 

ل( في التا ية دملة جلى استغراق جنس المتأد  جنه لو الإشارة ما جيء بالمسند اليه معرفا بـ  ا
إلــى الأقيقــة نــمن فــرد مــبهمل ولعــل مرمــى القصــيدة وهــدفها هــو الســير والســلوع وهــو مــا يصــرف 
ال هن جنها إلى ه ا الأمر ل  ان النشاون والصأاة والسكارن والوشاة ما هي ام للفاظ تعبر جن 

هــو مفهــوم مــن ظــواهر هــ   الألفــاظل وتعريفهــا يفيــد هــ   أقــا ق واصــة فــي التصــوف ولــيس مــا 
 الألفاظ المعهودة هنا  جرفانياض( م  لفظياض( ان صح التعبير.

 
 :تعري  المسند اليغ باة افةجـ . 

يبدو المسند اليـه فـي هـ ا الشـكلل لكاـر ظهـوراض فـي الـن  الفارنـيل ولعـل فـي  لـع إشـارة إلـى 
مأبوبل فكايرا ما جاء المسـند اليـه منـافاضل وم سـيما إلـى يـاء  لع الفناء ل ات الشاجر في  ات ال

المتكلمل وهي تعكس تلع  الأنا( التي سبق  كرها في الأدي  جن التعريـف بالإنـمارل فـالتعريف 
بالإنافة ومعـه الإنـمار يشـكلان المظهـر الر يسـي لتجلـي  الأنـا( فـي  الأقيقـة العليـا(. وهـو فـي 

جـن دممت جـدةل كـ ن يكـون لوصـر الطـرق لإأنـار  فـي الـ هنل  التعريف بالإنافة ي تي معبراض 
.ولكاـر مــا  1 ولمـا تعظيمـا لشــ ن المنـاف اليــه لو المنـافل لو تأقيــراض ولمـا مجتبــار آوـر مناســب

جاء التعريف بالإنافة في الن ل مشيراض إلى تعظيم تلع  الأنا(ل ومسـيما فـي إنـافة المسـند اليـه 
 هو مناف إلى ياء المتكلم. فمن  لع لوله:إلى تاء المتكلم لو إلى ما 

 . ودنـــــوان شـــــأني مـــــا أبثـــــف بع ـــــغ 43

 ومــــــــا تحتـــــــــغ ا أـــــــــار  فـــــــــوم دـــــــــدرتي  

   
 ولوله:

   
 . ويمنعنـــــي شـــــكوا  حســـــنُ تصـــــبر  33

 ولــــــو اشــــــفُ للأدــــــداء مــــــا بــــــي مشــــــكرك   

   
ظــم  تصـــبءر  إ  الــبلاء لــد بــرا بالشــاجرل ولكنــه م يشــكو  لـــع الألــم والصــبابةل ومــا  لــع ام لعآ

وأســنهل ولــو لنــه بــاا بــ دنى شــكون للأجــداء فنــلاض جــن الأصــدلاء لأزالــوا شــكايتهل ولأجــانو  جلــى 
 بلا ه. ومن الإنافة التي تشعر باموتصا  لوله :

 . ودنـــد  ديــــد  كـــل يــــوم أرى بــــغ 466

 جمـــــــــــــال محياهـــــــــــــا بعـــــــــــــين دريـــــــــــــرةك   

   
 . وســــعي لأــــا حــــ  بــــغ كــــل ودفــــة 464

 دلـــــــى بابأـــــــا دـــــــد دادلـــــــر كـــــــل ودفـــــــةك   

   

                                                 

 . 42ينظر: الإيناا:  (1 



 121   

فعيد الشاجر وسعيه  الوا ( م يكون ام بالنظر إلى وجه المأبوب والولوف جلى بابهل ولد 
 لدم العندية ولنافها إلى  اته. 

 باةشارة  –د . التعري  
لتمييــز  لكمــل تمييــزل ل  ان »يــ كر البلاغيــون لن تعريــف المســند اليــه باســم الإشــارة يــوتى بــه 

. ولـد يكـون  1 «دد المـراد منـه تأديـدا ظـاهرا ويميـز  تمييـزا كاشـفا...اسم الإشارة بطبيعـة دملتـه يأـ
الغر  تمييز المشار اليهل لو بيان أالـه مـن القـرب لو البعـدل لو تعظيمـهل لو تأقيـر  بتقريبـهل لو 
ــــه الموصــــوف  ــــى المشــــار الي ــــه جل ــــاوة المواطــــبل لو التنبي إظهــــار امســــتغرابل لو التعــــري  بغب

. وهـو فـي التا يـة م يشـكل  0 ولـد يكـون لتعظـيم فـي البعـد لو غيـر  لـعباستأقاله لتلع الأوصاف 
 ظاهرة كبرن جديرة بالدراسةل إ  لم يرد ام لليلاض. ومن لمالته لوله:

 . وهـــة  يـــد  لا ان نفســـي ت وفـــر026

ــــــــــر  ترجــــــــــر   ــــــــــر  ل ي  ســــــــــوا  ولا ةي

   
هـا السـالعل ولربـه مـن كما ي تي اسـم الإشـارة المكـاني ليشـير إلـى تعظـيم المنزلـة التـي وصـل إلي

 الأنرة الإلهية كقوله:
ـــــر412 ـــــار تحالف ـــــاف وجـــــدر الكائن  . هن

 دلــــــــى أنأــــــــا والعــــــــون منــــــــي معينتــــــــي  

   
 ولوله :

   
ـــى مـــا أحجـــم العقـــل دونـــغ600  . هنـــاف ال

ـــــي اتصـــــالي ووصـــــلتي   ـــــي من  وصـــــلر وب

   
ادرل لــ ا فــلا لمــا التعريــف بالموصــول والعلــم فهــو لليــل ميعتــد بــه فــي نــ  التا يــة ان لــم نقــل نــ

أاجة إلى الإشارة اليهل ولما النداء فسيشير الباأ  اليه في النـداء نـمن الإنشـاءل وهـو فـي لكاـر  
 يرج  إلى المناف إلى ياء المتكلم وهو ما يشكل الملمح الأبرز من ملامح التا ية .

 تنكير المسند اليغ ل -0
جالماض بجهة من جهات التعريف للمسند  يلج  المتكلم إلى تنكير المسند اليه إ ا لم يكن المتكلم

اليهل فتقول مال جاءني رجل دون ان تعرفه بمعرفل ولد يوتى بالتنكير لتأقيق لغرا  لور 
وفاء  يتوواها المتكلم ومنها: التكايرل والتقليلل لصد النوجيةل ولصد الإفراد والتعظيم والتأقير واا

يماةٌ﴾ ومنه لوله تعالى: . 4 الأمرل لو التهويلل وغيرها اصك حم لمكُم  فكي ال قكصم ﴿وم
ل إ  لشار  4 

لن ليس المعنى جلى الأياة نفسهال »الجرجاني إلى أسن التنكير في ه ا المقام دون التعريف: 
ولكن جلى لنه لما كان الإنسان إ ا جلم لنه إ ا لتلل ارتدع ب لع جن القتلل فسلم صاأبهل صار 
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تل مستفادة بالقصا ل وصار ك نه لد أيى في بالي أياة ه ا المهموم بقتله في مست نف الول
جمر  بهل واا ا كان المعنى جلى أياة في بع  لولاته وجب التنكير وامتن  التعريفل من أي  
كان التعريف يقتني لن تكون الأياة لد كانت بالقصا  من لصلهال وان يكون القصا  لد 

. ومن لمالة  1 «ى وغيرها هو المقصودكان سببا في كونها في كافة الأولاتل و لع ولاف المعن
 تنكير المسند اليه في التا ية لوله:

ـــــا 01 ـــــر  افي ـــــغ كن ـــــأ أرني ســـــقم ب  . ف

 لـــــــــغُ والأــــــــــوى يــــــــــأتي بككــــــــــل  ةريبــــــــــةك   

   
ـــــغ 42 ـــــي  ـــــر تيشـــــر لمسع ـــــرو ب  . وأف

ـــــــــــرك    ـــــــــــدامع نمع ـــــــــــس بالم ـــــــــــث نف  أحادي

   
إ   كـر »طـور الأول الأبـي لقد وصـل الشـاجر فـي هـ   الأبيـات إلـى المرتبـة النها يـة مـن ال   

فـي الااــة جشـرة بيتــا تفصــيل الآمم والأسـقام الصــورية النازلـة بظــاهر الــنفس والبـدن... بأيــ  بلــغ 
الغاية في فنا ها أتـى تمـت دا ـرة وفا هـا بظهورهـا بـالأنين الأاصـل مـن كمـال النأـول والنـعفل 

لواهـا ووواصـها وصـفاتها الباطنـة  شرع أين   في  كر الآمم والبلايا النازلـة ببـاطن الـنفس المفنيـة
ل فالســقم والنــر جظيمــان إ  لشــار فــي البيــت الأول إلــى نهايــة مرألــة الآمم البدنيــة اــم انتقــل  0 «

إلى بيان الآمم التي نزلـت بـالنفس الباطنـةل ولـ ا جـاء بلفظتـي السـقم والنـر نكـرتينل لإبـراز الألـم 
  لع لوله : العظيم ال   هو اشد من الآم النفس البدنية. ومن

 .ودد  جاءني مكن ي رسولٌ دليغ ما364

 دنـــــــــرل دزيـــــــــزٌ بـــــــــي حـــــــــريصٌ لرأفـــــــــة  

   
﴿لمقمد  فجاء بلفظة  رسول( نكرةل تعظيماض لهال في تنا  غير مباشر من آ  ال كر الأكيم: 

لمي كُم بكال مُأ   ركيصٌ دم نكتلم  حم لمي غك مما دم كُم  دمزكيزٌ دم اءكُم  رمسُولٌ م ن  أمنفُسك يمٌ﴾جم أُوٌ  ر حك نكينم رم ل (4 مك
 ولوله:
 . فـــي ُ لمـــمُ تغشـــى ولا ُ ل ـــمم ي تشـــى314

 ونعمــــــــة نــــــــور  أوفــــــــأر نــــــــار نقمتــــــــي  

   
فهو في مقام نفي  الظ لَم(ل وهي  كايرةل إ  هي جمـ   ظلمـة( وهـو جمـ  كاـرة لوجـاء بـه منكـراض 

النافيـة للجـنسل لنفـي كـل لشـكال  تكايراض لهل وجاء بـ  ظ لْم( لينـا نكـر  وهـو اسـم جـنس منفيـا بــ م(
الظلــم ل فــالنفي هنــا جــاء بكــل الأشــكال والمســتويات للظلمــة ب نواجهــا وللظلــم بكــل إشــكاله. ومـــن 

 صور التنكير اللطيفة التي تفيد تعظيما م  لصد النوع لوله:
ـــن الســــ210 ـــدة م ـــي ال اســـرائيل مائ  . وف

ــــــــــماء لعيســــــــــى أنزلــــــــــر ثــــــــــم مــــــــــدر    ـ

   
لكنما  ل سورة الما دةوهي إشارة إلى آية     مو  يدا  م  لمي نما ممُئكدمة  م نم الس مماءك تمكُونُ لمنما دك ل  دم ب نما أمنزك رم

﴾ ي رُ الر ازكدكينم زُد نما ومأمنرم  م ركنما ومآيمة  م نفم ومار  ل فالمطلوب لن تكون ما دة من السماء وليست (1 ومآ ك
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فلا بول في ساأته سبأانهل ولعل جظمة تلع الما دة  لية ما دة؛ لأن ما دة السماء ما دة الكريم
 أالت دون  كرها بالتعريف. والأمالة في ه ا الباب كايرة.

 تعري  المسندل -4
لإفادة السام  أكماض جلى لمر معلوم له بإأدن طرق التعريف بآور ماله »ي تي تعريف المسند    

تبار تعريف العهد لو الجنس وجكسهما لو مزم أكم ك لعل نأو: زيد لووعل وجمرو المنطلق باج
والااني: لد يفيد لصر الجنس جلى بني تأقيقاضل نأو زيد الأمير لو مبالغة لكماله فيه نأول جمرو 

ل ل  انع في لولع زيد المنطلق تفيد المواطب لن المنطلق هو زيد م غير  لأنه  0 «الشجاع
والنكتة »ما يشير اليه الجرجاني لا لاض: يعرف ان هناع انطلالا ولكن م يعلم من صاأبهل وه ا 

انع تابت في الأول ال   هو لولع: زيد منطلقل فعلاض لم يعلمه السام  من لصله انه كانل 
وتابت في الااني ال   هو زيد المنطلق فعلاض لد جلم السام  انه كانل ولكنه لم يعلمه لزيد ف فدته 

لصر . 1ون هو إفادة القصرل وهو جلى لوجه :. والأمر الآور ال   تكلم فيه البلاغي 4 « لع
 معنى الجنس جلى الموبر جنه لقصد المبالغة نأو زيد هو الجواد .

نمـــا جلـــى ســـبيل الأقيقـــةل وك نـــه م يكـــون ام منــــه     2    . القصـــر م جلـــى ســـبيل المبالغـــةل واا
 نأو: هو الوفي أين م تظن نفس بنفس ويرا .

اته: بأيـــ  تكـــون متعارفـــة م تنكـــرل نأـــو لـــول . إلـــرار الموبـــر جنـــه جلـــى إأـــدن صـــف3
  3 الونساء:

 إ ا لـــــــــــــــــــبح البكـــــــــــــــــــاء جلـــــــــــــــــــى لتيـــــــــــــــــــلٍ 

 رليـــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــاءع الأســـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــيلا       

   
والتعريف للمسندل كما هـو للمسـند اليـه يكـون جلـى صـور متعـددة كـالتعريف بالنـمير لو العلـم 

 عريفه بامنافة لوله:لو اسم الإشارة لو الموصول لو الإنافة لو  ال( لو النداء. فمن ت
ــــــــبابةك شــــــــاهدٌ 4 ــــــــرُ وحــــــــالي بالص  دُل  . وم

ـــــــي   ـــــــاحي  ومالفمقـــــــدُ مُثبتك  ووجـــــــد  بأـــــــا مم

   
 فجاء بالوبر  ماأيل مابتي( وهما منافان إلى ياء المتكلم. ولوله:

 .منرك مُنى دلــبي ومةمايةُ بُغيمتكي42

يرتي    ومأدصــى مُراد  وا تيــار  وم ك

   
 بالموصول:ومن التعريف    

   
الة  120 بمب تـُــأما لا ممحم ن ي التي أح   .وا 

كانر  لأا نمفـــسي دلي  مُحيـــلمتي    وم
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 ومن التعريف ب ال( لوله:   

   
ن أكن  012  .فون  دُدير  كنرُ المُجيبم وا 

لبعرك     مُنادى أجـابر  ممن  دمدـــــاني وم

   
ن نموقر  كن رُ المُناجي كةاف ان  014  .وا 

رُ حديــثا  ان ما هي دمص رك    ــص   دمصم

   
 فك نه لابت الإجابة والمناجاة له وأد ل وجعلها مقصورة جليه ومأصورة فيهدون غير ل   

 وهو ما يفيد اموتصا . ومن التعريف بالنمير لوله :
 .فكلل فمتى حُب  أنا هوم ومهيم حُب  021

 ةك ـبُ كُل  فمتى ومالكُلل أسماءُ لُب سم   
   

 ولوله:   

   
ي ــا  لم تزل  024  .وما زلرُ اي ــاها وا 

 ولا فرمم بل  ةاتـــي لكةاتـــي أحبمرك   

   
 ولوله:   

   
ل رُ دمن  دموليل أنا هيم أو أدل  044  .متى حك

اشا لكمثلـــيل أنـ ــأا في  حل ـرك    حم  وم

   
التا يـةل ولـ ا فـلا أاجـة لـ كر ل والمسـند فـي لكاـر لما لتعريـف بالإشـارة والعلميـة فهـو ممـا ينـدر فـي 

 الأأوال هو الشاجرل وتعريفه ي تي ت كيداض لعقيدة امتأاد التي يعتنقها.
 تنكير المسند -3     

جدم الأصرل والعهدل كقولع: زيد »ي كر البلاغيون في تنكير المسند لغرانا منها إرادة    
ما للتنبيه جلى ار  ﴿هُد ى تفاع ش نهل لو انأطاطه... كقوله تعالى: كاتبل وجمرو شاجرل واا

﴾ . فالمسند إ ا لم يكن هناع موجب لتعريفه جاء نكرةل  0 «ل ل  هدن م يكتنه كنهه(1 ل ل مُت قكينم
وهي م تولو من معنىل إ  المقامات توتلفل وربما اأتيا إلى المسند نكرة للتعبير جن غر  

إ ا كان الوبر واردا جلى »لتناء مجيء المسند نكرة هو: لو لكار مما  كرل و كر السكاكي ان ا
أكاية المنكرل كما إ ا اوبر جن رجل في لولع: جند  رجل تصديقا لع فقيل: ال   جندع 
رجلل لو كان المسند اليهل كقولع: رجل من لبيلة ك ا أانرل فان كون المسند اليه نكرة والمسند 

. ومن لمالته مجيء الوبر  4 « ليس في كلام العربمعرفة سواء للنال يمتن  جقلا لو يصح جقلا
 لوله: -وهو امصل -نكرة في التا ية

ــنفس ابــرز ســر مــا04  . وكشــ  حجــاب ال

ــــــن ســــــريرتي   ــــــغ م ــــــان مســــــتورا ل ــــــغ ك  ب

   
 . فــــــأ أرني ســــــقم بــــــغ كنــــــر  افيــــــا01

 لـــــــــغ والأــــــــــوى يــــــــــأتي بكــــــــــل ةريبــــــــــة  

   
نل مــ  إرادة جــدم الأصــر وربمــا لراد  مســتوراضل وافيــاض( وبــران لـــ  كــان( ولــد جــيء بهمــا نكــرتي

 إظهار جظم السقم بوفا هل ل  لشدة ه ا السقم ف ني كنت به وافياض. ومنه ولوله :
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ــم أزل102 ــرا ول ــيأم  وي ــم أكــن ف  . كــأن ل

ـــــــــي ر ـــــــــاء وشـــــــــدة   ـــــــــرا ف ـــــــــديأم حقي  ل

   
رأه فجــاء بــالوبر  وطيــراضل أقيــراض( نكــرة دملــة جلــى انأطــاط مكانتــهل ويويــد  لــع الفرغــاني فــي شــ

لمـــا تأققـــت بـــالفقر والولـــول ووفيـــت لوصـــافي كلهـــال واستســـرت بـــل انمأـــت وانمأقـــت... »لـــا لاض: 
 «فعددت ل لع من المطرودين المأبـوبين بـين القـومل فلـم ينظـروا إلـى ام بنظـر امزدراء وامأتقـار

 . ومن لطيف ما جاء فيه الوبر نكرة لوله : 1 
رٌ، مكسممعٌ، يدٌ 641  .وكُلعي لكسانٌ نا ك

ـــــــــــة ك    ، وبموشم ـــــــــــمع  سم ، وم دراف  ـــــــــــم ، وا   لنُو

   
فجـــاء ب وبـــار متعـــددة وهـــي نكـــراتل جـــاءت معبـــرة جـــن المبالغـــة فـــي النطـــق والإدراع والســـم  
والبطشل فالأواس الومس للعارف تتناوب في لدوارها فيكون سـمعاض كلـهل وبصـراض كلـهل ولسـاناض كلـه 

 ويداضل بأي  تتوأد الجوارا. 
 رابعال التوكيد

توكيد لسلوب يلج  اليه المـتكلم لتقويـة المعنـى وتقريـر  فـي  هـن السـام ل ولـد لشـار البلاغيـون ال   
إلــى الااــة لنــواع للوبــر مــن أيــ  توكيــد ل فــإ ا لطلــق الكــلام دون موكــد بأيــ  يكــون المواطــب 

م  والي ال هن جما يلقى اليه كان الوبر ابتدا ياضل واا ا التـرن الوبـر بموكـد واأـد ليقطـ  أيـرة السـا
ــال فــي أــين يأتــا  الوبــر إلــى لكاــر مــن موكــد لإلنــاع المنكــر ورد  جــن أكمــهل  كــان الوبــر طلبيض

 .    2 ويسمى أين ٍ  إنكارياض 
التوكيـــد فـــي العربيـــة يـــ تي جلـــى صـــور كايـــرةل فمنـــه اللفظـــيل والـــ   يتأقـــق بتكـــرار اللفظـــة لو    

تــال جميــ ل لجمــ ل جامــةل الجملــةل والمعنــو  الــ   يكــون ب لفــاظ موصوصــةل نأــو  كــلل كــلال كل
نفسل جينل لو العدد منافا إلى نـمير مـا تقدمـه(ل ولـد يكـون التوكيـد ب سـلوب القسـم لو القصـر 
ل لمـا(ل وغيـر  لـع مـن الأسـاليب.  ل لن  لو بالأروف الزا دة لو نـون التوكيـد لو مم التوكيـدل لـدل إن 

ا ق وت كيــدها لإلنــاع الســالع لو ويــ تي التوكيــد فــي التا يــة الكبــرن ليأقــق غرنــه فــي تقريــر الأقــ
 المنكر للدليلل ولهم صور  :

1. )  التوكيد بـ  إنء ولنء
 وهو الأسلوب التوكيد  الأكار تكراراض في التا يةل ومن لمالته :    
ــــرمابأكم،0 ــــر بم شم ــــحبي أنع شُ ــــرُ صم  . فأوهم 

 بــــــغك ســــــر  ســــــر   فــــــي انتشــــــائي بن ــــــرة  

   
 ب امنتشاء كان من ه   الشربة التي نالها بنظرته.  فالشاجر يوكد إيهام الصأب ان سب آ 

 ولوله : 
ـــــة ،120 نـــــي التـــــي أحبمب تُأـــــا، لا ممحال  . وا 

 وكانـــــــر لأـــــــا نفســـــــي دلـــــــي  مُحيلمتــــــــي  
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 فهو يوكد أقيقة تجلي المأبوب فيه فالياء في  إني( تعود للشاجر فهو المأب والمأبوب..    
ـــنٌ،111 ـــالمورك راك ـــدك ب ـــى التعأدي ـــي ال ن  . وا 

ـــــــــن هولكـــــــــغك أركـــــــــانُ ةيـــــــــر  هُـــــــــد ر    ومم

   
 ولوله :

   
ـــاجدينم لمم أـــر ،346 ـــأكدرُ السع  . وفـــيع شم

ــــــــــجدمتي   ــــــــــرُ آدمم سم ــــــــــي كُن ــــــــــرُ أن قعق  فحم

   
ومما يزيد التوكيد تمأور الكلام أول الأنا وكارة الإشارات إليها بالنما ر المتصلة والمنفصلة    

ل ل سجدتي(.  للمتكلم ففي البيت الأوير مالا نجد  فيء ل إنيل كنت  ل مظهر ل أققت  شهدت 
 والأمالة في ه ا الباب كايرة م يسعها المقام.

 التوكيد بـلفظة  كل(  -2     
وهي من للفاظ العمومل كما لنها لفظة مركزية في الن  ولد وردت توكيداض ست مرات في    

 وستتم الإشارة إلى ه ا الأمر  لبيات متتاليةل فنلاض جن ورودها لإفادة العموم لبل بع  الأسماء
 التكرار(ل والأبيات هي : -في الفصل الاال 

ــــــمر  421  . نأــــــار  أصــــــيلٌ كللــــــغُ ان تنس 

يعتـــــــــــــــي   نأـــــــــــــــا بـــــــــــــــرمدع تحك  أوائيلُـــــــــــــــغُ مك

   
رٌ اةا442 ــــــــغُ ســــــــحم ــــــــي فيأــــــــا كل  . وليل

 ســـــرمى لـــــي منأـــــا فيـــــغك دـــــرُ  نُســـــيمة ك   

   
ــــــأرك م كُلعــــــغُ 441 دــــــر  لمــــــيي ، فشم ن ومرم  . وا 

 بأــــــــا ليلــــــــةُ  القــــــــدرك ابتأاجــــــــا  بــــــــزورة ك   

   
ــــــــغُ 440 ــــــــاميم كُلع ــــــــر  دار ، فع ن دمرُبم  . وا 

ــــــة ك    يــــــاض  أري م ، فــــــي رك  ربيــــــعُ ادتــــــدال 

   
ن  رم ــــــير  دنــــــي فعُمــــــر م كُللــــــغُ 444  . وا 

ــــــبا ويبــــــا ، ودصــــــرُ الشــــــبيبمة    زمــــــانُ الصع

   
أتــى يوـال جمــر  كلـه زمــان  ان هـ   الكليــة تشـير إلــى اسـتغراق الشــاجر وتلـ    بقــرب المأبوبـة   

 الصبا وجصر الشبابل وهي الفترة الأجمل من أياته.
 التوكيد بالأروف الزا دة : .3

 ويكون بأروف الجر لو بغيرها فمن لمالته زيادة الباء في وبر ليس كقوله :   
ـــتعابوا تمأتلكـــي41  . وليســـوا بقـــومي مـــا اس 

ـــــوتي   ـــــفك جف ـــــى   واستحســـــنوا في ـــــدوا دل  فأب

   
لم 062  ي ســوا، بكغميـــر  فــي الأـــومى ، لتمقمـــدعم  .وم

 دلــــــــي  لســــــــبم  فــــــــي الل يــــــــالي القديمــــــــة  

   
م  تعادمبمــر  342آٍ  ــن دلمــيأك مي مم  .وليســوا بقمــو 

ـــــــــة   ـــــــــمارُ بقيع ، أو سك ـــــــــاس   صـــــــــفارُ التكب

   
والشاجر في ه   الأبيات يزيد التوكيد بزيادة الباءل كما يمكن ان نعد  لغة لكلوني البراغي (   

بها الشاجر هنا توكيداض آوراض؛ من كل جملة تأو  فاجلين من أي  اللفظ ام انه واأد التي نطق 
في المعنىل وزيادة الباء في وبر ليس هو الأكار في التا ية من الأروف الأورن. ومن زيادة 

 الأأرف الأورن زيادة  إن( بعد  ما( كقوله:
ــــي مــــُليم دــــاجي  121  . ودــــد مرُ مــــالي ف

ـــــــيومــــــــا ان  دســــــــاها     أن  تكــــــــونم مُنكيلتمـ

   
 لومن زيادة  ما( بعد  إ ا( لوله
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لعر  في هواهـا، دممـي، فمفـي102  . اةا ما أحم

ــــــــــرك    لع ــــــــــدر  أحم ــــــــــاءك دم ــــــــــزع والعمل ي  ةُرى العك

   
  لساليب لورن للتوكيد: . 4آٍ    

تاناء القصـر هناع لساليب لورن للتوكيد وردت في التا ية لكنها لليلة نسبياض لياساض بمـا  كـرل باسـ  
 ال   ستتم الإشارة إليه في مبأ  القصرل ومن ه   الأساليب: القسمل كقوله:

ــــرُ دمــــر  بحب أــــا101 ن أتلف  . لعمــــر  وا 

شـــــــــــا  أبلعـــــــــــرك    ن أبلـــــــــــر حم  ربحـــــــــــرُ وا 

   
 لنون التوكيد: كقوله -

   
ـــــي  ارجـــــا  244  . ولا تحســـــبن  اممـــــرم دن 

ــــــــودمتي   ــــــــي دُبُ ــــــــلٌ ف ــــــــادم الاع دا ك  فمــــــــا سم

   
 لمم التوكيد: كقوله -

   
ـــــةُ بُغ يمتـــــي42  . منـــــرك مُنـــــى دلبـــــي، وةايم

تـــــــي   يرم ـــــــراد ، وا تيـــــــار ، و ك  وأدصـــــــى مُ

   
      ه ا إنافة إلى لساليب لورن لم نشر إليها لندرتها ولنيق المقام. 

  امسال الالتفار
العربيـة؛ لأنـه مـن  املتفات من الظواهر التي تمتاز بها العربيةل وجد  بع  النقاد من شجاجة   

المــوارد التــي م يقتأمهــا ام مــن ملــع ناصــية البلاغــةل وفيــه يتأــرع المبــدع بأريــة بــين النــما ر 
الالااةل تفادياض للملل ال   يصيب السام  نتيجة الكلام ال   يكون جلى وتيرة واأدةل  فيعمل جلى 

لأفعـال فـي صـورها الموتلفـةل كسر الرتابةل والوـرو  جـن بوتقـة السـياق الواأـد بتـدوير النـما ر وا
 وهو مشتق من التفات الإنسان يميناض وشمامض ل فينقل وجهه من جهة إلى لورن.

ـــه:     ـــال جن ـــة الـــ   ل ـــى هـــ ا المصـــطلح نجـــدها جنـــد ابـــن لتيب ـــى الإشـــارات إل ن ل»ويبـــدو ان لول
بعـد  ل ولشـار اليـه ابـن المعتـز (1  «تواطب الشيء بشيء ام تجعـل الوطـاب لـه جلـى لفـظ الغا ـب

هو انصـراف المـتكلم جـن المواطبـة إلـى الإوبـار وجـن الإوبـار إلـى »بصورة لكار ونوأا لا لا: 
ل اــم (2 «المواطبــةل ومــا يشــبه  لــع مــن التفــات امنصــراف جــن معنــى يكــون فيــه إلــى معنــى آوــر

 تداول النقاد ه ا المفهوم م  اوـتلاف التسـمية اأيانـاضل وكـان مـن البلاغيـين مـن وسـ  كـابن الأايـر
والعلــو  دا ــرة املتفــات لتشــمل العــدد والنــوع والأفعــالل ام ان الأمــر اســتقر جنــد المتــ ورين جلــى 

. ومــ  هــ ا التلــون يبقــى املتفــات نــمن النســق الواأــدل (3  امنتقــال بــين الغيبــة والــتكلم والمواطبــة
 دون الورو  جليه. 

فـ هب ابـن الأايـر إلـى ان هـ ا ولد اوتلف البلاغيون في سبب دوول ه   الظـاهرة فـي الكـلامل    
الأمـــر م يوـــت  بنـــابط يجمعـــه ولكنـــه يكـــون أســـب موالعـــهل فيمـــا رجـــح العلـــو  مـــا  هـــب اليـــه 
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ان ورود املتفات في الكلام إنما يكـون إيقاظـاض للسـام  جـن الغفلـةل وتطريبـاض لـه »الزموشر  لا لاض: 
نقلــه إلــى لســلوب آوــرل بنقلــه مــن وطــاب إلــى وطــاب آوــرل فــان الســام  ربمــا مــلء مــن لســلوب في

تنشيطاض لـه فـي امسـتماعل واسـتمالة لـه فـي الإصـغاء إلـى مـا يقولـهل ومـا  كـر  الزموشـر  م غبـار 
. ام انــه م يمكــن املتصــار جلــى (1 «جلــى وجهــهل وهــو لــول ســديد يشــير إلــى مقاصــد البلاغــة...

 كــر ابــن الأايــرل  هــ ا الأمــر فأســبل فربمــا كــان لهــ ا الأمــر لغــرا  لوــرن متعلقــة بالســياق كمــا
كالتفويم والتعظيمل وهي ما تأتمله مرجعية النمير والتناوب بـين الإظهـار والإنـمار. ولـ ا يـرن 

إنمـا يأكمـه المقصـود المعنــو ل »الـدكتور جـز الـدين إسـماجيل لن امنتقـال مـن صــيغة إلـى لوـرن 
اض جلـى غيرهـا ال   رتبه منشع الوطاب في نفسهل وال   جعل لإأدن الصيغ في سياق ما رجأان

       .(2 «في تأقيق  لع المقصد... وجند   يصبح امنأراف جن النسق هو منتا الدملة وأاملها
ولمــا مــا يتعلــق باملتفــات فــي التا يــةل فتجــدر الإشــارة إلــى لنهــا نــ  يتمأــور أــول الأنــال الأنــا    

لمـتكلم فـي الأفعـال بتجلياتها الموتلفـة فـي المأـب والمأبـوب كمـا يتنـح  لـع فـي ازدوا  نـمير ا
 لشــهدْت نيل وجــد تنيل جــانقْت ني...(ل ام ان هــ ا م يعنــي ان الــن  يولــو مــن املتفــاتل وانمــا هــو 
ليهـال لـ ا فـان املتفـات يكـاد يوتفـي وراء نـبابية الأنـال وم يتجلـى بشـكل وانـح  انتقال من الأنا واا

 ام في موان  لليلةل ومنها :
ــــــفك رد  44 ــــــائي مــــــن  فنائ ــــــو  لفن ــــــي . فل  ل

بمــــــــة   ــــــــب  الـــــــى دارك ةُر  ، لـــــــم يمر ةم  فـُــــــأاد م

   
 فتأول النمير من المتكلم إلى المواطب ام الغا ب .     
ـــ43 ــغُ اد  . فقالــر  هــوى ةيــر  دصــدرم ودون

تــــــي   ــــــا ، دــــــن ســــــواء ممحجع ، دميع ــــــدرم  تمصم

   
 من الغا ب إلى المتكلم .    
ــــــن  بنفســــــغك  14 ــــــرم لك ــــــُ  ةــــــرام  أن  . حلي

ـــــــيوأبقـــــــاف وصـــــــفا     ـــــــفم بعـــــــضُ أدل ت  من

   
 . فلو ديلم من تأـوى وصـر حرُ باسـمكأا104

ــــــــةك    ــــــــغ ويــــــــ  جُنع  لقيــــــــل كمنــــــــى أو مسع

   
 وفيه املتفات من المواطب إلى المتكلم ام إلى الغا ب كما يتنح :   

 تهون             صرأت              كنى     
لمانــي. ولكاــر مــا يكــون املتفــات بــين ويلأــظ فيــه التأــول بــين الأفعــال مــن المنــارع إلــى ا    

لبيــات القصــيدةل موازيــاض لمقامــات الســلوع التــي يجتازهــال ماــل امنتقــال مــن نــما ر الوطــاب إلــى 
 الغيبة ومنه: 

ـررُ أرجـو مـا يُ ـاُ  فأسـعكد 112  .ودد صك

 بـــــــــــغ روح ميـــــــــــر للحيـــــــــــاة اســـــــــــتعدر  

   
وحك ســالككا  114 ــرُ بــالرع ــن بأــا نافس   .وبــي مم

ـــــر دتيســـــبيلم اةلـــــى     دمبلـــــي أبمـــــوا ةيـــــرم شك
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فالأنــا تتأــول مــن المواطــب إلــى الغا ــب  فاســعد              بهــا (ل وتتــراوا هــ   النــما ر     
بـــين المواطـــب والغا ـــب إلـــى ان تجتـــاز جملـــة مقامـــات وترتقـــي إلـــى مقـــام امتأـــاد فتنعـــدم الأـــدود 

شـارات وانـأة إلـى هـ ا المعنـى وتوتفي الأـواجز فـلا التفـاتل متأـاد العاشـق والمعشـوقل ونجـد إ
 في شروا التا يةل فمن  لع ما  كر  القاشاني في شرأه للأبيات :

ـــى402 ـــثُ لا ال ـــى حي ـــا ايعاهـــا ال ـــن أن  . ومك

ــــــــي   ــــــــودم برمجعت رُ الوُج ــــــــر   درمجــــــــرُ، ودوع

   
ـــــاون حكمـــــة   404 ـــــا م لب ـــــا اي   . ودـــــن  أن

تي   ــــــــــدمدوم ــــــــــر  ل  و ــــــــــاهكرك أحكــــــــــام، أُديمم

   
 اليأــــــا ومُنتأــــــى . فغايــــــةُ مجــــــةوبي404

ــــــــي تــــــــوبتي   ــــــــا أســــــــلفتُغُ دبل ــــــــغك م  مُرادي

   
 اوبر جن سير  في مراتب امتأاد ووصوله إلى نهاياتها وهي الا :»إ  يقول:   

الأولى: نتيجة فناء جين التفرلة وبقاء لارهـال وصـاأب هـ   المرتبـة يقـول: انـا المأبـوب ومنـه     
 انا الأق .

جينــاض ولاــراضل وصــاأبها يقــول: انــا انــال وهــ   غايــة امتأــاد ونتيجــة  والاانيــة: نتيجــة فنــاء التفرلــة   
 العرو  كصرافة الجم  .

والاالاة: نتيجة بقاء المأب بمأبوبـه ورجوجـه جـن صـرف الجمـ  إلـى مقـام التفرلـة مـ  الجمـ ل    
وصــاأب هــ   المرتبــة يقــول: انــا جبــدهال وهــ   المرتبــة فــوق الاانيــة مــن أيــ  لنهــا م 

عد العبور جلى الاانية فان الرجوع م يكون الأبعد العرو  وه   المرتبة هـي تتأقق ام ب
 . (1 «المقام المشار اليه بان المرء يغبط دونه

وزبد  القول: ان املتفات في التا ية ليس لتنشيط السام ل لو استمالتهل لو دف  الملـل جنـه كمـا    
نمـا يـ تي ي كر البلاغيونل أتى لن فريقاض منهم صنفه نـمن البـد ي ل فهـو جنـدهم أليـة للكـلام . واا

مراجاة للمعنـى الـ   يتووـا  الشـاجر ويقصـد ل تبعـا للأأـوال والمقامـات التـي يتـدر  فيهـا العـارفل 
وهو ما يلاأظ جلـى هـ ا التأـول النـما ر ل الـ   يتبعـه تأـول دملـي يعبـر جـن تقلبـات العـارف 

 بين الفرق والجم .  ومن املتفات بين الأفعال :
ي ـ011  .في تمعُ  دن آثارك سمير م وا  م ةم

 ـنم ايثارك ةير  وأة م دمينم وريقتي  

   
 ففيه املتفات من المنارع إلى الأمر .  

ـــــالأمومى نمفســـــا ، فقـــــد سُـــــد012 ـــــب  ب  . فوك

ــة   ــلع أُمع ، فــي كُ ــادك ــنم العُبع بــادك مك  درم أنفُــسم العك

   
   سدت (.   وفيه املتفات من الأمر   طبْ ( إلى الماني  

، فمعنـــغُ لـــو  421 ـــدلفم هـــةا، دنـــدمُ  دـــ    . وحم

ـــــــــــرك بجـــــــــــةوة   ـــــــــــد مرم شـــــــــــيئا  لا ترد  تق

   
 وفيه املتفات من الأمر إلى الماني   لف ــــ تقدمت (    
، واسـمُ دـن142 ـفم ليعا  من حُ و ك  .وأمسك  م

، بعـــــــد ةلـــــــفم تنبُـــــــرك    ، واثبُـــــــر  ــــــفم  ح ي ك
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 ــــــ تنبت( من الأمر إلى المنارع   اسم      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 أسلوب اةنشاء                                 

في اصطلاا البلاغيين: ما م يأتمل الصـدق والكـ ب ل اتـهل ولـم يعرفـه السـكاكيل   1  الإنشاء   
ووجـــه »ال: ل لمـــا القزوينـــي فقـــد لـــ 2 «أقيقـــة معلومـــة مســـتغنية جـــن التأديـــد»لأنـــه والوبـــر جنـــد ل 

الأصر: ان الكلام لما وبر لو إنشاءل لأنه لمـا ان يكـون النسـبة وـار  التطـابق لو م تطابقـهل لو 
ل ويشـير صـاأب التعريفـات إلـى لن الإنشـاء  3 «م يكون لهـا وـار  امول الوبـرل والاـاني الإنشـاء
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جــاد الشــيء الــ   جلــى فعــل المــتكلمل لجنــي إلقــاء الكــلام الإنشــا يل والإنشــاء لينــا إي»لــد يطلــق 
. والإنشاء جلى نوجين: طلبي وغير طلبيل والقسم الااني لم ينل مـن  1 «يكون مسبولاض بمادة ومدة
. ومـن  2 «من لكار لنواجه فـي امصـل لوبـار نقلـت إلـى معنـى الإنشـاء»امهتمام ما ناله الطلبي 

﴾لمالتــه:  ــينم ــنكع مم دمارُ ال مُت قك لم ﴿وم
ــا  ولولــه تعــالى: ، 4  ﴾﴿فممم ــارك ــى الن  لم ــبمرمهُم  دم  ل ولولــه تعــالى: 3 أمص 

﴾ م  يمع ممأُونم رمتكأك رُفم اكن أُم  لمفكي سمك  ﴿لمعمم 
بمابم ﴿ل ولوله تعالى:،  6  مس  لُغُ ام  والعقـودل كبعـت   2 ﴾عمل ي أمب 

واشــتريت ووهبــت ولبلــت... وهــي لســاليب وبريــةل ولكــن م يريــد منهــا الإوبــارل إ  هــي م تأتمــل 
 الك ب ول ا ونعت وار  الدرس البلاغي.الصدق و 
 لاممــر -1

هو صيغة تستدجي »الأمر: هو طلب أصول الفعل من المواطب جلى وجه امستعلاء لو    
الفعلل لو لول ينبع جن استدجاء الفعل من جهة الغير جلى جهة امستعلاءل بأي  إ ا لم يفعله 

 . 2 «الم مور به سمي الم مور به جاصياض 
ب الأمــر فـــي التا يــة الكبــرن هـــو لكاــر الأســاليب الإنشـــا ية وروداضل ومســيما صــيغة فعـــل ولســلو    

الأمرل وك لع بع  لسماء الأفعالل وصيغة المنارع المسبوق بلام الأمر. ولما صيغة المصدر 
        النا ب مناب الفعل فلم ترد في الن . والأمر ي تي لأغرا  متنوجةل فمن  لع لوله:

نعـــي بقكيعـــة   . همبـــي، دبـــ4  لم يُفنـــي الحُـــبل مك

 أرافم بأـــــــــــا، لـــــــــــي ن ـــــــــــرمة م المتملمفعـــــــــــرك   

   
، ان منمعــرك أن1 ــمعي بلمــن  نعــي دلــى سم  . ومك

 أرافك فمـــــــــــــن  دبلـــــــــــــي لغيـــــــــــــر م لـــــــــــــة رك   

   
ففيهمــا مــن التشــوق والتلهــف لرويــة المأبــوب وشــهود  مــا هــو غنــي جــن الشــرا وهــو يشــير فــي    

ــن ﴿ كــا  القــران مــن انــه طلــب الرويــة لقومــه فجــاء  الجــواب: لــع إلــى النبــي موســى  ع( ومــا أ لم
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ل وه ا ديدن المتصوفة في املتداء بالأنبياء كونهم المال الأجلـىل ممـا يكشـف جـن هـ    1 ﴾تمرمانكي
الصلة والروأية العميقة بينها. ولوله في التويير بين الموت فـي سـبيل الأـب لو تـرع المأبـة مـن 

م لم يكـن  لـعل ولـد سـبقه بشـرط الأـب وهـو الفنـاءل لصلهال فالأب ان تفنى في   ات المأبوب واا
 ام تلا  بالتوبيخ والنصح والأ  جلى سلوع الصراط المستقيم دون غير :

ني مـــــا لـــــم  تكـــــن  فـــــي  فانيـــــا  11  .فلـــــم  تأـــــوم

تملـــى فيـــفم صـــورمتي   ـــنم مـــا لا تُج   ولـــم  تمف 

   
ــرك ك 122 ــفم ددــوى الحــبع ، وادُ  لكغمي ــدم   دن  .ف

يعـــــفم بــــــالتيفـــــ   ، وادفمـــــع  دنـــــفم ةم  أادمفم

   
نــابم الوصــلك هيأــارم لــم  يكــن  121  .وجانــب  جم

 وهـــا أنـــرم حـــيَ ان تكُـــن  صـــاددا  مُـــرك   

   
بـا  120  .هوم الحُبع ان لم تمقـضك لـم تمقـضك مأرم

ــلع ُ لعتــي    مــنم الحُــبع ، فــا تر  ةاف أو  م

   
ول( تأ  الشاجر جلى إتباع ه ا الطريق  ف فعال الأمر  دعل ادعل ادف ل جانبل متل اوترل   

فمع  بكال تكي هكيم ﴿ونب  الأنا والفناء في الأقيقة المقدسةل ولد اشتملت ليناض جلى الإشارة القرآنية  اد 
سمنُ  ( تركءز لفعال الأمر بشكل وانح بأي  تتكرر 122-125. ونرن في الأبيات من  (0 ﴾أمح 

كما يرن الفرغاني  -و من الدملة والقصديةل إ  الوطابنأو  لرب  الااين( مرة وهو لمر م يول
بعد ان جلمت لني تصديت لهداية الطالبين بسراية لار »للمسترشد فلسان الشاجر يقول:  -

أنرة المأبوب من جونها وهدايتها في ظاهر  وباطني وللوالي ولفعاليل فسلم نفسع إلى أنرة 
لأمر هنا إرشاد وتوجيه وننا للمسترشد لو . فا 3 «مقصودع بتسليمها إلى واترع مرادع لي

ل اسم ل واابتل سدءدل لاربل اجتصمل  ل لمسآ السالعل وهي وصايا بإتباع طريقة العرفاء  ولء
استقمل ج دل استجبل اجتنبل كنل لمل اسَ ل سرل انه ل للدمل لدءمل اور ل ج  ءل البلل لنأهال 

ل اصمتل دعل اجدل  ل انا  هل لل(ل لنها وريطة اول  لهال اول  بهال جادآ ج  ل انظرل كنل جآ
 السالع في طريقه إلى الأقيقة الإلهيةل فمن  لع لوله:

ليـا  مـن ح و ـف واسـمُ دـن142  . وأمسك  م

 ح ي ـــــــــف واثبـــــــــر بعـــــــــد ةاف تنبــــــــــر  

   
سد د ودارب وادتصم واستقم لأا144  . وم

 مجيبـــــــــا  اليأـــــــــا دـــــــــن انابـــــــــة م بـــــــــرك   

   
ف ن التوبة أقيقتها رجوع جـن متابعـة الـنفس والطبـ  لومض » و مجملهففيه إشارة إلى مقام التوبة ل   

فالشاجر ي كر مقـام التوبـة فـي هـ ا  ل 4 «إلى ملازمة الطريق الشرعل ام آورضا جن الولق إلى الأق
                                                 

يقَاتآنَا وَكَل مَه  رَبُّه  لَالَ  (1  رَبِّ لَرآنآي لَنظ رْ إآلَيْعَ لَالَ لَن تَرَانآي وَلـَكآنآ  إشارة إلى لوله تعالى:   وَلَم ا جَاء م وسَى لآمآ
ا تَجَل ى رَبُّه  لآلْجَبَلآ جَعَلَه  دَكءاض وَوَر   ا لَفَاقَ انظ رْ إلى الْجَبَلآ فَإآنآ اسْتَقَر  مَكَانَه  فَسَوْفَ تَرَانآي فَلَم  قاض فَلَم   موسَى صَعآ

نآينَ﴾ ]الأجراف:لَالَ س بْأَانَعَ ت بْت  إآلَيْعَ وَ  ل  الْم وْمآ  [.143لَنَاْ لَو 
 .34ل فصلت:22المومنون: (2 
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البيــــت اــــم يفصــــله ويــــ كر فروجــــه بشــــكل توليــــد  مرألــــي فــــي البيــــت التــــالي: وهــــي الرجــــوع جــــن 
و ما يابت المريد ويرلى به إلى مقام امجتصامل ام مقام امستقامة امنأرافات في القول والفعللوه

الأولــى المتعلقــة بمقــام الإســلامل وهــي غيــر امســتقامة المتعلقــة بمقــام الإيمــان والإأســانل اــم مقــام 
الإجابــةل اــم مقــام الإنابــةل اــم الإوبــات. والأوامــر هنــا توجيهــات ونصــا ح مــن الشــيخ إلــى مريديــهل 

ولن يمر بها السالع في سـفر  نأـو الأـق سـبأانهل فالمقـام هـو الـ   تطلـب مـن فهي مقامات مبد 
الشــاجر لن يتوجــه بســيل مــن الإرشــادات والتوجيهــات فهــو فــي مقــام الأســتا  الــ   يوجــه الطــلاب 

  المريدين( إلى كيفية اجتياز ه   المقامات.
( 342-340نـــ   ( تراكمـــاض فـــي لفعـــال الأمـــرل وكـــ ا فـــي المو 303 -222وتشـــهد الأبيـــات     

(ل فالشـــاجر فـــي مقـــام الأـــ  مـــ  303-222(ل ف مـــا الأبيـــات  224-251ولويـــراض فـــي الأبيـــات  
وهــو لجلــى المقامــات »طم نــة الســالع جنــد وصــوله إلــى مقــام امتأــاد بإتبــاع بإرشــاداته وطريقتــهل 

دين بالنســبة إلــى مــن فــي الســفر امولل فانــع إ ا تأققــت جلــى جميــ  المقامــات مــن دونــه مــن العابــ
 وهو يشير في طياتها إلى الرسول الأكرم   ( لا لاض: . 1 «والزاهدين وغيرهم

 . وتــغ ســاحبا  بالســحب أةيــال داشــم422

 بوصــــــــل دلــــــــى أدلــــــــى المجــــــــرة جــــــــرر  

   
وهـــو يـــ مر بإتباجـــه   ( فـــي وصـــوله إلـــى  مقـــام الجمـــ  والتوأيـــد الـــ اتي(. وبعـــد  لـــع تـــ تي    

جميعهــا لســلوب الأمــرل والنــداء طلــب لينــاض فالشــاجر  ( ولــد ســبق النــداء فــي342-340الأبيـات  
 يطلب من المريد ان يلتفت اليهل ليوجه اليه لوامر ل كقوله:

، مُـــــــةيبتي . فيا مأجتي ةُوبي جو ى وصبـــابة  432  ويـــــــا لـــــــودمتي كـــــــوني، كـــــــةافم

   
 . ويـــا نـــارم أحشـــائي أديمـــي مـــن الجـــومى431

 حنايمـــــــا ُ ـــــــلودي فأـــــــيم ةيـــــــرُ دويمـــــــة ك   

   
 ويا حُسنم صـبر  فـي رك ـى مـن أُحبلأـا. 430

، وكُــــن  للــــدعهرك بــــي ةيــــرم مُشــــمكرك    ــــل   تجمع

   
لمــــد  فــــي جنــــبك وادــــة ك حُب أــــا434  . ويـــا جم

ــــــــة ك    ــــــــل  د يم ــــــــلل كُ ــــــــدامفم الكم ــــــــل دم  تحم 

   
ــفما433 ــل  دــن الش  ــد  المُ ــنمى تسم  . ويــا جسم

ـــــــي   ـــــــأن  تتمفت ت ـــــــي ب ـــــــن  ل ـــــــد  م ـــــــا كبك  وي

   
 لا تُب ــــمك لــــي رمقــــا  فقــــد   . ويــــا ســــقممي436

ـــــــــــة ك    ، ةُلع البمقيع ـــــــــــز  ـــــــــــا العك ـــــــــــرُ، لبُقي   أبي

   
تي ما كانم من صُحبتي ان ق ـى432  .ويا صح 

 ووصــــــلُف فــــــي امحشــــــاءك ميتــــــا  كأجــــــرمة ك   

   
ــل  434 ــيم ارتحك ــنى منع ــى ال ع ــا كــلع مــا أبق  . وي

 فمــــــا لــــــفم مــــــأوى   فــــــي د ــــــام  رمميمــــــة ك   

   
 لاء  لكل هومء هو نداء المتوهم لا لاض ام يشير الشاجر إلى ان ند

   
ــــى منعــــي أُنــــاجي، تمومهعمــــا  434  . ويــــا مــــا دسم

ـــــــفم بوحشـــــــة ك    ـــــــدا أُونكســـــــرُ من ـــــــاءك الن   بي
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ويــا شــي اض متوهمــاض منــي الــ   جســا  لناجيــه جلــى طريــق التــوهم بيــاء النــداء جعلــت  ا  »فيقــول    
ويــا للبــيل ويــا نفســي( ولماــال  لــع لمــراض  لنســي بوأشــتع... جعــل مــا ينادمــه فــي لولــه  يــا روأــيل

. ولويراض نجد تكايفاض في لفعـال الأمـر فـي مقطـ  آوـر  1 «متوهماض منادن بياء النداء لفنا ه في الأق
 ( لا لاض:224-251من الن   

 .فان كنر مني فاتح جمعـي وامـحُ فمـر  261

ـــــــنح الوبيعـــــــة   ـــــــددي ولا تمجـــــــنح  لكجك  مم صم

   
ــــن دائــــل  بالنســــةك 264  والمســــةك وادــــعٌ  .ومك

ــــــــةك    ــــــــراُ  بعزل ــــــــا ي ــــــــن دمع ــــــــرأ وك ــــــــغك اب  ب

   
ــغُ وددــوى الفســة والرســة لائــم263  .ودد 

 بــــــــغ ابــــــــد ا لــــــــو صــــــــح فــــــــي كــــــــل  دورةك   

   
 .تأمـــــل مقامـــــار الســـــروجي وادتبـــــر262

 بتلوينـــــــــــغك تمحمـــــــــــد  دبـــــــــــولم مشـــــــــــورتي  

   
ــــف ا261 ــــف مُنصك  .فكــــن فونــــا  وان ــــر بحسع

ـــــــــــــة   ـــــــــــــفم امثريع ـــــــــــــي أفعال  لكنفســـــــــــــفم ف

   
 .وشــاهد اةا اســتجلير نفســفم مــا تــرى222

ــــــــراء  فــــــــي المرائــــــــي الصــــــــقيلةك     بغيــــــــر مك

   
ــدم انقوادــغك 220  .وأصــغ لرجــعك الصــورك دن

ــــــــــا  القصــــــــــور المشــــــــــيدةك     اليــــــــــف بأكن

   
 .ودــــل لــــي مــــن ألقــــى اليــــف دلومــــغ223

ــــــــوةك    ــــــــفم الحــــــــواسُ بغف ــــــــدر  من ــــــــد رك  ود

   
فــي مقــام الإرشــاد والتوجيــهل اــم ينتقــل إلــى  ففــي الأبيــات الالااــة الأولــى نــرن الشــاجر م يــزال

التبــــاس الــــنفس الناطقــــة بالصــــور الموتلفــــة »إابــــات الأجــــة بتلــــوين الســــروجي والإجتبــــار بهــــال إ  
المأسوســة مــن جهـــة البــاطن بســبب ظهورهـــا فــي كـــل شــكل وصــورةل والتباســـها بملابــس الأكـــوان 

ن ك ب في لولهل فاجلم ان الأق  -ل  السروجي -دا ماضل وهو ينرب به مالاض لـع بلسـانه لـتعلم واا
. وكــ لع الصــوفي ينتقــل مــن أــال إلــى أــال كالســروجي فــي  2 «ان ظهــورات الــنفس لينــا كــ لع

تقلباتــهل ومــن الأدلــة التــي يقيمهــا المصــنفل النظــر فــي المــرآة وانعكــاس الصــورة فيهــال وكــ ا رجــ  
لقاء العلوم فـي المنـامل ومـا هـ   الفيونـات والأدلـة الأاصـل ةل ام مـن الـنفس المجـردةل الصوتل واا

 إ  يوتصر الشاجر كل ما  كر  بقوله:
ــد اشــتغالأا224 ــنفسُ دن  . ومــا هــي الا ال

البشــــــــــــري ة    بعالمأــــــــــــا دــــــــــــن م أــــــــــــر ك

   
ـــكلك دـــالم  221  .تجلعـــر  لأـــا بالغيـــبك فـــي شم

 هـــــــداها الـــــــى فأـــــــمك المعـــــــاني الغريبـــــــة  

   
زبدة القول: إن الشاجر في ه   فكل ه   الصور هي لأقيقة واأدة.أقيقة النفس المجردة ل و 

الأبيــات يــتكلم بلســان الإرشــاد والنصــحل وم غرابــة فــي  لــع إ  القصــيدة هــي  نظــم الســلوع( فهــي 
الطريــق الموصــل إلــى الأــق ســبأانهل والتــي يجتــاز فيهــا الســالع مقامــات ولأــوال أتــى يبلــغ لجلــى 

                                                 

 .  88شرا القيصر :  (1 
 .123( شرا القيصر : 2 



 135   

المريــدين وليكــون لكلامــه ولعــاض المقامــاتل ام انــه ووــلال توجيهاتــه يعطــي الأــا والبــراهينل ليقنــ  
اكبـــر فـــي نفـــس المتلقـــي. ان صـــيغة  لفعـــل( هـــي الأكاـــر وروداض بـــين لســـاليب الطلـــب اموـــرن. إ  
وردت نأو  إأدن وتسعين( مـرة فـي الـن ل وهـو نـ  تـوجيهيل فـلا غـرو ان تكـرر فيـه لسـاليب 

م فـي الااـة موانـ ل الطلبل فهي وصايا الشيخ لمريديه. ولما صيغة الأمـر مم الأمـر( فلـم تـرد ا
 الأول لوله:  

ـــن  شـــاء فليغ ـــب  ســـوافم ولا أةى41  . فممم

ــــــــــرامُ دمشــــــــــيرتي   ــــــــــي ك  اةا رم ــــــــــير  دن

   
 والشاجر يستلهم الترا  في إشارة إلى البيت العربي المشهور :

ــــــــــرام دشــــــــــيرتي ــــــــــي ك  اةا ر ــــــــــير دن

 فــــــــــــي زال ة ــــــــــــبانا  دلــــــــــــي لئامُأــــــــــــا  

   
تــهل والظهــور ب أكامــه ومقتنــياتهل ســبب فــي غنــب القــوم لــ ا ان الأــب وامســتمرار فــي معانا   

 . ولوله : 1 جلى الشاجرل وم ينر  غنب الغانبل  فمن شاء فليغنب سواعل فلا ل ن(
 . الا هكــــةا فلتعــــر  الــــنفس، أو فــــي434

 ويتـــــــــل بأـــــــــا الفردـــــــــان كـــــــــل صـــــــــبيحة  

   
لـــى ا  كمـــا رو  فـــي ويشـــير الشـــاجر فيـــه إلـــى كيفيـــة المعرفـــة بـــالنفس لأنهـــا طريـــق المعرفـــة إ   

العــارف إ ا جــرف نفســه لنهــا جــوهر مجــرد لــا م »إ  ان ل  0 «مــن جــرف نفســه فقــد ربــه»الأــدي  
ب اتــه موصــوف بالصــفات الإلهيــة منعــوت بــالنعوت الربانيــةل ظــاهر فــي صــور جميــ  الموجــودات 

ب الـ   جلويها وسفليهال ويظهر له ربه فيعرف من ربه ال   هو اسـم مـن لسـماء الإلـه رب الأربـا
ففــي البيــت لمــر وــر  إلــى التوييــر والتوجيــهل فالمعرفــة الأقيقيــة إمــا ان  . 4 «اليــه المرجــ  والمــ رب

 تكون به   الصورة لومضل وهو ما تأدات جنه الأبيات.
ومــن صــيغ الأمــر الأوــرن: اســم فعــل الأمــرل ولــد ورد  ومــس( مــرات فقــطل وباســمين مكــررين    

 موان  الآتية:هما  دونعل أي( وجاء بهما في ال
 . ودونـــفم بحــــر ا ُ  ـــتُغُ ودــــ م اةلــــى044

 بســــــــــاحلغ صــــــــــون ا لمو ــــــــــعك حُرمتــــــــــي  

   
 لولوله 

   
 . فـــــــدونكأا آيـــــــارُ الأـــــــامك حكمــــــــةك 260

ـــــــةك     موهـــــــام حـــــــدسك الحـــــــسك دنـــــــف مُزيل

   
 وغرنهما الأ  و التوجيه م  التعظيم . ولما لوله :

 
   

   
بمـــةٌ 234  . وفـــي الجمـــع بالوصـــفين كلـــي دُر 

ـــــــةك    ـــــــي الجميل يل ـــــــى  ك ـــــــى دُرب  فحـــــــيع دل
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وغرنـه الترغيـب والتعظــيم لصـفاتهل ويطــالبهم بالمسـارجة إلـى فعالــه الجميلـة القريبــة مـنهم بعــد  
لن تتجلـــى فيـــه لســـماء الأقيقـــة الإلهيـــة كالباســـط والقـــاب ل وهـــو في الباســـط( مرغـــوب فيـــه وبتلـــع 

ما تشتهي نفسهل واا ا ظهـرت صـورة القهـر الرغبة تبسط آمال لهل البسيطةل فيطلب كل منهم منه 
 .(1 انقب  بتجلي امسمل فكله هيبة وجظمةل فكل شيء يجله ويعظمه ويهابه

  :النأي -0    
. فهــو طلــب الكــف جــن الفعــل جلــى وجــه  0 نــد الأمــرل وهــو لــول القا ــل لمــن دونــه: م تفعــل   

وهو يجـر  مجـرن الأمـر فـي ان امستعلاءل وله صيغة واأدة هي م الناهية م  الفعل المنارعل 
يكون للطلب إ ا كان جلى وجـه امسـتعلاءل والـدجاء إ ا كـان مـ  الأجلـىل واملتمـاس إ ا كـان مـ  
النظيــرل ويســتعمل فــي أــق المســت  ن ويســمى إباأــة واا ا اســتعمل فــي مقــام تســويط التــرعل ســمي 

مسـتفادة مـن السـياق ولـرا ن  فغر  النهي  الكف والمن (ل ولكنه يور  إلى معان لوَر  . 4  تهديداض 
الأأــوال كالــدجاء واملتمــاس والإرشــاد والــدوام وبيــان العالبــة والتي ــيس والتهديــد والتــوبيخ والكراهـــة 

 . 3 وامست ناس والتأقير والتمني وغيرها
وصيغة النهي في التا يـة م تشـكل ظـاهرة بـل تـ تي مقترنـة جـادة ب فعـال الأمـرل إ  الأوامـر فـي    

مــن النـواهيل فقــد تكـرر لسـلوب النهــي  سـب  جشــرة( مـرة. وتـ تي صــيغة النهـي للأــ  الـن  لكاـر 
 والتوجيه واستنها  الهمةل كقوله:

دُم  فـي رك ـاها واسـعم ةيـرم مُحـاول  142  . وم

رك    ـــــــــــو  ـــــــــــز  مُف ـــــــــــد  لعج  نشـــــــــــاو ا ولا ت ل

   
ُ كُم ﴿الفرغاني يشير في شرأه إلى ان معنى القيام هنا إشارة إلى الآية الكريمة:     دُل  ان مما أدك

دة  أن  تمقُومُوا  ك  ل والقيام في رنى أنرة المأبوب مبدل لمر السلوعل ومقدمة لمقام (5 ﴾بكوماحك
. ولكار سيالات النهي ت تي للنصح والإرشاد والأ  جلى السعي في رنا المأبوب  2 التوبة

ت تي كما اشرنا م  سياق الأمرل والفناء في  اته المقدسة والتزام سلوع ه ا الطريق للمريد: وهي 
 فمن  لع ما جاء في لوله :

ب ـــــا041  . فمــــي تــــفُ مفتونــــا  بحســــنكفم مُعجم

ــــــــرعةك    ــــــــبس ةُ ــــــــى لم ــــــــا  دل  بنفســــــــفم مودوف

   
                                                 

 .120( ينظر: شرا القيصر  : 1 
 .122( التعريفات : 2 
 .422( ينظر : مفتاا العلوم : 3 
 .213 – 212( ينظر: بلاغة التراكيب:  4 
  .42:سب  ( 5 

 .451: 1( منتهى المدارع:2 



 131   

ـــــل  031 ـــــوويمك الجمـــــالك ولا تق صـــــرعح  ب  .وم

ـــــــــــــةك    ـــــــــــــر ك زين ـــــــــــــيي  لز  ـــــــــــــد ك مم  بتقيي

   
جر  العارف( إلى مقام امتأاد وتارة يكون الغر  التعظيم وامفتوار بعد ان يصل الشا   

فينطق بلسان الأقل ويسم  بسمعهل ويبصر ببصر ل تيمناض بأدي  الأب القدسي ال   تناللته 
 ل فيقول :    (1 المتصوفة

ــن  دُدــي416 ــدا  فمم  . ولا تُســمكني فيأــا مُري

ـــــــــةبا  فقيـــــــــرٌ لعصـــــــــمتي    مُـــــــــرادا  لأـــــــــا جم

   
 . وألــــغك الكُنــــى دن ــــي ولا تملــــغُ ألكمنــــا  412

 بأـــــا فأـــــيم مـــــن آثـــــارك صـــــيغة ك صـــــنعمتي  

   
401،  . ولا تـــــددُني فيأـــــا بنمعـــــر  مُقمـــــر ب 

ـــــــــــرمة   مم جري ـــــــــــر  ـــــــــــعك فم ـــــــــــمك الجم  أراُ  بكحُك

   
فهو ينز  نفسه في أالة امتأادل جـن ان يكـون مريـداض لو مـدجواض بنعـت المقـربل لو ان يكنـى إ     

ون في مقام الانوية م الوأدة إ  اجتم  التعظيم تعد ه    نوب في مقام امتأادل فالمريد والمراد يك
والتنزيه في النهي. ان الأنا تطغى في ه   الأبيات  وهي ابيات تشير إلى امتأاد( بأي  يتناهى 

 كل شي لمامها فهي ال ات العظمى وسبب الأسبابل فهو يقول :
ــــي  ارجــــا  244  . ولا تمحســــبن  اممــــرم م دن

ــــــــود   ــــــــي دُب  تيفمــــــــا ســــــــادم الا دا ــــــــلُ ف

   
ان الأمر الإلهي م يوـر  جنـه وم يمكـن وم يمكـن ان يصـدر جـن غيـر ل إ  انـه التجلـي للاسـم    

امجظم والمظهر الجام  لأقا ق العالم. وتبقى صيغة التوجيه والإرشاد هي المهيمنة جلى لسلوب 
 النهي كقوله:

ـــــــددي ولا تجـــــــنح  لجـــــــنحك   .فان كنر مني فانحُ جمعي وامحُ فمر  261  الوبيعـــــــةك  مم صم

   
ـــــــغُ 243 ـــــــن  ويعشـــــــت غُ دروسُ مع ـــــــفُ مك  .ولا ت

ـــــــــغ ،واســـــــــتقرعرك    ـــــــــثُ اســـــــــتقلعر دقل  بحي

   
هي دـــن اللأـــوك جُملـــة  244  .ولا تـــفُ بـــاليع

 فأــــــــزلُ المميهــــــــي جــــــــدل نفــــــــس  مجــــــــدعةك   

   
 : 2 الاستفأام -3

.  3 «اســـتعلام مـــا فـــي نـــمير المواطـــب»مـــن الأســـاليب الأوـــرن فـــي التا يـــة امســـتفهامل وهـــو    
هــــ( إلـــى لن امســـتفهام هـــو امســـتوبارل اـــم يفـــرق بينهمـــال  لـــع لنـــع فـــي 325ويشـــير ابـــن فـــارس  

امستوبار؛ تستوبر فتجاب بشيءل فربما فهمتهل وربما لم تفهمهل فإ ا س لت اانيـة ف نـت مسـتفهمل 
إلـى ويوـر  امسـتفهام  . 4 والدليل جلى  لع ان البار  جل اناو  يوصف بالوبر وم يوصف بالفهم

معانٍ كايـرة: كـالنفيل والتمنـيل والتأقيـرل وامسـتبطاءل والتعظـيمل والتقريـرل والتعجـبل وامسـتبعادل 
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والإنكــارل والــتهكمل والتســويةل والوجيــدل والتهديــدل والتشــويقل والتنبيــهل والأمــرل والنهــيل والعــر ل 
ل والتأقيـــقل والتكايـــر والتأنـــي ل والتبكيـــتل والإرشـــادل والإفهـــامل والتفجـــ ل والتـــوبيخل والإوبـــار

 وغيرها.
وهـو تصـرف سـبقهم اليـه الفلاسـفة وغيـرهمل »والمتصوفة يتصـرفون فـي الأدوات تصـرفاض واصـاض    

ام ان الصوفية لكاروا منها وكرروا  لـع ولجـوا فيـه... وادولـوا الأداة جلـى الأداة اموـرن. ولبـاأوا 
الأــامتل ام ان الصــوفية لــم يتقيــدوا  لأنفســهم اســتعمال النفــي مــ  امســتفهام وهــو جــا ز فــي لكاــر

 . 1 «كايراض بقواجد اللغة والنأو وما يتصل بها من جلم المعاني والبيان
ولسلوب امستفهام في شعر ابن الفار  يشكل ظـاهرة فـي بعـ  لصـا د ل وم سـيما امسـتفهام    

 : 2 بـ هل والهمزة(ل إ  ان إأدن لصا د الشاجر وهي التي مطلعها
ــــــدا  ــــــرم ب ــــــعٌ أب ــــــورك لام ــــــب الغ ــــــن جان  م

 أم ارتفعـــــــر  دـــــــن وجـــــــغك ليلـــــــى البرادـــــــعُ   

   
وهـــي تتكـــون مـــن  ومســـة وجشـــرين( بيتـــاض وردت  الهمـــزة( فيهـــا اـــلا  مـــراتل و  هـــل(  ســـبعاض    

وجشرين( مرةل وتصدر امستفهام  الااة وجشرين( بيتاض من لبياتهال فالقصـيدة ب كملهـا مبتنيـة جلـى 
موز المتصوفة ك سماء  ليلىل سلمى(ل ولمـاكن الأـال وكلمـات الغـزل لسلوب امستفهامل وملي ة بر 

 التي يت ولها المتصوفة. ولدوات امستفهام في التا ية تتوزع جلى النأو الآتي:
 امداة الأمزة كي  أين ماةا لمم  من هل المجمو 
 تكرارها 3 4 0 0 1 1 1 13

ا يــة م يــ تي مســتعلام جــن مجهــول لو لطلــب فــالهمزة لجلــى الأدوات تكــراراض. وامســتفهام فــي الت   
المعرفــة والفهــمل وهــو الغــر  الــر يس منــهل ولكاــر مــا يجــيء فــي مقــام الإوبــار والتنبيــه والتقريــر 

 لأقا ق معينةل وهو م يولو من النصح والإرشادل كقوله:
ــــــا رُ 221  .أةيــــــرفم فيأــــــا لاحم أم أنــــــرم ن

ــــــــاسم امشــــــــععةك    ــــــــدم انعك ــــــــا دن ــــــــفم بأ  الي

   
ـــوافم أم.أهـــ224 ـــن  ناجـــافم ثمـــم  سك  ل  كـــانم مم

رك    ـــــو  ـــــداف المُصم واب ـــــا دـــــن صم  ســـــمعرم  ك

   
ــــغُ 223  .ودــــل لــــي مــــن ألقــــى اليــــف دُلُومم

ــــــــوةك    ــــــــفم الحــــــــواسُ بغف ــــــــدر  من ــــــــد رك  ود

   
فهـو كمـا يظهـر فــي مقـام امجتمـاع وطـرا الأدلــة لإلنـاع المريـد فالنـاظر فــي المـرآة هـو لنــت م    

العلـوم المعـاني التـي لـم تكـن أاصـلة »  يسم  صدن صـوتهل وأتـى غيرع وك لع المصوت وال 
لع في أال نومعل ولد كنت ما تدر  ما جـرن فـي الوجـود لمـس ومـا يجـر  غـدضا ف صـبأت بـ لع 

                                                 

 .302( النار الصوفي :1 
 .424ل مفتاا العلوم:  225 – 222( ينظر: الصاأبي:2 



 132   

الإلقاء جالماض ب وبار المانين مشاهداض إياهم ولسرار الآتين من بعد مدمض مباهيضا جلى غيرع بسبب 
. وتارة يـ تي امسـتفهام  1 «جليه غيرعل نفسع المجردة لم غيرعجلمع واطلاجع جلى ما لم يطل  
 في سياق التوبيخ والتبكيت كقوله :

 . وكيـــــ م بحبـــــي وهـــــوم أحســـــنُ  لـــــة   44

 تفـــــــــوزُ بـــــــــددوى وهـــــــــيم أدـــــــــبمح  ل ـــــــــة  

   
ـــرادك ك 44 ـــغ  دـــن مُ مم ـــن أك  ـــأمى مك  . وأيـــنم السل

أــــــــا ، لكــــــــن  أمانيــــــــفم ةــــــــرعر   ــــــــأا، دممم  سم

   
وجـه للشـاجر مـن الأقيقـة المقدسـة  المأبوبـة(ل وهـو اسـتفهام إنكـار  تـوبخ فيـه فالوطاب هنـا م   

وكيـف تفـوز بأبـي وهـوا  وهـو لأسـن لنـواع الولـة والمأبـة مـ  دجـون »المأبوبة الشاجر فيقول: 
الــنفس الك ابــة فــي لكاــر دجاويهــال والأــال ان الــدجون للــبح وصــلة فــي بنــي ادمل وفيــه إشــارة إلــى 

تنبيــهٌ للســالع جلــى بعــد المناســبة بينــه ». وفــي البيــت فــي طياتــه  2  «الإنكــارتــرع الــدجاو  اــم لكــد 
وبين مطلوبهل ليرن الوصول من فنل ا  م من استعداد  واستأقالهل وان كان في الوال  ك لعل 

ـــد  3  «فـــإن إجطـــاء امســـتعداد لينـــاض إنمـــا هـــو مـــن فنـــل ا  وكرمـــه م غيـــر . فنـــلاض جـــن الت كي
 ي لأياناض للاستبعادل كقوله :والتوبيخ. وهو ي ت

فا هيأارم دـن  دـي ك داشـم  21  .وأين الصع

ـــــــــــــرك    ـــــــــــــار ك حُف  ـــــــــــــةُ دـــــــــــــدن  بالمك  وجن

   
 لو الفور والتعظيم للنفس والاناء جليها كقوله:

   
 .وكيــــ م وباســــمك الحــــم   ــــلع تحقلقــــي041

 تكـــــــــونُ أراجيـــــــــُ  ال ـــــــــيلك مُ يفتـــــــــي  

   
  لو لوله:

   
لم  لا أباهي 442 ـن  يـدعدي الأـوى.وم ك  كلل مم

 بأـــــــا وأنـــــــاهي فـــــــي افت ـــــــار  بحُ ـــــــوةك   

   
 لو لوله:

زبــــــــي وشــــــــيعتي  .وكي م دُ ولي تحرم مكلكي  كأوليـا341  ءك مُلكـــــــي وأتبــــــــادي وحك

   
 : 4 النـــداء  - 3   
طلـب الإلبـال بأـرف نا ـب منـاب لدجـو لفظـاض لو »وهو من لساليب الإنشـاء الطلبـي ويقصـد بـه    

وأروفــه:  يــال لل آل ليــال ل ل آ ل هيــال وا(ل فــالهمزة: لنــداء القريــب وبقيــة الأدوات .  5 «…تقــديراض 
لنداء البعيد وتستعمل  يـا( فـي القريـب والبعيـدل وهـي الأوسـ  اسـتعمامض بـين الأدوات. والأصـل فـي 
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سماجه ف ا دةل النداء لن يكون أقيقياض: ل  يكون فيه المنادن اسماض لعالل كي يكون في استدجا ه واا
دكيـلم يمـا أمر ضُ ﴿ل فيكـون النـداء مجازيـاض كقولـه تعـالى:  1 ولد ينـادن اسـم غيـر جالـلل لـداعٍ بلاغـي وم

ــي ـــمماء أمد لكعك يمـــا سم ـــاءفك وم ــي مم لمعك . والنـــداء يوــر  لأيانـــاض لأغــرا  بلاغيـــةل كالندبــة والتعجـــب (0 ﴾اب 
بلاغيــة لــد تمــنح لأــرف النــداء ل والمعــاني ال 3 واموتصــا  والتنبيــه والتأســر والإغــراء والتأــ ير

ك ن يدول جلى أرف لو جمله فعلية لو اسمية. وفي ه   الأامت يكون أرف »استعمامض واصاض 
النداء لما داولة جلى منادن مأ وف مناسب للمعنى... وه ا جند من يجيز أـ ف المنـادنل ولمـا 

سيبويه وجمهـور البصـريين ل والمنادن جند  4 «اجتبار  أرف نداء جند من م يجيز أ ف المنادن
بمنزلة المفعول بهل ولد  كروا لن ما يقدر ناصـباض هـو  لدجـو( لو  لنـاد ( وهـو جلـى جهـة التمايـل 

 . 5 والتقريبل لأنهم لجمعوا ان النداء إنشاء م وبر
فقــد ظهــر فــي الــديوان نأــو  واأــد »والنــداء فــي التا يــة مــن العناصــر المهمــة فــي البنــاء اللغــو   

ويتركـز النـداء فـي التا يـة  . 2 «%( من مجمل اساليب الـديوان تقريبضـا 3.5ل  بنسبة   وستين( مرة
( ولد تكرر  إأدن جشرة مرة( وجـاء فـي الأغلـب مردوفـاض بجمـل الطلـبل 348-340في الأبيات  

الأســلوب النــدا ي يأمــل دملــة الأــ  جلــى امهتمــام بمونــوع »وهــو لمــر م يولــو مــن دملــةل إ  
لـــى التنبيـــه واليقظـــة والتبصـــر بـــهل الأمـــر الـــ   يعطـــي المنـــمون ليمـــة يقصـــدها الكـــلام ويـــدجو إ

المناد  ويرنو إليهال فنلاض جن توجيه الأنظارل وامهتمام إلى المنادن بوصـفه بـورة الدملـة الفنيـة 
للأسلوب الندا يل كما يميل النـداء بلاغيـاض إلـى الإيجـازل ويتجلـى  لـع فـي الجمـل الطلبيـة  الأمـر( 

ل ويلاأــظ جلــى جملــة النــداء فــي  2 «تبــ  النــداء مــن أيــ  طبيعتهــا التركيبيــة كجمــل لصــيرةالتــي ت
ـأتي(ل  التا يةل توجهها إلى المجردات  مهجتيل نار لأشا يل لوجتيل صبر ل جَلَد ل سَـقميل صآ
وهـو نـداء يوـر  للتمنــيل فالعـارف بعـد لن يصـل إلــى مقـام الفنـاء فـي الأــق يطلـب منهـا ان تــ وب 

ن نار  لن تقيم أنايا نلوجهل ويطلب من صبر  وجلد  التأمـل والتجمـل فنـاء فـي هـ   وتتفتتل وم
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صار مست نساض بوأشته وفرالهل فجعل مـا ينادمـه مـن نفسـه لمـراض فالأقيقةل بل كل ما يناديه متوهماض 
 يقول الشاجر: . 1 متوهماض منادن بياء النداء لفنا ه في الأق

 .فيـــــا مُأجتـــــي ةوبـــــي جـــــوى  وصـــــبابة   432

، مُــــةيبتي   ــــا لــــودمتي كــــوني، كــــةافم  وي

   
ـــن الجـــومى431 ـــي م ـــارم أحشـــائي أديم ـــا ن  .وي

ـــــا ُ ـــــلودي فأـــــيم ةيـــــرُ دويمـــــةك     حنايم

   
 .ويــا حُســنم صــبر  فــي رك ــى مــن أُحبلأــا430

، وكُــن  للـــدعهرك بــي ةيــرم مُشـــمكرك    ــل   تجمع

   
لمــــد  فـــــي جنــــبك وادــــةك حُب أـــــا434  .ويــــا جم

ــــــلل    ــــــدامفم الكم ــــــل دم  كُــــــل  د يمــــــةك  تحم 

   
ـــفما433 ــل  دــن الش   .ويــا جسمــد  المُ ـــنمى تسم

ـــــي   ـــــأن  تتمفت ت ـــــي ب ـــــن  ل ـــــد  م ـــــا كبك  وي

   
ـــــمك لـــــي رمقـــــا  فقـــــد  436  .ويـــــا ســـــقممي لا تُب 

، ةُلع البمقيعـــــــــةك    ـــــــــز  ـــــــــا العك  أبيـــــــــرُ، لبُقي 

   
تي ما كانم من صُحبتي ان ق ـى432  .ويا صح 

ــــا  كأجــــرمةك    ــــي امحشــــاءك ميت  ووصــــلُف ف

   
ـــل  434 ـــنى منعـــيم ارتحك  .ويـــا كـــلع مـــا أبقـــى ال ع

ــــةك    ــــي د ــــام  رمميم ــــأوى   ف ــــفم م ــــا ل  فم

   
فــيلأظ ارتبــاط الجملــة الطلبيــة بالنــداء ارتباطــاض وايقــاض يكشــف جــن ت كيــد امهتمــام وتركيــز  جلــى    

لـو المنادنل فهو بورة الوطاب ومركز الاقـلل ولعـل الجمـ  بـين لسـلوبين مـن اسـاليب الطلـب م يو
من توكيد مال جمل الطلب  لليميل كونيل تأملل  وبيل تجملل م تبقل ارتأـل( وهـي ابلـغ مـن 
تقديم الفعلل فتقدم المنادن يفيد توصيصاض واهتماماض لكبر مـن تقـديم الجملـة الفعليـةل إ  جـاء بعـدها 

 النداء تنبيه وطلب لإلبال المواطب جلى المنادن.
 

 المبحث الثالث
  0  القصر

ل ويسمي امول: مقصوراضل والااني: مقصوراض جليهل وي تي  4   شيء بشيء وأصر  فيهتوصي   
القصر بين المبتدل والوبر: إنما زيد لا مل وبين الفعل والفاجل نأو: ما جلس ام زيدٌل وبـين الفعـل 

ـــر  لـــع. فالقصـــر: ـــق » والمفعـــول بـــه نأـــو: مـــا نـــربت ام زيـــدا وغي توصـــي  لمـــر بـــآور بطري
انع تابت الأكم لشـيء وتنفيـه جـن غيـر  بإأـدن طـرق القصـر الموصوصـة.  ل  ل 3 «موصو 
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وطرق القصر كايرةل ولشهرها لربعة: النفي وامسـتاناءل والقصـر بــ إنما(ل التقـديمل والقصـر بــ ال(ل 
وهناع طرق لورن كايرة كالقصر بالعطفل ولنما المفتوأةل ونمير الوصلل وكون المسند منفياضل 

ونأــو إن زيـــد لقــا مل جـــاء زيــد نفســـهل وللــب بعـــ  الأــروفل كمـــا نقــل  لـــع  و كــر المســند اليـــهل
بُـدُوهما﴿ صاأب الكشاف في لوله: تمنمبُوا الو ـاةُورم أمن يمع  ينم اج  لـال: القلـب للاوتصـا   ،(1 ﴾ومال ةك

 . 0 بالنسبة إلى لفظ الطاغوت؛ من وزنه جلى لول  فعلوت( من الطغيان
غيــون جلــى للســام متعــددة جلــى وفــق مقتنــى التقســيمل فمــن  لــع لمــا لنواجــه فقــد لســمها البلا   

 تقسيمه بأسب طبيعة الأقيقة والوال  جلى لسمين:
لصر أقيقي: وهـو ان يوـت  المقصـور بالمقصـور جليـه بأسـب الأقيقـة والوالـ  بـام يتعـدا   -1

 إلى غير  لصلاضل نأو: م اله ام ا  .
يــه بأســب الإنــافة والنســبة إلــى شــيء آوــر ولصــر إنــافي: وهــو لن يوــت  المقصــور جل -2

معين م بجمي  ما جـدا ل نأـو: مـا وليـلٌ ام مسـافرٌل ف نـع تقصـد لصـر السـفر جليـه بالنسـبة 
ــــيس لصــــدع انــــه م يوجــــد مســــافر ســــوا ل إ  الوالــــ  يشــــهد  لشــــو  غيــــر  كمأمــــود مــــالا ول

ى . وكل لسم مما  كر نربان: لصر صفه جلى موصـوفل ولصـر موصـوف جلـ 4 ببطلانه
صفهل والمـراد بالصـفة فـي بـاب القصـر لـيس ولفـا جلـى النعـت المعـروف فـي جلـم النأـول بـل 
يتعدا  إلى كل وصف معنو  يقوم بالغيرل ويقابل ال ات ولد يكـون هـ ا بالفعـل لو الظـرف لو 

. هــ ا فــي القصــر الأقيقــيل وهــو م يكــاد يوجــد فــي الكــلام؛ لأنــه مــا مــن  3 الجــار والمجــرور
ل لمـــا فـــي القصـــر الإنـــافي  6 ن لـــه صـــفات تتعـــ ر الإأاطـــة بهـــا لو تتعـــدمقصــورل ام ويكـــو 

ــدٌ اكلا  رمسُــولٌ﴾ فماــال لصــر موصــوف جلــى صــفة: م  ــا مُحم مم ﴿وم
ل وماــال لصــر الصــفة جلــى (2 

ولما تقسيم القصر الإنافي بنوجيه بأسب أال المواطـب  . 4 ما مسافر ام زيد :الموصوف
 فيقسم جلى:

ي را  ل كُم  اكن مما اللعغُ ﴿تقد المواطب الشركةل نأو: . لصر إفراد: إ ا اج1    وملام تمقُولُوا  ثميمثمةٌ انتمأُوا   م
دٌ   ل في مقام الرد جلى من اجتقد ان ا  اال  الااة.(8 ﴾اكلمـغٌ وماحك
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 . لصر للب: إ ا اجتقد المواطب جكس الأكم المابت. 2
 م.. لصر تعيين: إ ا كان المواطب متردداض في الأك3

ويق  القصر بين الفعل والفاجلل والمبتدل والوبرل والمفعولينل والفاجل والمفعول به وغير  لع. 
ولــد ورد لســلوب القصــر ك أــد الأســاليب التــي تتكــرر وتتركــز فــي موانــ  مــن القصــيدةل والقصــر 
بـــالنفي وامســـتاناءل هـــو الأكاـــر اســـتعمامض بـــين لســـاليب القصـــر الأوـــرنل ويســـتعمل هـــ ا الأســـلوب 

. ولد لكار ابن الفار  من ه ا الأسلوب لاصراض فيه بع   1 «للأمر ينكر    المواطب ويشع فيه»
الصفات جلى نفسه دون غير ل ومسيما في لطوار الفناء وامتأاد التي تأـد  جنهـا فـي تا يتـهل إ  

 يقول:
 . فمــــــــا دــــــــالكمٌ الاع بف ــــــــليم دــــــــالكمٌ 441

تي   ـــــــــد حم بمك  ولا نـــــــــاومٌ فـــــــــي الكـــــــــونك الاع ك

   
فلــيس مــن موجــود فــي هــ ا الكــون ام جــالم بفنــلهل ومــا مــن نــاطق ام بمدأــه؛ لأن العــالم كلــه    

. فقـــد لصـــر الموجـــودات  0 مســـتفي  منـــهل ومظهـــر وتجـــل مـــن تجلياتـــهل بأكـــم الولافـــة والقطبيـــة
الناطق جلى العلم بهل والقول بمدأه وهو من لصر الموصوف جلى الصـفةل وهـو فـي هـ ا الأمـر 

ء وينطــــق بلســـان الأنـــرة المقدســــة. وهـــو كايـــراض مــــا يوكـــد الأقيقـــة القا لــــة ب نـــه ســــبب يقـــرر الفنـــا
الموجوداتل وجلة العللل وكيف م ؟ وهو ينطق بلسـان الأـق. ولسـلوب القصـر جنـد ابـن الفـار  

 في يتمأور أول ه   الأقيقةل فمن  لع لوله:
ـــــن  حيـــــاتي حياتــُـــغُ 241  . فـــــي حـــــي  الاع مم

ومـــــــــوُ  مُـــــــــراد  كـــــــــلل    ـــــــــس  مُريـــــــــدةك  وم  نمف 

   
ـــــــــلٌ، الاع بلف ـــــــــي مُحـــــــــد ثُ 232  . ولا دائ

 ولا نـــــــــــــــــا رٌ الاع بنـــــــــــــــــا رك مُقلتـــــــــــــــــي  

   
ـــــــرٌ الا بســـــــمعي ســـــــامعٌ 231  . ولا مُن صك

ـــــــــــــــأزلي وشـــــــــــــــدعتي   ـــــــــــــــاوٌ  الاع ب  ولا ب

   
يتأد  الشاجر فـي هـ   الأبيـات جـن الوجـود المقـدس للمصـطفى   (ل وسـياق الأبيـات التـي    

لـى الصـراط سبقها توكد هـ   ال لـى جتـرة المصـطفى   (ل واا أقيقـةل إ  يشـير إلـى وـتم الشـرا  ل واا
 المستقيم ال   سلكه الأنبياءل وسبب ولق الكون إ  يقول لبل ه   الأبيات :

 . ولـــولا  لـــم يوجـــد وجـــود ولـــم يكـــن242

ــــــــةك    ــــــــم تعأــــــــد  دأــــــــود بةمع  شــــــــأودٌ ، ول

   
لقـت الأفـلاع( و لـع من أيـاة كـل شـيء  يا لأمـد لـومع مـا و »ولد ورد في الأدي  القدسي:    

رادته وجمي  صفاته الكماليةل كلها رشأات من صفات الإلهيةل كل من جنسهل والصفات  وجلمه واا

                                                 

 .332( دم ل امججاز : 1 
 .84شرا القيصر  : ينظر: ( 2 



 111   

. ومــن  1 «الإلهيــة جــن صــفاتهل فجميــ  مــا فــي الوجــود مــن الكمــامت رشــأة مــن صــفاته وكمامتــه
 الأمالة الأورن في ه ا الباب :

ـــن  ومـــ616 ـــن  دمـــالم أو مم ـــالم انعمـــا. فمم  الم أو صم

 يمــــــــــــرل بومــــــــــــداد  لــــــــــــغُ بكرمدكيقــــــــــــةك   

   
 . وما سارم فومم المـاءك أو ومـارم فـي الأمـوا612

تـــــــــــي    أو ادـــــــــــتحمم النيـــــــــــرانم ، الاع بكأمع

   
ان الشــاجر لــم ينقــل هـــ   الأوصــاف ام بعــد وصـــوله إلــى مقــام الجمـــ ل كمــا يعبــر القيصـــر ل     

. ومن الأبيات المهمة في القصرل والتـي  0  أكم الولافةوه ا ما يمنأه أق التصوف في العالم ب
تشــير إلــى أقيقــة مهمــة ومركزيــة فــي الفكــر الصــوفيل وفكــر ابــن الفــار  جلــى وجــه الوصــو ل 

 وهي أقيقة الفناء في  ات المأبوب والتأقق بهل البيت الآتي:
ني مـــا لـــم تكُـــن  فـــيع فاني ـــا11 ـــم  تأـــوم  . فل

تلـــــى فيـــــفم     صُـــــورتيولـــــم  تفـــــنم مـــــا لا تُج 

   
فهو يشير إلى الجدل وامرتباط بـين لمـرين: الأول م يتأقـق الهـون ام بتأقـق الفنـاء. والاـاني:    

م يــتم ام برويــة صــورة المأبوبــة  الأقيقيــة(ل فتصــبح الأنــا مــرآةل تــنعكس جليهــا صــورة المأبوبــةل 
ن كـان لسـل 4 فتغدو الأنا تجليضا من تجليات الأقيقة في الوجود وب شـرط تقـدم جوابـه جلـى . وهو واا

 فعلةل ام لنه لفاد أصراضل فقصر الفناء جلى الهونل وارتبط الفناء بالتجلي في  ات المأبوب.
ولكار ما جاء لسلوب القصر في التا ية جلى ه   الطريقة  النفي والإابات(ل و لم ي تآ القصـر    

        بـ  إن ما(ل ام في ومسة موان ل وهي:
ن نمومقمــ014 ــرُ المُنــاجي، كــةاف ان.وا   ر  كن 

ــــــــرك    صــــــــرُ حــــــــديثا  ان مــــــــا هــــــــي دص   دصم

   
ــر  فــي همواهــا، وا كنعمــا064 ي ــا القمــومُ ةم  .وم

ــــــة ك    ــــــل  هيئ ــــــي ك ــــــبس ف   أــــــررُ لأــــــم لل 

   
ـــــــيمي، فونعمـــــــا444  .دليأـــــــا ممجـــــــازَ  سم

ــــــــــــــي   ــــــــــــــى تحيعت ــــــــــــــي ال ن ــــــــــــــغُ مك  حقيقتُ

   
ـــن وـــال، أو صـــالم 616 ، أو مم  .فممـــن دـــالم

 بومـــــــــداد  لـــــــــغُ برمديقمـــــــــةانمـــــــــا يمُـــــــــرع   

   
ن مـــــا434  .ولـــــولا حجـــــابُ الكـــــونك دلـــــرُ وا 

ـــــــــككتي   ـــــــــامك الم ـــــــــاهكرك مُس  ـــــــــامي بأحك  دكي

   
للـون مـا » وهـي كمـا يـرن الجرجـاني  ل 3 «في الموور منهما دون المقدم»والقصر بـ إنما( يق     

لكـن التعـوي  بـ مر هـو يكون واجلق ما ترن بالقلبل إ ا كان م يراد بالكلام بعدها نفس معنـا ل و 
ل ان يعلـم  5 ﴾إآن مَا يَتََ ك ر  ل وْل ـواْ الألَْبَـابآ    مقتنا ل نأو انا نعلم ان ليس الغر  من لوله تعالى:
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الســامعون ظــاهر معنــا   ولكــن ان ي ــ م  الكفــارل وان يقــال لنهــم مــن فــرط العنــادل ومــن غلبــة الهــون 
نكــم إن طمعــ تم مــنهم فــي ان ينظــروا ويتــ ك روال كنــتم كمــن جلــيهم فــي أكــم مــن لــيس بــ   جقــلل واا

 . 1 «طم  في  لع من غير لولي الألباب
وبعد فان ما جاء من لسلوب القصر في لغلبهل يتمم دور الأساليب الأورن في السعي لإابات    

ظهار مركزيتها والت كيـد جليهـال وكونهـا القطـب والبـورة التـي تتمأـور أولهـا كـل الكا نـاتل  الأنال واا
ي العلة الكبرن لوجود الموجـودات. لمـا القصـر بالتقـديمل فقـد  كـر فـي بـاب التقـديم والتـ وير وم وه

 أاجة لتكرار الأمالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 واةوناب  اةيجاز

  0 اومل اةيجاز
التا يـــة الكبـــرن نـــ  إطنـــابي مـــن أيـــ  الألفـــاظل إم لنـــه مـــن أيـــ  المعـــاني والأفكـــار التــــي     

ا يبدو موجزاض ومكافـاض فـي بعـ  المـواطنل وكـلا الأسـلوبين ي تيـان لودمـة المعنـى ومقتنـى تنمنه
المقــامل فهــو يلوــ  ســير الســالع نأــو الأــق واجتيــاز  الأأــوال والمقامــاتل فيرســم طريقــاض وانــأاض 

وينقــل ســبط النــاظم فــي مقدمــة شــرا  للمريـدل ويعرفــه بــالأهوال والمجاهــدات النفســية التــي تواجهــهل
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أنر في مجلس الشيخ  ر ( رجل وسم ا ل وكان من لكابر جلماء زمانـه واسـت  نه »ان لنه الديو 
في شرا القصيدة نظم السلوعل فقال له: في كم مجلد تشرأها ؟ فقال: في مجلـدينل فتبسـم الشـيخ 

. إن هـ   الروايـة تشـير إلـى (1 «رني ا  جنه ولال: لو ش ت لشرأت كل بيت منهـا فـي مجلـدين
 ني التي طرلها الشاجرل ودلتها وكاافة العبارة ووجازتها.جمق المعا

لداء المعنـى المقصـود ب لـل »ل لو  2 والمقصود بالإيجاز تقليـل الكـلام مـن غيـر إوـلال بـالمعنى   
. والعبارة المتعارفـة هـي مـا سـما  السـكءاكي  متعـارف الأوسـاط(ل إ  الأمـر  3 «من العبارة المتعارفة

إم بتـرع التأقيـق والبنـاء  –ل  الإيجاز والإطناب–يتيسر الكلام فيهما  م»في  لع نسبيل ول لع 
جلى شيء جرفيل مال جعل كلام الأوساط جلى مجرن متعارفهم في الت ديـة للمعـاني فيمـا بيـنهم. 
ومبد من امجتراف ب لع مقيساض جليه... ولنسمه متعارف الأوساط. وانه في باب البلاغـة م يأمـد 

ليــــل لبعنـــهم: مــــا البلاغـــة ؟ فقــــال: ». ولأهميــــة الإيجـــاز جعلــــوا البلاغـــة فيـــهل  4 «مـــنهم وم يـــ م
 . 5 «الإيجاز. ليل: وما الإيجاز؟ لال: أ ف الفصولل وتقريب البعيد

... والإيجــاز م »ويفــرق الرمــاني بــين الإيجــاز والتقصــير فــي إن الأول  بلاغــة والتقصــير جــيء
. اـــم  2 «التقصــير؛ لأنــه مبـــد فيــه مــن الإوــلالإوــلال فيــه بــالمعنى المــدلول جليـــهل ولــيس كــ لع 

أنار  يقسمه إلى تقسيمات جدةل فتارة جلى وجهين هما: إظهار النكتة بعد الفهم لشرا الجملة. واا
المعنــى ب لــل مــا يمكــن مــن العبــارة. وتــارة جلــى الااــة لوجــه:الإيجاز بســلوع الطريــق الألــرب دون 

الإيجـــاز بإظهـــار الفا ـــدة بمـــا يستأســـن دون مـــا الأبعـــدل والإيجـــاز باجتمـــاد الفـــر  دون تشـــعبل و 
ل وهمـــا:  8 إم إن لكاـــر البلاغيـــين لســـموا الإيجـــاز جلـــى وجهـــين ومـــنهم الرمـــاني لينـــا. 2  يســـتقبح

يجـاز إيجاز الأ ف: وهو إسقاط كلمة للاجتزاء جنها بدملـة غيرهـا مـن الأـال لو فأـون الكـلام. و  اا
 . 2 كاير المعنى من غير أ فالقصر: وهو بنية الكلام جلى تقليل اللفظل وت

. وهــو لبلــغ  10 «الإتيــان بكــلام لليــل    معــان جمــة»والإيجــاز جنــد لدامــة يســمى الإشــارة وهــو    
لأن الـنفس تـ هب فيـه كــل مـ هبل ولـو  كـر الجـواب لقصـد جلـى الوجــه »مـن الـ كر فـي مواطنـه: 
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ير إلـى فنـل الإيجـاز . ولهـ ا فـإن لبـا هـلال العسـكر  فـي الصـناجتين يشـ 1 «ال   تنمنه البيـان
لصــور البلاغــة جلــى الأقيقــةل مــا تجــاوز مقــدار الأاجــة فهــو »ودفــاع لصــأابه جــن مــ هبهم من 

فنـــل داوـــل فـــي بـــاب الهـــ ر الوطـــلل وهمـــا مـــن لجظـــم لدواء الكـــلامل وفيهمـــا دملـــة جلـــى بـــلادة 
نــى الااــة فــيهن البلاغــة: التقــرب مــن مع» . وجــن الإمــام الصــادق  ع(:  2 «صــاأب الصــناجة...

 . 3 «البغيةل والتبعد جن أشو الكلام ل والدملة بالقليل جن الكاير
والنفس في الأ ف تتوق إلـى الت ويـل المأـ وفل وتكايـر مـن البـدا لل هـو بوـلاف الـ كر الـ      

يقط  باب الت ويلل ولعل ه ا ما لصد  الرماني في  هاب النفس فيه كل م هبل إ  ال كر يقصـر 
ورب أــ ف هــو لــلادة فــي الجيــد ولاجــدة »دون غيرهــا لو كلمــة واأــدة الأمــر جلــى صــفة واأــدة. 

يجاز الأ ف في التا ية تمت الإشارة إليهل فلا أاجة إلى التكرار 4 «التجويد  . 5 . واا
لغمـــ  مـــن الأـــ فل وان كـــان الأـــ ف غامنـــاضل للأاجـــة إلـــى العلـــم »لمـــا إيجـــاز القصـــر: فهـــو 

وهــ ا النــوع مــن الإيجــاز م يأــ ف  . 2 «يصــلح بالموانــ  التــي يصــلح فيهــا مــن الموانــ  التــي م
نمــا يعبــر فيــه ب لفــاظ للا ــل جــن معــان جمــةل والقــران الكــريم ملــيء بهــ ا النــوع مــن  منــه شــيءل واا

يمـاةٌ ﴿ الإيجازل كقوله تعـالى: ـاصك حم لمكُم  فكي ال قكصم ـزم بكـغك ﴿ ل ولولـه:(4 ﴾وم ـل  سُـوءا  يُج  ل (4 ﴾ممـن يمع مم
نما هي إشارة لطيفة لمعان تكار.والعبارة فيه تكون مسبوكة م ويـرن بعـ    يأ ف منها شيءل واا

ـــه  الآقصـــر والأـــ ف( لبعـــادا نفســـية هـــي غايـــة المـــتكلم ومـــن لبرزهـــا:  البـــاأاين لن للإيجـــاز بنوجي
المأافظــة جلــى نشــاط الــنفس. والتكايــفل ومســيما إيجــاز القآصــر. والتوســ  فــي الدملــة الإيأا يــة 

امأتمال جلى مصراجيه لمام المتلقـي. وتركيـز امنتبـا  جلـى الأـد  ويتمال في فتح باب التويءل و 
 .(2 دون سوا ؛ لأنه هو المراد لفت انتباهه إليهل ودف  توهم غير المراد

والتا ية ن  طويل فيه من الإطناب الشـيء الكايـرل فالقصـيدة مـن لطـول القصـا د العربيـة فـي    
بل تشغل لكار من ال  الـديوانل وفيهـا الكايـر مـن الترا  الصوفي إن لم نقل في الترا  الشعر ل 

مـواطن الوصـف وامأتجـا  والتمايـلل إم لنهـا مـ   لـع م تولـو مـن بعـ  الأبيـات المـوجزة التــي 
أملــت بــين ظهرانيهــا المعــاني الكايــرةل واللطــا ف الوفيــة التــي جبــر بهــا الشــاجر جــن دلــا ق الفكــر 
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ينــاال فإنهــا تبقــى غامنــة بعــ  الشــيء الصــوفيل جلــى لن لغــة التصــوف مهمــا بلغــت مــن الإ
 يصعب التعبير جنها. ومن مواطن الإيجاز في التا ية لوله :

ني مـــا لـــم تكُـــن  فـــيع فاني ـــا11 ـــم  تأـــوم  . فل

تلـــــى فيـــــفم صُـــــورتي    ولـــــم  تفـــــنم مـــــا لا تُج 

   
فالشاجر يعبـر فـي هـ ا البيـت جـن شـرط الهـون وهـو الفنـاءل وشـرط الفنـاء هـو التجلـي فـي  ات    
أبوبل وه ا المقام هو امرة المجاهدة الصوفية والريانة النفسيةل بل إن مدار التصوف وهدفه الم

هــو الفنـــاء فـــي  ات المأبـــوبل وهـــو بيـــت يوســـس للفكــر الصـــوفي ويماـــل ألقـــة مهمـــة فـــي الســـير 
والســــلوعل فالفنــــاء م يتــــ تى إم بالمجاهــــدة والتأقــــق بالعبــــادات وتــــرع الشــــهوات بــــل والمكروهــــات 

ينــاضل وهــ ا يوصـل إلــى الفنــاء الــ   هـو ســبب الهــون وأبلـهل وهــ ا الفنــاء م يتأقــق دون المباأـة ل
 التجلي في المأبوب. ومن الإيجاز لوله : 

ــن  142 ــفم واســمُ دم ــن  حُ و ك لي ــا مك  .وأمـسك  م

بُــــــــرم    ــــــــفم واثبــــــــر  بعــــــــدم ةلــــــــفم تمن   حم ي ك

   
لنواهي التي جلـى المريـد إن يلتـزم يوتصر الشاجر في ه ا البيت مجمل مقام التوبة والأوامر وا   

ارجــ  جــن »بهــال فــالأظوظ يقصــد بهــا نصــيب الشــهوات الدنيويــة بكــل مــا فيهــا ليقــول الفرغــاني: 
متابعــة نفســع وطلــب أظوظهــا الدنيويــة لومضل والأورويــة اانيــاضل وصــر واليــاض جنهــا بالكليــةل وارجــ  

ــلل والــزوال والفنــاء بموجــب جــن الظهــور ب أكــام ولقيتــعل وارقَ جــن أنــي  لابليتهــا للــنق   ﴿كُ
أمغُ﴾ ج  ء  همالكفٌ اكلا  وم شمي 

ل إلى لو  الأنرة الأقيـة... واصـبر جلـى مقاسـاة الشـدة... أتـى ينبـت (1 
 . 0 «من لر  نفسع نبات القلبل ويتجلى فيه لنوار الرب

ومــن الإشــارات اموــرن التــي لوــ  فيهــا الشــاجر جملــة مــن لهــم المقامــات التــي يتــدر  فيهــا 
ســـالع فـــي ســـفر  نأـــو الأـــق وهـــي مقامـــات: التســـديد والمقاربـــة وامجتصـــام وامســـتقامة والإجابـــة ال

 والإنابة والإوباتل ولوله :
ســدعد  ودــارب  ومادتصــم  واســتقم  لأــا144  . وم

ــــــــرك    بك ــــــــةك مُ   ــــــــن اناب ــــــــا، دم ــــــــا اليأ  مجيب 

   
ت والأأـوال ل : سوآ بين ظاهرع وباطنـع فـي المعـاملا»لال القيصر  في شرا ه ا البيت: 

ــمُوا بكالل ــغك هُـــوم والتــرب مــن الأــق ســبأانه بالتوجــه إليــه واجتصــم بــا  كمــا لــال تعــالى:  تمصك ﴿وماد 
كُم ﴾ ممو لام

ـتمقكم  ... واستقم جلى الصراط المستقيم كما لمر النبي   ( به فيه كقولـه تعـالى: (3  ﴿وماس 
﴾ كممما أُمكر رم

ـيم الل ـغك﴾ ﴿يمـال ولجـب داجـي ا  كمـا لـال تعـالى: (4  يبُـوا دمادك نمـا أمجك مم دمو 
ل ولـتكن هـ   (1 
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ب كُــم ﴾ الأأــوال صــادرة منــع جــن إنابــة ورجــوع إلــى ا  تعــالى كمــا لــال تعــالى: ﴿ومأمنكيبُــوا الــى رم
ل (2  

بمش ـرك وكن موبتضا لنار طبيعتع ومتوانعا لولق ا  ومت للا في بـاب ا  تعـالى كمـا لـال تعـالى ل﴿وم
، بكتكينم ﴾ال مُ   لمــر  دُلـُـوبُأُم  جك ينم اكةما ةُككــرم الل ــغُ وم ــةك ال 

. فكــل مقــام مــن هــ   المقامــات فيــه كــلامل  4 «(3 
ويكفي لن ي نظر في ه ا المجال كتـب السـير والسـلوع كمنـازل السـا رين وشـروأهل إم لن الشـاجر 

ياتها معاني اوتصر سبعة مقامات في بيت واأدل موجزاض إيءاها بعبارات لطيفة ومكافة تأمل في ط
 كايرة.

ومن الألفاظ الموجزة التي أملت معاني جليلةل م  جمال مولعهـا وأسـن اسـتعمالها لفظـة كل(    
 التي وظ فها الشاجر لإيجاز كل معاناته وتنأياته في سبيل المأبوب في لوله: 

 . صــرفرُ لأـــا كل ــي دلـــى يــدك حســـنكأا441

ـــــــي احســـــــانأا كـــــــل وصـــــــلة    ف ـــــــاد م ل

   
ونأه في الأبيات اللاأقة له ا البيتل فقد صرف الشاجر كل وجود  و اته وجوارأه وهو ما ل   

 في سبيلها فتناجف إأسانها مجازاة له. ومن الإيجاز لوله:
ــــــغك 613 ــــــينك لكعمينك ــــــمك اليق ل ــــــن  دك  .أســــــافرُ مك

 الـــــــى حق ـــــــغك حيـــــــثُ الحقيقـــــــةُ ركحلمتـــــــي  

   
م اليقــينل جــين اليقــينل أــق اليقــين(ل ولول يشــير فــي هــ ا البيــت إلــى مراتــب اليقــين الالااــة  جلــ   

فأق اليقين وجدان الأقا ق الإلهية والكونية في »مراتب السلوع تبدل بالعلم با  وومنازله ومقاماته 
دراكهـا مطابقـاض لهـا   اته  ولاض ووجداناضل وجين اليقين شهودها بعين الباصـرةل وجلـم اليقـين تصـورها واا

علمـــاء الراســـوينل وجـــين اليقـــين للأوليـــاء الكـــاملينل وأـــق اليقـــين فـــي نفـــس الأمـــرل فعلـــم اليقـــين لل
. فغايــة مــا يمكــن إن يصــل إليــه العــارف هــي مرتبــة أــق  5 «للأنبيــاء والأوليــاء الكــاملين المكملــين

 اليقين بعد لن يجتاز المنازل والمقامات. ومن العبارات المكافة في التا ية لوله: 
 ر  .هي النفس ان  ألقر هواها ت ادف222

 دواهــــــــــــا وأدوــــــــــــر  فعلمأــــــــــــا كــــــــــــل  ةرةك   

   
انه اأد نواميس الطبيعة وسننها التاريوية أي  تتفجر لون النفس وتتناجف كلما سـمت جـن    

نمـا  الر ا ل وللقت الهون ل فترتقي ب لع إلى الكمال وتعود إلى المأـل الأرفـ  الـ   هبطـت منـهل واا
تهــا لوالشــرط فــي كمالهــا هــو التجــرد جــن لنءيتهــا كــان نــعفها لتعلقهــا بالجســد الفــاني وتناســيها لفطر 

وماديتهــا لتألــق فــي جــالم الــروا . ولــد لجــ  الشــاجر إلــى لســلوب الشــرط للإشــارة إلــى هــ ا المعنــى. 
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ومن الإيجاز في التا ية الإشارة إلى لص  الأنبياء بإشارات موتصرة ولمأات دالة معتمدا بـ لع 
 جلى فطنة المتلقي واقافته كقوله :

ـــةا220 ـــد  نجـــا.ب ـــوحٌ ود ـــانُ ن  فم دـــي الووف

ــــفينمة ك    ــــي السع ــــغك ف ــــن نجــــا مــــن دمومك ــــغ مم  ب

   
 .وةاضم لغُ ما فـاضم دنـغُ، اسـتكجادمة   224

 وجــــــــدع الــــــــى الجُــــــــود  بأــــــــا واســــــــتمقمرعرك   

   
يحك تحـــرم بســـاوغك 223  .وســـارر  ومـــتنُ الـــر 

مم البســــــيوة م    ، فمــــــو  ــــــينك ي شم  سُــــــلميمانُ بالجم

   
ـرم مـن ســبا .ودمبـلم ارتكـدادك 226  الوعـر  ك أُح ك

ــــــــرك مشــــــــق ة ك    ــــــــيس  بغي ــــــــغُ دــــــــرُ  بلق  ل

   
ـــــــــارم دـــــــــدُوع ك،222 ـــــــــراهيمُ ن ـــــــــد اب  .وأ مم

 ودـــــــــن  ور ك دـــــــــادر  لـــــــــغُ روضم جنعـــــــــة ك   

   
ـــا ددـــا امويـــارم مـــن  كـــل  شـــاهم  224  .ولم 

ـــــــيعة ك    ، جاءمت ـــــــغُ ةيـــــــرم دمصك ـــــــر   ودـــــــد ةُبكحم

   
 .ومــــن  يــــد ك موســــى دصــــاُ  تلق فــــر  224

ــــحرك أهــــوالا  دلــــى الــــن فسك شــــق رك  مــــنم     الس 

   
بمة   221 ـــر  ـــر  أجـــرى ديونـــا  ب م جم ـــن حم  .ومك

يمـــــــــا  ســـــــــق ر  وللبحـــــــــرك شـــــــــق رك     بأـــــــــا دك

   
ـــغُ 212  .ويُوسُـــُ ، اة ألقـــى البمشـــيرُ دمميصم

 دلـــــــــى وجـــــــــغك يعقـــــــــوب  اليـــــــــغك بأوبـــــــــة ك   

   
 .رآُ  بعـــــــــين  دبـــــــــلم مقدمـــــــــغك بكـــــــــى211

ــــــــــ   ــــــــــغك فكف  ــــــــــا شــــــــــودا  الي ــــــــــغك بأ  رك دلي
   

ـــــنم ال210 ـــــدمةٌ  مك ـــــرائيلم مائك  .وفـــــي آلك اس 

ــــــــى ، أُن زكلمــــــــر  ثــــــــمع مُــــــــدعرك    ــــــــماءك لعيسم  سع

   
 .ومـــن  أكمـــغ  أبـــرا ومـــن  و ـــح  دــــدا214

 شـــــــفى وأدـــــــادم الو ــــــــينم ويـــــــرا  بنف ــــــــة ك   

   
ــــــرارك الجميــــــعك مُفيُ ــــــأا216  .وجــــــاءم بكأس 

 دلينــــــا لأــــــم   تمــــــا  دلــــــى حــــــينك فتـــــــرة  

   
شـــاهد مـــوجزة بأيـــ  تايـــر فـــي المتلقـــي ترااـــا نـــومال وتســـتدجي آيـــات القـــران يلـــتقط الشـــاجر م   

المباركـــة فـــي مشـــاهد تـــور  للقصـــ  القرآنـــي بإيجـــاز ابتـــداءض مـــن نـــوا  ع( وأتـــى الوـــاتم   (ل 
مستأنـــراض طوفـــان نـــوا  ع(ل وبســـاط ســـليمان ع( ولصـــته مـــ  ســـب ل ونـــار النمـــرود التـــي ســـجءرها 

الموتىل وموسى  ع(ل وما صادفه من بلاءات ومأنل وكـ لع لإأراق وليل ا   ع(وكيفية إأياء 
يوســـف  ع(ل ورجـــوع البصـــر ليعقـــوب  ع( بمجـــرد لن ولـــ  لمـــي  يوســـف جلـــى بصـــر ل ومـــن اـــم 
بـــراء الأكمـــه والأبـــر  ونفـــخ الـــروا فـــي التـــرابل ولويـــرا  جيســـى  ع( وأـــدي  الما ـــدة المباركـــةل واا

ى   (. كمــا نجــد إشــارة لرآنيــة لوــرن الإشــارة إلــى الأنــرة المقدســة لســيد الموجــودات المصــطف
 موجزة لقصة موسى والونر ع( وهو لوله :   

ــــــــــــــجدارلاحكامي و ــــــــــــــرم ســــــــــــــفينتي . دتلر ةيم النفس بين ادامتي الـ416  ـ

   
( والإشـــارات القرآنيـــة كايـــرة فـــي 82 -20وهـــي إشـــارة إلـــى الآيـــات الكريمـــة مـــن ســـورة الكهـــف     

   في املتباس.التا ية وسنشير إليها في الفصل الاال
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وتبقى العبارة الصوفية تتسم بالإيجاز والتكايف والرمزيةل لدلة المطالـب التـي يعالجهـا الوطـاب    
الصوفيل ولد يكون  لع سبباض إلى  الشطح(ل إ  العبارة تنيق جن المعنىل إم لنها تبقـى الوسـيلة 

 الوأيدة للتعبير. 
 

 ثانيا لاةوناب
في السياق لتنفي لبعادا فنية ودملية جديدةل تت تى من وـلال التتـاب  تترابط المكونات اللغوية    

اللغــو  لبيــان المعنــى لو توجيهــه لو توكيــد ل وتوســس هــ   الأشــكال بتنــافرها مــ  جناصــر الــن  
الأورن بعداض مقصـوداضل فتأقـق وظيفتهـا بوصـفها لشـكامض بلاغيـةل ولسـاليب تعبيريـة تسـتمد وجودهـا 

هو ت دية المقصود من الكـلام بـ كار مـن جبـارة متعـارف ». والإطناب:  1  من الج ر اللغو  للفظة
ل وهــو ركيــزة تمنــ  انصــراف الشــيء جــن مقصــد ل ولــه وظيفــة معياريــة تعمــد إلــى إيجــاد  2 «جليهــا

التــوازن بــين المعنـــى والمقصــد المــراد تابيتـــه بوســاطتهل دون امنصــراف جـــن المعنــى المتولــد جـــن 
انــطراباض فــي مســيرة المعنــى ويأولــه جــن وجهتــه المقصــودة التــي  غيــر ل ويــدف  ل  جــار  يأــد 

تتعــر  لتغييــرات ســيالية تــود  إلــى توصــي  المعنــى لو توكيــد  لو تفصــيله فــي اتجــا  مــا دون 
ل  3 سوا  ويعد الإطناب ابرز الظواهر الأسلوبية التي يعبر بها جن المعنى الواأد بطرا ق متعددة 

جتهل وم يأيل الفكرة في اوتلاس ما صعب جليه من الألفاظ وم من كان كلامه بقدر أا»والبليغ 
 . 4 «يكر  المعاني جلى إنزالها في غير منازلها وم يتعمد الغريب والوأش وم السالط السولي

هـــ( يوكــد لهميــة الإطنــاب ودور  فــي ت كيــد المعنــىل مــن وــلال فاجليــة 255ونــرن الجــاأظ  ت    
ركن الأســــاس فـــي بنيــــة الإطنـــابل وهــــو يـــ تي لغــــر  الإينــــاا الزيـــادة اللفظيــــة والتـــي تشــــكل الـــ

م جـد أشـواض لو تطـويلاضل  صـابة المعنـى للمقصـد واا والإوبار الـدليق زيـادة جلـى الدلـة فـي التعبيـر واا
ليــل م بــ س مــا فيــع جيــب إم كاــرة الكــلامل لــال »وهــو مــا نقلــه الجــاأظ جــن لبــي الأســن لولــه: 

ل فالإطنــاب مطلــوب (5 «باضل لــال فالزيــادة فــي الوبــر وبــرلتســمعون صــواباض لم وطــ ؟ لــال: بــل صــوا
يناا لإ  يغدو الإيجاز اأيانا إولام وجيبـا  في مأله مسيما في الأمور التي تأتا  إلى تبيان واا
مالم يستوف المعنى لو ليس الغر  من الكلام إيصـال المعنـى إلـى المتلقـي. والإطنـاب كمـا يـرن 

.. فإنمــا يكــون فــي تفصــيل المعنــى ومــا يتعلــق بــه فــي الموانــ  بلاغــةٌ والتطويــل  جــيء .»الرمــاني 

                                                 

(
1

وطول في الظهر،  ،وطول في الرجلين في استرخاء، اب: الحبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتدطنب( الا

. كان أو ذما   الرجل: أتى بالبلاغة في الوصف مدحا  وأطنب  .الريح: اشتدت في غبار توأطنب، وهو عيب

 .(طنب) 560: 1ينظر: لسان العرب:

(
2

 .518 –511( الطراز: 

(
3

 .10 :الإطناب في القران الكريم أنماطه ودلالاتهينظر: ( 

(
1

 .106ن: ( الصناعتي

(
5

 .22: 1( البيان والتبيين :
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التي يأس فيهـا  كـر التفصـيل فـان لكـل واأـد مـن الإيجـاز والإطنـاب مونـعا يكـون بـه لولـى مـن 
 . 1 «الآور من الأاجة إليه اشد وامهتمام به لجظم

ة مقصـودة إ  والإطناب ال   يعد بلاغة إ ا جاء فـي مونـعهل وهـو مـا جـاء لنكتـة لطيفـة وغايـ   
انــه لــيس تكــ ة لإلامــة وزن ولافيــة بــل هــو لمــر يقتنــيه المعنــى ويأتمــهل انــه اســتجابات لأــامت »

 . 2 «نفسية ل ومتطلبات للمقام ومراجاة لمقتنى الأال
كمـا انـه يجـب جلـى البليـغ فـي مظـان الإجمـال » وينقل السـيوطي جـن صـاأب الكشـاف لولـه:    

. إ  لكــل مقــام مقــال  3 «مــوارد التفصــيل إن يفصــل ويشــب  يجمــل ويــوجز فكــ لع الواجــب جليــه فــي
وليســت البلاغــة إم مطابقــة الكــلام لمقتنــى الأــالل مــ  فصــاأته ولــ لع نجــد لبــا هــلال العســكر  

المنطــق إنمــا هــو بيــان والبيــان م يكــون إم بالإشــباع »يــ كر دفــاع لصــأاب الإطنــاب بأجــةل إن 
م لبينه ولبينه لشد  إأاطة بالمعانيل وم يأـاط بالمعـاني والشفاء م يق  إم بالإمتاعل ولفنل الكلا

إأاطــة تامــة إم بامستقصــاء والإيجــاز للوــوا  والإطنــاب مشــترع فيــه الواصــة والعامــةل والغبــي 
والفطن والري  والمرتا  ولمعنى ما لطيلت الكتـب السـلطانية فـي إفهـام الرجايـا... والأاجـة إلـى 

لإطنــاب فـــي مكانــهل فمــن لزال التــدبير فــي  لــع جــن جهتـــه الإيجــاز فــي مونــعه كالأاجــة إلــى ا
 . 4 «واستعمل الإطناب في مون  الإيجازل واستعمل الإيجاز في مون  الإطناب اوط 

والإطناب زيادة لفا دة وهـ ا يميـز  جـن الأشـو والتطويـل اللـ ين م فا ـدة لهمـال وابـن الأايـر يـرن    
ى بهــا فــي الكــلام لصــدا للمبالغــة إم تــرن لنــه نــرب مــن نــروب الت كيــد التــي يــوت»إن الإطنــاب 

. وله إغرا  لورن كالإينـاا بعـد الإبهـام ل  5 «نرب مفرد من بينها برلسه م يشاركه فيه غير 
والتشـويق إلــى  كــر الشــيءل لو للإفهــام وجلــب امنتبــا  ل فقــد لــال للوليــل: يوتصــر الكتــاب لــيأفظ 

انت العرب تطيل؟ لال: نعمل كانت تطيل ليسـم  ويبسط ليفهم. ليل لأبي جمرو بن العلاء: هل ك
 . 2 منها وتوجز ليأفظ جنها

والتا يــة نــ  إطنــابي فــي بعــ  مواطنــهل اجتمــد جلــى التصــوير والنصــح والإرشــاد والمأاججــةل   
وهي لمور تتطلب التفصيل والإيناا والتكرارل كما لن الشاجر فـي وصـفه لأأوالـه ومقاماتـه ومـا 

ل وي جسِّم اأيانـاض مسـتنطقاض الألفـاظ ومفجـراض مكامنهـا وطـول القصـيدة يشـهد بـ لعل يتوارد جليهل يفصِّ
ويصــعب جلــى الباأــ  فــي التا يــة لن يميــز لو يقتطــ  صــوراض للإطنــاب فــي لصــيدة ملي ــة بوصــف 
الأأوال والمقامات الصوفيةل فنلاض جن مشاجر الوجد والهـون التـي تتـوالى جلـى الشـاجر وتفـي  

                                                 

(
1

 . 12 - 18( النكت: 
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(
1

  . 111( الصناعتين: 
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5
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طــق بمــا يــوهم بفكــر  اأيانــاضل إن شــدة الوجــد والمشــاجر الفيانــة الدافقــة مــن وجــد  جلــى لســانه لفين
توـرس الألـلامل والقصـيدة جلـى مــا فيهـا مـن معـان جميقـة ولبعــادٍ صـوفية سـاميةل إم لنهـا لـم توــل 
كاـار الكــلام  مـن بعـ  مــواطن التفصـيلل وهـو إطنــاب التنـا  المقـام كمــا فـي وصـفه  للاتأــاد( واا

دهــا لن المأبوبــة تتجلــى فــي كــل شــيء لو فــي كــل مأبوبــة جلــى مــر جنــه للتعبيــر جــن فكــرة مفا
-242التاريخل والعاشق يتجلى في كـل جاشـق جلـى مـر التـاريخ إ  تسـتغرق هـ   الفكـرة الأبيـات: 

 ( ومنها لوله :222
 . فكـــــل ملـــــيح حســـــنغ مـــــن جمالأـــــا030

 معـــــــارُ لـــــــغُ بـــــــل حُســـــــنُ كـــــــل  مليحـــــــة    

   
 داشــم   . بكأـا دمــيسُ لُبنــى هـامم بــل  كُــلل 034

ــــــــــــرك دــــــــــــز ةك    ــــــــــــى أو كُثيع ــــــــــــونك ليل  كمجن

   
ــأا033 ــ ك لمب سك ص  ــنأم الــى وم ــبا مك  . فكُــلل صم

ـــــنك صُـــــورةك    ـــــن  لاحم فـــــي حُس   بكصـــــورةك حُس 

   
ــــر  061 م  أم ــــل  م ــــامك فــــي كُ  . وت أــــرُ للعشع

 مـــــن اللـــــبس فـــــي أشـــــكالك حُســـــن  بديعـــــةك   

   
 . ففــــــي مــــــرعة  لُبنــــــى وأ ــــــرى بُثينــــــة  060

ـــــــــــــــد   ـــــــــــــــزعةم دـــــــــــــــز رك وآونـــــــــــــــة  تُ  دمى بكعم

   
ــــــمك الاتحــــــادك بكحُســــــنكأما063  . كــــــةلف بحُك 

 كمـــــــا لـــــــي بـــــــدر  فـــــــي ةيرهـــــــا وتزيعـــــــرك   

   
نعمــا064 ــر  فــي هواهــا وا  ــا القــومُ ةي  . وم

  أـــــــرر لأـــــــم للـــــــبس فـــــــي كُـــــــلل هميـــــــأةك   

   
ــــــرما  064  . ففــــــي مــــــرعة  ديســــــا  وأ ــــــرى كُثميع

 وآونـــــــــــــــة أبـــــــــــــــدو جميـــــــــــــــل بُثمينـــــــــــــــةك   

   
معنى تأيل الوبر المباشر إلى ظاهرة فنية تنطـو  جلـى صـورة الناجيـة وتوكيديـة فالزيادة في ال   

تعــود بــالمتلقي إلــى مرجعيــات تراايــةل تتمتــ  بأنــورها التــاريوي الــ   م يوفــى جلــى لأــد بأيــ  
 تأولت لصصهم إلى لساطير وملاأم في تاريخ العشق.

م ل للتوأيــد الفعلــيل وامســتدمل ومــن المــواطن الأوــرن التــي لكاــر الشــاجر منهــا الشــواهد والــد   
 جلى إن كل ما في ه ا الكون فعل واأد لوله:

 .يرى الوعيرم فـي امةصـانك يُو ـركبُ سمـجعُأا246

ي ة ك    ــــــــجك ، شم ، لــــــــديفم  بكتمغريــــــــدك ألحــــــــان 

   
ـــــــــبُ مـــــــــن أصـــــــــواتكأا بكلغماتكأـــــــــا242  .وتعجم

ـــــة ك    ي  مك ـــــن  أدجم ـــــر  دـــــن أل سُ بم ـــــد  أدرم  ودم

   
مُ الفي.وفي البر  ت244 تمرك ـةك  ، سرك  العيسُ، ت    وفي البحرك تمجـر  الفُلـفُ فـي وسـوك لُجع

   
244، ـــــرعة   ، مم ـــــينك فـــــي البـــــر  ي شم  . وتمن ُ ـــــرُ لكلجم

ـــرة ك    ـــي جُمـــو   كثي  وفـــي البحـــرك أُ ـــرى ف

   
241، ــــــــأكم  ديــــــــدك لكبأسك ــــــــُ  الحم  . لكباسُــــــــأُمُ نمس 

ـــى   وأســـنكة ك    ـــى حـــد   ُ ب ـــي حمم ـــم ف  وهُ

   
ــــر  مــــا بــــينم فــــارس  . فأ212  جنــــادُ جــــي ك الب

لمـــــــة ك    ـــــــل  رب  ركج  ، أو راجك  دلـــــــى فمـــــــرمس 

   
 . وأكنــــادُ جــــي ك البحــــرك مــــا بــــينم راكــــب  211

ــــع دة ك    ــــلم صم ث د  مك ــــا مركــــب  أو صــــادك  مموم

   
ن  210 ، فتكـــا ، ووـــادك ـــن  ـــاركب  بـــالبيضك  . فمك

ــــــمأري ة ك    ــــــالة ك الس   بسُــــــمرك القمنــــــا العمس 
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ـــارك رشـــقا  بأســـأم  . ومـــن  214  مغـــرم  فـــي الن 

 ومـــــن  محـــــرم  بالمـــــاءك زردـــــا  بشـــــعلة ك   

   
ـــــــغُ، وةا213 لا  نمف سم ـــــــرا ، بـــــــاةك  . تمـــــــرمى ةا مُغي 

ـــــــة ك    ـــــــولعي كســـــــيرا  تحـــــــرم ةل  الأزيم  ي

   
ــــــبمغُ 216 ــــــمك، ونمص  ني ــــــيم الممنجم ــــــأمدُ رمم  . وتمش 

ياصـــي والحصـــونك المنيعـــة ك     لأـــدمك الص 

   
ــــــــأنفس  . وتلحــــــــُ  أشــــــــبا212 ــــــــراء  ب  حا  ت

ن ة ك    ـــــــأا، مُســـــــتمجك ، فـــــــي أر ك ـــــــر دمة    مُجم

   
ــــأا،214 ــــسم اةنــــسك صُــــورمةُ  لمبسك  . تُبــــاينُ أن 

ــــــــة ك    ــــــــنل ةيــــــــرُ أنيسم ــــــــتكأا، والجك  لكوحشك

   
ـــبافم فت ـــرُُ ال214  . وتوـــرحُ فـــي النعأـــرك الش 

ـــــيعادك منأـــــا، بكسُـــــر دة ك    ـــــدُ الصع ـــــمافم يم  سع

   
ـــــــالُ بامشـــــــرافك 211 ـــــــى . ويحت  ناصـــــــبأا دل

ـــــة ك    ـــــرك فيأـــــا بكحبع مـــــاصك الوعي ـــــو ك  ك  وُد

   
 . ويكســــــرُ ســــــفنم الــــــيم   ــــــار  دوابــــــغك 422

ـــــــرى بالفريســـــــة ك    ـــــــرُ آســـــــادُ الش   وت ف

   
 . ويصوادُ بعضُ الو يرك بع ا  مـنم الف ـا421

 ويقـــنصُ بعـــضُ الـــوح ك بع ـــا  بقفـــرة ك   

   
ـــــــرم ُ 420 ك  نأـــــــا مـــــــا تم و يـــــــرُ ةك ـــــــحُ مك  . وتمل مم

ــــــة   ــــــرك مُل حم ــــــى  ي ــــــد الاع دل ــــــم أدتممك  ول

   
 . وفــي الــزمن الفــرد ادتبــر تلــم كــل مــا424 ك 

، لا فــــــي مُــــــدعة   مُســــــتمويلمة ك     بــــــدا لمــــــفم

   
آٍ   فهــو يتأــد  جــن الطيــر وتغريــدها جلــى الأغصــانل وجــن العــيس واوترالهــا الفــلا والفلــع فــي 

ع ونـوار  البأـر والبـر... وكـل البأر والجيوش في البر والبأرل ولسلأتهمل وجـن الصـياد والسـم
  لع فعل واأد كما يقول:     

 . وكـــــل  ال ـــــة  شـــــاهدتغُ فعـــــلُ واحـــــد  423

ــــــــــــبك امككنعــــــــــــة ك    ــــــــــــن بكحُج   بكمُف ــــــــــــرمدك ك، لكك

   
ـــــر ُ 426 ـــــرم ةي ـــــم  ت ـــــترم ل  .اةا مـــــا أزال الس 

ـــــــة   يبم ، أشـــــــكالُ رك ـــــــكالك  ولـــــــم يبـــــــمم، بامش 

   
معبـود واأـد جنـد كـل الأمـمل فـالمجوس فـي جبـادتهم وفي مون  آور يشـير الشـاجر إلـى لن ال   

للنارل واليهـود والمسـيح والمسـلمونل بـل وأتـى جابـد الأأجـار والـدينار وجبـدة الشـمسل إ  هـم كمـا 
 يقول:    

ن  كــانم دصــدهم  431  .فمــا دصــدوا ةيــر  وا 

قـــــــدم نكيعـــــــة ك    ن لـــــــم يُ أـــــــروا دم ، وا  ـــــــوا م  سك

   
ــــــو430 ــــــر ة   فتوه م ــــــور  م  .رأوا  ــــــوءم ن

ــــــلعوا فــــــي الأُــــــدى بامشــــــعة    ُ  نــــــارا ، ف م

   
ومن صور الإطناب الأورن الإكاار من الأدلة في مقام امأتجا  والإلناعل فهـو م يكتفـي فـي   

لناجــهل  نمــا يكاــر منهــا زيــادة فــي التوكيــد ورغبــة منــه فــي إفأــام المنكــر واا امســتدمل بــدليل واأــدل واا
 وأااض للمريد جلى سلوع طريقتهل كقوله:

نعـــة ٌ 262 نعـــيم مك ، مك بي لـــفم اممثـــالم ـــر   . و م

 دليــــــــــفم بشــــــــــأني مــــــــــرة   بعــــــــــدم مــــــــــرة ك   

   
ـــر  264 ي، وادتمبك ـــرُوج  ـــل  مقامـــارك الس   . تأمع

ـــــــــــد  دمبـــــــــــولم ممشـــــــــــورمتي   مم ـــــــــــغك تمح   بتملوينك

   
، باونـا  264  . وتمدرك التباسم النعفسك بـالحسع

 بم أرهــــــــا فــــــــي كــــــــل  شــــــــكلك وصــــــــورة ك   

   
ـــغك ا261 مع  ـــاركبٌ .وفـــي دولك  ن  مـــانم فـــالحم

ـــــــــرم مجـــــــــد ة ك    ـــــــــنفسُ ةي ـــــــــغك مـــــــــثي  وال  ب
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ــفا  222 ، مُنصك ــفم سع ــر  بحك ــا ، وانُ  ن ــن  فموك  . فكُ

 لنفســــــــــــفم فــــــــــــي أفعالــــــــــــفم امثريــــــــــــة ك   

   
 . وشاهد  اةا استجليرم نفسـفم مـا تـرى221

ـــــــي الصـــــــقيلة ك    ـــــــي المرائ مـــــــراءك ف ـــــــرك ك  بغي

   
يــــرُفم فيأــــا لاحم ، أم  أنــــرم نــــا220 رٌ . أةم   ك

 اليــــــــفم بأــــــــا دنــــــــدم انعكــــــــاسك امشــــــــعة ك   

   
 . وأصــغك لرجــعك الصــورك دنــدم انقوادــغك 224

ـــــــــا ك القصـــــــــور المشـــــــــيدة ك    ـــــــــفم بأكن  الي

   
 . أمهمــل  كــانم مــن  ناجــافم ثــم  ســوافم أم  223

رك    ـــــوع ـــــدافم المُصم وابـــــا  دـــــن صم ـــــمكعرم  ك  سم

   
ـــغُ 226 ـــن ألقـــى اليـــفم دُلُومم  . ودُــل لـــيم ل مم

 منــــــــفم الحــــــــواسُ بغمفــــــــومة ك  ودـــــــد رمكــــــــدر    

   
در  دبـل يومـفم مـا جـرمى222  . وما كنـرم تمـ

، أو مـــــا ســـــو  م يجـــــر  بغُــــــدومة ك    ـــــفم  بأمسك

   
 . فأصبحرم ةا دلم  بأ بـارك مـن  م ـى224

 وأســـــــــرارك مـــــــــن  يـــــــــأتي مـــــــــدلا  بك بـــــــــرمة ك   

   
 . أمتحسـبُ مــا جــارافم فــي ســنة ك الكــرى224

ـــــــــــ   ـــــــــــومك الجليلم ـــــــــــأنوا ك العُلُ ـــــــــــوافم ب  ة ك سك

   
 . وما هيم الاع الـنعفسُ، دنـدم اشـتكغالأا،221

ــــــــــــا دــــــــــــن م أــــــــــــرك البشــــــــــــريعةك     بكعماملكمأم

   
فالشاجر يكاـر مـن نـرب الأماـال بتلوينـات لبـي زيـد السـروجي وظهوراتـه الموتلفـة ل وانعكـاس    

لقـاء العلــوم فـي أـال النـومل فكــل هـ   الأدلـة تشـير  إلــى صـورة المـرء فـي المــرآةل ورجـ  الصـوتل واا
الواأدل فالسروجي بصـور  الموتلفـة شـو  واأـد فـي أقيقـة الأمـرل وكـ لع الصـورة فـي المـرآة مـا 
هــي إم انعكــاس للأصــلل وماــل  لــع الصــدن فهــو انعكــاس للصــوت وتجــل  آوــر مــن تجلياتــه. إن 
الشـــاجر فـــي هـــ ا المقـــام يطنـــب فـــي الأمالـــة والشـــواهد لإابـــات صـــأة م هبـــهل ســـعيا منـــه لإلنـــاع 

 يتأقق الإطناب في التا ية بصور متعددة:المتلقي. و 
الإيناا بعد الإبهام: وغرنه إجطاء المعنى صورتين موتلفتينل لو ليتمكن في النفسل لو  -1

 لإكمال الل ة بالعلم بهل لو لتفويم الأمر وتعظيمهل ومن مظاهر  في التا ية لوله :
 .ففــي الصــحو بعــد المحــو لــم افُ ةيرهــا013

 تجلعــــــــــروةاتــــــــــي بــــــــــةاتي اة تحلعــــــــــر   

   
ــــــي          ــــــم لشــــــار ف ــــــام التمكــــــين ا ــــــق بمق ــــــوب والتأق ــــــاء فــــــي  ات المأب ــــــا جــــــن الفن فالأــــــدي  هن

 الأبيات التالية إلى نتا ا امتأاد ومظاهر  ليفسر مبهمات البيت ومغاليقه لا لا: 
 . فوصــفي اة لــم تــد  بــاثنين وصــفأا016

ـــــــــــأتي   ـــــــــــا اة واحـــــــــــد نحـــــــــــن هي  وهيأتأ

   
 وان أكــن . فــان دديــر كنــر المجيــب012

 منـــــــادى أجابـــــــر مـــــــن ددـــــــاني ولعبـــــــرك   

   
 . وان نوقــر كنــر المنــاجي كــةاف ان014

ـــــــي دصـــــــر ك    ـــــــا ه  دصصـــــــر حـــــــديثا انم

   
ــــا014 ــــاء الم اوــــب بينن ــــر ت ــــد رفع  . فق

 وفـــــي رفعأـــــا دـــــن فردـــــة الفـــــرم رفعتـــــي  
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وهــــو إن يــــوتى فــــي لانـــاء كــــلام لو بــــين كلامــــين »امجتـــرا : جرفــــه البلاغيــــون بقـــولهم:  -2   
. ويكاـر فـي  1 «متصلين معنى بجملة لو لكار م مأل لها من الإجـراب للنكتـة سـون دفـ  الإيهـام

لساليب العربية والقرآن الكريم لأغرا : كالتنزيه والتعظيمل والدجاءل والتنبيـهل والمبـادرة إلـى اللـومل 
 معـوءل وامستعطافل والتأسر. ووجه الأسن في امجترا ل أسن الإفادة من مجي ه مجيء مام

ل ولشـــار إليـــه ابـــن الأايـــر ولســـمه جلـــى  3 ل و كـــر  لدامـــة فـــي مأاســـن الكـــلام(2  جليـــه فـــي الإفـــادة
.  4  لسـمين: مفيـد ويجـر  مجـرن التوكيـدل وغيـر مفيـد م يـوار فـي الكـلام نقصـاض وفـي معنـا  فسـاداض 

أســناض وم  وكــ ا لســمه العلــو  إم انــه جعــل الاــاني جلــى نــوجين: غيــر مفيــد لكنــه م يكســب الكــلام
.وهـو موتلـف جـن  5 لبأاض. غير مفيد لكنه لبيح لوروجه جـن لـوانين العربيـة وانأرافـه جـن اليسـتها

تقريـر الكـلامل لصـد التنزيـه لصـد »الأشو. ولما الزركشي فقد لشار إلـى لسـبابه جنـد النأـاة وهـي: 
ة الت كيـد جلـى لمـر التبرعل لصد الت كيدل كون الااني بياناض لـلأولل توصـي  اأـد المـ كورين بزيـاد

 . 2 «جلق بهمال زيادة الرد جلى الوصمل الإدمء بالأجة
وامجتـــرا  فـــي التا يـــة لـــيس بـــالكاير الـــ   يشـــكل ظـــاهرة بـــارزةل ولكنـــه مـــ   لـــع يـــ تي تقريـــرا    

 وت كيدا في اغلب لأواله كما في لوله:    
نعـــي بقكيعـــة   4  . همبـــي، دبـــلم يُفنـــي الحُـــبل مك

 ة م المتملمفعـــــــــــرك أرافم بأـــــــــــا، لـــــــــــي ن ـــــــــــرم   

   
نءي بقآيءة( وله دملته النفسيةل     ول  امجترا  بين القول والمقول بجملة  لبلَ ي فني الأ بُّ مآ
مشعر ب نه ملج  لي  لع لأن الصبابة أملته جلى طلب الروية وان » –كما يرن القاشاني -فهو

وية وجود لو صفة لابلة وك ا كانت متع رة في أال الوجدل لإيجابه مأو الأوصاف واستدجاء الر 
في أال الفقدل م يرا ه الأجاب المان  فانطر إلى سوال مأال وهو النظر إلى المأبوبة بوجود 

 .   2 «بقية منه جند التجلي رياما ينظر بها إلى المتجلي له نظرة سريعة كنظرة الملتفت إلى شيء
 . وأين الصفا هيأار من دي  داشـم21

ـــــــــــــار    ـــــــــــــة دـــــــــــــدن  بالمك ـــــــــــــروجنع   ك حف

   
 فامجترا  في لوله: هيهات وغرنه الإشارة إلى بعد الصفاء جن طريق العاشق وكقوله:   

ــــــة120 ــــــا لا محال ــــــي أحببتأ ــــــي الت  . وان

 وكانـــــــر لأـــــــا نفســـــــي دلـــــــي محيلتــــــــي  
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 وهو لوله :م مأالة وهو يوكد المأبوبة ولنها هي ما تتمنا  النفس .     
العـــارف جــن الألـــول  ل  ألــول الـــ ات الإلهيــة فـــي  ات  ومــرة يـــ تي امجتــرا  لغـــر  تنزيــه   

 العارف( كقوله :
 . متى حلر دن دولي أنا هي أو ادـل044

ــــــــي    ــــــــي حلعــــــــرك  –وحاشــــــــا لمثل  أنعأــــــــا ف

   
إن الشاجر في ه ا البيت ينز  نفسه جن تهمة الألولل وهو كايرا ما يـدف  جـن نفسـه  لـع وفـي    

 لكار من مقام.
ـية عام للتنبيه جلى فنله كقوله تعـالى:  كر الوا  بعد ال -3    ـلمومارك ومالص  لمى الص  افكُ وا دم حم

 . ومن صور  في التا ية الكبرن لول الشاجر : (1  ال وُس ومى
ـــغُ 241 ـــاتي حياتُ ـــن  حي ـــي حـــي  الاع مم  . ف

ـــــــــس  مُريـــــــــدةك    ومـــــــــوُ  مُـــــــــراد  كـــــــــلل نمف   وم

   
 . ولا دائـــــــلٌ، الاع بلف ـــــــي مُحـــــــد ثُ 232

  رٌ الاع بنـــــــــــــــــا رك مُقلتـــــــــــــــــيولا نـــــــــــــــــا  

   
ـــــرٌ الا بســـــمعي ســـــامعٌ 231  . ولا مُن صك

ـــــــــــــــأزلي وشـــــــــــــــدعتي   ـــــــــــــــاوٌ  الاع ب  ولا ب

   
يـــــر  وملا نــــــا رٌ وملا230  . وملا نـــــاومٌ ةم

لكيقـــــــةك    ـــــــوائي مـــــــن جميـــــــع ال م  ســـــــميعٌ سك

   
لــدم الأيــاة وهــي الأصــل ومــا يترتــب جليهــا مــن نطــق ونظــر وســم  وبصــر مــا هــي إم مظهــر    

كان وجـود  هـو جـين »أواس للكا ن الأي  فلاأي في الكون إم وأياته من أياتي فإ ا للأياة و 
التجلــي الأول لصــل كــل وجــود منــاف إلــى كــل أقيقــة هــي فــرع أقيقتــي ...والأيــاة تابعــة للوجــود 
أيامــا تعــين وظهــر جلمــاض لو جينــاض... واا ا كانــت الإرادة تابعــة للأيــاة وأيــاة كــل أــي تبــ  أيــاتي 

 . 2 «دة كل مريد تكون تبعا وفرجا لإرادتي وكل فرع وتب  طاي  لأصله ومتبوجهوفروجها فإرا
ل والنســع (3 إآن  صَــلاتآي وَن س ــكآي  كــر العــام بعــد الوــا  لإفــادة العمــومل كقولــه تعــالى:  -4   

 العبادة وهو لجمء من الصلاة. ومن لمالته في التا ية:
ـــــا مُأجتـــــي ةوبـــــي جـــــوى   وصـــــبابة   432  .في

، مُــــــةيبتيويـــــا     لـــــودمتي كـــــوني، كـــــةافم

   
ــــن الجــــومى431 ــــي م ــــار أحشــــائي أديم ــــا ن  .وي

 حنايمـــــا ُ ـــــلودي فأـــــيم ةيـــــرُ دويمــــــة ك   

   
 .يـــا حُســـنم صـــبر  فـــي ر ـــي مـــن أُحبلأـــا430

، وكُـــن  للـــدعهرك بـــي ةيـــرم مُشـــمكرك    ـــل   تجمع

   
ـــــبك وادـــــة ك حُب أـــــا434 ـــــي جن ـــــد  ف لم ـــــا جم  .وي

ـــــــل  د   ـــــــلل كُ ـــــــدامفم الكم ـــــــل دم   يمـــــــة ك تحم 

   
ــــفما433 ــــل  دـــن الش  ــــد  المُ ـــنمى تسم  .ويـــا جسم

ــــــي   ــــــأن  تتمفت ت ــــــي ب ــــــد  مــــــن  ل ــــــا كبك  وي

   
ــــــي رمقــــــا  فقــــــد  436 ــــــمك ل  .ويــــــا ســــــقممي لا تُب 

، ةُلع البمقيعـــــــــة ك    ـــــــــز  ـــــــــا العك  أبيـــــــــرُ، لبُقي 
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ــانم مــن صُــحبتي ان ق ــى432 ــا صــحتي ماك  .وي

 ووصـــــلُف فـــــي امحشـــــاءك ميتـــــا  كأجـــــرمة ك   

   
ـــــل  .434 ـــــنى منعـــــيم ارتحك  ويــــا كـــــلع مـــــاأبقى ال ع

 فمـــــا لـــــفم مـــــأوى   فـــــي د ـــــام  رمميمـــــة ك   

   
ـــــا  434 ـــــاجي، تمومهعم ـــــي أُن ـــــى منع ـــــا دسم ـــــا م  .وي

ــــــفم بوحشــــــة ك    ــــــدا أُونكســــــرُ من ــــــاءك الن   بي

   
فــ كر الشــاجر  المهجــةل ونــار الأأشــاءل وأســن الصــبرل والجلــدل والجســدل والســقمل والصــأةل    

ام  كر لمرا جاماض يشمل كـل مـا لشـار إليـه فـي الأبيـات السـابقة بقولـه: ويامـا وكل مالبقى الننى( 
جســى منــي لنــاجي توهمــاض. فكــل نــداء  متوجــه إلــى مــا م يعقــل فهــو مأــ  وهــمل اتوــ   الشــاجر 

 وسيلة للاست ناس.
            

 تي بمعنـى اـم التكرير: وهو إجادة اللفظ بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى لو موتلفا لو ي -5  
ــو  م يعيــد . ويــوتى بــه لإغــرا : كت كيــد الإنــ ار كقولــه تعــالى:  ــي سم ــم  كم . ثُ لممُــونم ــو  م تمع  ــي سم كم

لممُونم  وفي  ام( دملة جلى إن الإن ار الااني ابلغ واشد ولزيادة التنبيه جلى ما ينفي التهمةل  (1 تمع 
ـايـل كقولـه تعـالى: ليكمل تلقي الكلام بالقبولل ولمقـام التعظـيم والتهو  اد ـةُ . مم اد ـةُ  ال حم ل لو (2 ال حم

للتعجـــب لو لتعـــدد المتعلـــقل لو التلـــ   بـــ كر المكـــررل لو إظهـــار التأســـرل لو لطـــول فـــي الكـــلام. 
نمـا يأتـا  إليـه ويأسـن اسـتعماله فـي »فالتكرار نرب من نروب الإطناب وهو التكرار المفيد  واا

ة بهــال ويوــاف بتركــه ولــوع الغلــط والنســيان فيهــا وامســتعانة الأمــور المهمــة التــي لــد تعظــم العنايــ
ل كمــا  بقــدرهال ولــد يقــول الرجــل لصــاأبه فــي الأــ  والتأــري  جلــى العمــل: ججــل ججــل وارمآ ارمآ

. وهـ ا النــوع مـن التكـرار ميوجــد  3 «يكتـب فـي الأمــور المهمـة جلـى ظهــور الكتـب: مهـم مهــم مهـم
 كـل( بشـكل ظـاهرل وبإنـافات موتلفـةل وسـتبأ  فـي التكـرار في التا يةل وانما وردالتكرار للفظـة 

 نمن الفصل الاال . 
. الإيغـال: وهــو البعـدل ويــوتى بـه لفكــرة القصــد منهـا التــ اير فـي الــنفس كزيـادة المبالغــة كقــول 2   

 الونساء:   ك نه جلَم في رلسه نار(. ومن لمالته:
 ـوى وهيم أدبمح  ل ة تفوزُ بددـــــ . وكي م بحبي وهوم أحســنُ  لة  44  

 وهو في لوله: وهو لأسن ولة ل وهو للبح ولة.   
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. الت ييل: توكيد الجملـة بـالمعنى وهـو نوجـان: اأـدهما مـا م يوـر  موـر  الماـلل واانيهمـا: مـا 2 
 يور  مور  المالل وغرنه ت كيد منطوق الكلامل لو ت كيد مفهومه. ومن لمالته:

ن  أبــى ادـــ.و لــعُ دــةار  فيــفك فر ــي و 44    ا 

ـــــــومي وال يدـــــــةُ  ســـــــن تي   ـــــــترابيم د  ـ

   
 وهو في لوله : والولاجة سنتي.     
. التتميم: وهو لن يوتى في كلام م يوهم ولاف المقصود بفنلة تفيد نكتة كالمبالغة: كقوله 8   

لمى حُب غك تعالى:  ومآتمى ال ممالم دم
 . ومن لمالته:(1 

رك  محاول  .ودُم في ر اها واسعم ةيرم 142  نشـــــــاوا  ولا تُ لد لعجز  مفو 
 وهو في لوله: مفوِّت.    
ل وهــو (2 . التكميــل لو امأتــراس: يــوتى فــي كــلام يــوهم وــلاف المقصــود بمــا يــدف   لــع الــوهم2  

 نوجان: نوع يتوسط الكلامل ونوع يق  في آور الكلام . ومنه لوله:
ـرم مـن 226  ســبا.ودمبـلم ارتكـدادك الوعــر  ك أُح ك

ــــــــرك مشــــــــق ة ك    ــــــــيس  بغي ــــــــغُ دــــــــرُ  بلق  ل

   
 فقوله : بغير مشقةل اأتراس من ان يكون أنور العرش متأقق بجهد كبير.  
. التوشي : وهو تفسير لفظ مانى في ججز الكلام باسمين لأدهما معطوف جلى الآورل 10  

 والتا ية تولو منه
 

 المبحث ال امس
 الفصل والوصل

 
دبي مترابطل فهو يعبر جن رألة السالع نأو الأقل والشاجر فـي توظيفـه التا ية الكبرن ن  ل   

نـ  فنـي يجـب  لآليات الوصل والفصل يوكد أقيقة الترابط العنو  بين مكونـات الـن ل إ  كـل
ل وم يكــون  لــع مــا لــم تتواشــا وتتــوالا مــن المفتــتح وأتــى الوتــام ان يأقءــقَ امنســجام بــين لجزا ــه

  ترتبط ارتباطاض وايقاضل تنصهر في بوتقة واأـدة مشـكءلة وليطـاض متجانسـاض العلا قية بين الجملل بأي
ل وه ا م يعني ان الوصل وأد  يأقق التماسع وامنسجامل وانما لد تكون وأدة الن  وهو الن 

لكـان  لـع بـ داة  سـواء وصـلاض ممتـداض »فـالن  لـيس ام  وتماسكه متأققة جن طريق الفصـل لينـال
لســرار البلاغــة وممــا م يتــ تى لتمــام ». وتمييــز موانــ  الفصــل والوصــل مــن  3 «لو بمجــرد القآــران
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م لــوم طبعــوا جلــى البلاغــة ولوتــوا فنــاض مــن معرفــة فــي  وق  الصــواب فيــه إم الأجــراب الولــ ل واا
الكــلام هــم بهــا لفــرادل ولــد بلغــوا مــن لــوة الأمــر فــي  لــع لنهــم جعلــو  أــداض للبلاغــة فقــد جــاء جــن 

و اع لغمونــه ودلــة مســلكه وانــه م  معرفــة الفصــل مــن الوصــل(ل  فقــال: بعنــهم انــه ســ ل جنهــا
ويشـــير الســـكاكي إلـــى لهميتهـــا .  1 «يكمـــل لإأـــراز الفنـــيلة فيـــهل إم كمـــل لســـا ر معـــاني البلاغـــة

ولنهــا لمأــع البلاغــة ومنتقــد البصــيرة ومنــمار النظــارل ومتفانــل الأنظــار ومعيــار لــدر الفهــم »
 . 2 «به ووطا ه ومعجم جلا ه وصدا هومسبار غور الواطر ومنجم صوا

ولد اتفق البلاغيون جلى دلة المسـلع وجمقـه وجظـم مألـة فـي جلـم المعـانيل ولـد جعلـوا اصـل 
واجلـم انـه مـا مـن جلـم : »البلاغة وم يوتا  إم  و أظ جظيم في البلاغة أتى لال جنه الجرجـاني
م وجلـم هــ ا البــاب لغمــ  مـن جلــوم البلاغــة لنـت تقــول فيــه انــه وفـي غــام ل ودليــق صــعبل إ

. ولصـــعوبة هـــ ا المســـلع ودلتـــه ونـــ  البلاغيـــون نـــوابطهم لموانـــ   3 «ولوفـــى ولدق ولصـــعب
الفصـــل والوصـــل نـــاظرين بـــ لع إلـــى الســـياق ومـــدن ارتبـــاط إأـــدن الجملتـــين بـــالأورن وتناســـبهال 

ومــا لصــرها جليــه من »ولأهميتــه فقــد لصــر بعنــهم الفصــاأة جلــى معرفــة الفصــل مــن الوصــل 
لأمــر كــ لعل وانمــا أــاول التنبيــه جلــى مزيــد غمونــهل وان لأــداض م يكمــل فيــه ام كمــل فــي ســا ر ا

 .  4 «فنونها
 الوصل في التائية الكبرى

يشكل الوصل ظاهرة في التا يةل فالواو ترد في مقدمة امبيات نأو  اربعما ـة واربـ  وومسـين( 
بيات فقطل فكيف في بقيـة الـن . ويـ تي مرةل وهي جلى الأكار جاطفةل وه   النسبة في لوا ل الأ

هــ ا التــرابط لودمــة الســياقل فالتا يــة منظومــة ســلوكيةل تتكامــل فيهــا الــنفس بارتقا هــا مــن مقــام الــى 
اور اجلى. وه ا يستدجي تلازماض وارتباطـا بـين المقامـات وامأوال.ويقصـد بالوصـل جطـف بعـ  

 وهي: موا عغل ولد لشار البلاغيون الى  5 «الجمل جلى بع 
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.اتفـــاق الجملتـــين فـــي الوبريـــة والإنشـــا ية لفظـــاض ومعنـــى لو معنـــى فقط.ولـــم يكـــن هنـــاع ســـبب 1   
، وما كن  ﴿ل يقتني الفصل بينهما وكان بينهما مناسـبة تامـة كقولـه تعـالى ـيم  مب ـرمارم لمفكـي نمعك اكن  ام 

يم   حك ارم لمفكي جم  .(1 ﴾ال فُج 
شا ية وكان الفصل يـوهم وـلاف المقصـود كمـا فـي لولـع .اوتلاف الجملتين في الوبرية والإن2   

مجيبا بـالنفي م وشـفاع ا ل لمـن يسـ لع جـن بر ـع مـن المـر ل إ  تـرع الـواو يـوهم بالـدجاء 
 جلى المواطب م له.

.ان تكـون للجملـة الأولـى مأــل مـن الأجـرابل ولصــد تشـريع الجملـة الاانيــة لهـا فـي الأجــراب 3   
 . 2 ويفعل أي  م مان  نأو: هو يقول

ودراسة الفصـل والوصـل فـي التا يـة تتطلـب مسـاأة واسـعة مـن البأـ  والدراسـة للولـوف جلـى     
لســـرار العطـــف بـــين الجمـــل ســـواء لكـــان بـــالواو لم غيرهـــال والعطـــف بـــالواو يـــ تي معبـــرا جـــن وأـــدة 

 يكاـر فيهـا العطـف –جلى طولها  –القصيدة والمونوع وتماسع الن  وتواشا وأداتهل فالقصيدة
بالواول ومسيما في صدور الأبياتل بل لن لكار من نصف ابيات القصيدة جاءت مصـدرة بـالواول 
وهــو إنمــا يــدل جلــى مـــدن امرتبــاط بــين المقامــات والأأــوال التـــي يســمو فيهــا الســالع نأــو ربـــه. 
ــالواو فهــو كايــر جــدا فــي التا يــة الكبــرنل إ  تتصــدر الــواو أــروف العطــف فــي الــن   والوصــل ب

ي تي في صدور الأبياتل فمن المقاط  التي تتوالى فيها الواو مفيـدة الإشـراع وهـي تـربط  ولكار ما
 ( وهو لول الشاجر:184-122بين الجمل الفعلية الطلبيةل وهي الأبيات  

ــا مــن ح و ــفم واســمُ دــن142  . وأمــس  لي 

 ح ي ــــــــفم واثبــــــــر بعــــــــد ةلــــــــف تمنبُــــــــرك   

   
ـــا144 ـــارب  وادتصـــم  واســـتقم  لأ  . وســـدعد  ود

ـــــــــرك    ـــــــــا اليأـــــــــا دـــــــــن انابـــــــــةك مُ بك  مجيب 

   
 . ودُد  مـن دريـب  واسـتجب  واجتنـب  ةـد ا144

 أشـــــــمعرُ دـــــــن ســـــــامك اجتأـــــــاد  بنأ ـــــــةك   

   
نصا ح الشيخ إلـى مريديـهل وهـي تقتنـي ان يلتـزم بهـا  –كما يبدو –إلى آور الأبياتل وهي

يةل مــ  إشــراع هــ   الســالع جمعيــال ولــيس بعنــا دون بعــ ل ويلاأــظ جليهــا امتأــاد فــي الإنشــا 
الجمــل فــي الأكـــم والعطــف جلــى جملـــة  فوــل لهــا ولـــي مــرادع...( وهــو يســـعى إلــى توكيــد هـــ   

 المطالب وتابيتها في للب المريد من ولال الربط بين لفعال الأمر بالواو. 
ويتكــرر هــ ا الأســلوبل ل  كاــرة العطــف والجمــ  بــين جملــة مــن الأوامــر والمــواجظ فــي طيــات     

موان  متعددةل ليعبر جن لهمية ه   الأوامرل ولنها الطريق ال   ينتهجه السالعل كما  التا ية في
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توكد جلى وأدة ه   المواجظ واجتماجها لتأقـق الغـر  منهـال فهـي مراأـل ومقامـات ينتقـل بينهـا 
العبد ليرن نور ربـه. ولـد يكـون الإشـراع فـي الأكـم متأـاد الجملتـين فـي الوبريـة كمـا فـي الأبيـات 

 ( وهو لوله:228-222 
 . رجعــــــرُ مدمــــــالك العبــــــادة ك دــــــادةم 024

رُ أحــــــــــــــوالم اةرادة ك دُــــــــــــــدعتي    وأدــــــــــــــدمد 

   
 .ودُدرُ بنسكي بعد هتكـي ودُـدرُ مـن  021

  يدـــــــــة ك بســـــــــوي لانقبـــــــــاض  بعفعـــــــــة ك   

   
 . وصُـــمرُ نأـــار  رةبـــة   فـــي مثوبـــة  042

ـــــــة   ـــــــن دُقوبم ـــــــة   مك ـــــــي، رمهب  ـــــــرُ ليل يمي   وأح 

   
ــــــــر رُ 041  أودــــــــاتي بكــــــــورد  لكــــــــواركد   . ودمع

ــــــــة ك    ــــــــا   لحرم ــــــــمر  لســــــــمر  وادتك  وصم

   
ـــنك امووـــانك هجـــرانم دـــاوع  040  . وبنـــرُ دم

 مُواصــــــــلة م اة ــــــــوانك وا تــــــــرر دُزلتــــــــي  

   
 . وددقـــرُ فكــــر  فـــي الحــــيلك تورلدــــا  044

تي   ــــــوع ، دُ ــــــوتيم ــــــي اصــــــيحك دُ ــــــرُ، ف  ورادي

   
ــ043 ، را ك ــرك القمنادــة ك ــن يُس  ــرُ مك  يا  . وأن فمق 

ـــــرك بُلغـــــة ك    ـــــدلنيا بأيسم  مـــــن العـــــي ك فـــــي ال

   
بــــا  046 ، ةاهك ـــة ك  . وهمـــةعب رُ نفســــي بالريا م

ـــــرك    ـــــدك ةوع ـــــى كشـــــ ك مـــــا حُجـــــبُ العوائ  ال

   
ــدا  042 ، دزمــي تمزمهُ ــر درُ فــي التجريــدك جم  . وم

ــــتكجابمة م ددــــوتي   ــــي نُســــكي، اس  رُ، ف  وآثمــــر 

   
مل الوبريـة جلـى مجاهـدات الشـاجر وريانـاته الروأيـة يوكد التماسع الناشع من الربط بين الج  

التي كانت السبب في نيـل مـا نالـه مـن المقامـات المـ كورة فـي الـن ل فهـو فـي مقـام الأـدي  جـن 
الأجمال والعبادات التي استأق بها تلـع المقامـات والـدرجات كالعبـادةل والزهـدل والتنسـعل والتـدبرل 

أيــاء الليــلل وصــوم النهــارل ومفارلــة  الأهــل والأوــوانل وامجتكــافل والتهــ يبل والإنفــاقل وهــي واا
لجمــال مترابطــة توصــل إلــى الهــدف الــ   يتووــا  الســالع مــن ســفر  نأــو الأــقل وهــي كمــا يظهــر 
جمل وبريةل تتأد في الفعليةل ولفعالها مانية معبرة جن تأققها ومزاولتهـال وهكـ ا يشـكل الوصـل 

والوأدة فـي الـن  الفارنـيل وهـو وان لتـى فـي مقـاط   سمة بارزةض ت تي للتعبير جن أالة امتأاد
دون لوــرن إم لن نســبة أنــور الــواو فــي الأبيــات لكاــر مــن غيرهــا مــن الأــروف العاطفــةل وهــي 
لكار ما ت تي متصدرة للوأدات التي تتأد  جن الوجظ والإرشـاد لو مشـاهدة الـنفس والتصـبر فـي 

( 348-340ين جمــل النــداءل كمــا فــي الأبيــات  العبــادات والعكــوف جليهــال وتــ تي لأيانــاض للــربط بــ
لتربط بين المنادن في كل الجملل وبورة الوطـاب هو الأنـا(ل وكـل مـا يناديـه الشـعور يعـود بشـكل 
لو بــآور إلــى  ات الشــاجرل فهــو يبــ ء شــكوا  ومعاناتــهل ويريــد مــن المنــادن لان يعينــه فــي بلا ــهل 

التــواز  التركيبــي الوانــحل وهــ ا التناســب مــن والوصــل بــين هــ   الجمــل الندا يــة يولــق نوجــاض مــن 
 مأسنات الوصل. 
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كونــه يــربط بــين جملتــين لو لكاــرل وهــي متأــدة فــي  -غالبــاض –ويلاأــظ جلــى الوصــل فــي التا يــة   
الوبرية لو الإنشـا ية لو اللفـظ لو المعنـى. كـ ن تكـون جملـة ندا يـةل لو وبريـة فعليـة فعلهـا مـا ل 

 ا لمرل لو شرطيةل والأمالة جلى  لع كايرة يصعب استقصاوها.لو وبرية منفيةل لو طلبية فعله
والعطف في التا ية م يقتصر جلى الواو أسبل وانما يتنوع بتنوع السياق وجلى وفـق المعنـىل    

فالفــاء العاطفــة تــ تي بالدرجــة الاانيــة فــي امســتعمال بعــد الــواول وجــاءت الفــاء نأــو  ما ــة واــلا  
فهــي مــن الأــروف التــي تشــرع فــي الأجــراب والأكــم »ترتيــب والتعقيــب واربعــين( مــرةل وهــي تفيــد ال

ومعناها التعقيبل فإ ا للت: لام زيد فعمرول دلت جلى ان ليام جمـرو بعـد زيـد بـلا مهلـةل فتشـارع 
ومـن صـور تـوارد .  1 « ام( في إفادة الترتيـب وتفارلهـا فـي لنهـا تفيـد امتصـال واـم تفيـد امنفصـال

معبرا جن المعاناة وتلاأقها جلى الشاجرل إ  لم يكن من لبيل المصـادفة لن الفاء العاطفة ما ورد 
تبــدل الوأــدات الصــغرن الــالا  المتعلقــة بمعانــاة الأنــا بأــرف الفــاء الــدال جلــى التعالــب دون مهلــة 
زمنيــة بــين امول والاــانيل الأمــر الــ   يوكــد تلاأــق صــور المعانــاة المأتشــدة والمبــرزة لأــال الأنــا 

 والمقصود بالوأدات الالا  : . 2 المعيشة
 12 – 10لص  الأنبياء: الأبيات    -1                                  

 12 - 12الدليل:          الأبيات    -2                            
 30 – 20النأول:         الأبيات    -3                            

 الفصل في التائية الكبرى
. ولمـا موانـعه فقـد لشـار البلاغيـون إليهـا  3 «ترع جطف بع  جلـى بعـ  بأروفـه» لفصل:ا  

 وهي: 
.كمال امتصال: وهو امتأاد التام بين الجملتين لكون الاانية موكدة للأولى لو بدمض منها لو 1

بمنكينم ﴿بياناض لها نأو:  ، أمممد كُم بكأمن عمام  وم لممُونم  .(4 ﴾أمممد كُم بكمما تمع 
نشـاءضل لفظـاض ومعنـى 2 .كمال امنقطاع: وهو اموتلاف التام بـين الجملتـينل كـ ن يوتلفـا وبـراض واا

لو معنــى فقــطل لو م يكــون بينهمــا مناســبة فــي المعنــى لو م ارتبــاطل نأــو: أنــر الأميــر 
  أفظه ا (.

                                                 

(
1
  .61الجنى الداني في حروف المعاني: (

  . 243( الأنا في الشعر الصوفي :2 
 .132التعريفات :  (3 
 .133ل132الشعراء : (4 
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سـوال يفهـم  .شبه كمال امتصال: وهو امرتباط القو  بين الجملتينل لولوع الاانية جواباض جـن3
ـــارمةٌ ﴿مـــن الجملـــة الأولـــىل منفصـــل جنهـــا كقولـــه تعـــالى:  ـــن ف سم ممم  ـــي اكن  ال ُْ نمف سك ـــر  ـــا أُبم مم وم

 .(1 ﴾بكالسلوءك 
.شـــبه كمـــال امنقطـــاع: وهـــو ان تســـبق جملـــة جملتـــين يصـــح جطفهـــا جلـــى الأولـــى لوجــــود 4

بـالمرة دفعـاض للتـوهم مناسبةل ولكـن فـي جطفهـا جلـى الاانيـة فسـاد فـي المعنـىل فيتـرع العطـف 
 من العطف جلى الاانية كقول الشاجر:
ـــــدلا   ـــــي بأـــــا، ب ـــــي ابغ  وت ـــــن ســـــلمى انن

ـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــيل تأـــــــــــــــيمُ     أراه

   
فجملــة لراهــا يصــح جطفهــا جلــى جملــة تظــن لكــن يمنــ  مــن هــ ا تــوهم العطــف جلــى جملــة 

  ابغي( فتكون الاانية مظنونات سلمى م  لنه غير المقصود.
لين: وهــو كــون الجملتــين متناســبتين وبينهمــا رابطــة لويــةل لكــن يمنــ  مــن .التوســط بــين الكمــا5

ينكأكم  ﴿العطف مـان ل وهـو جـدم لصـد التشـريع فـي الأكـمل لـال تعـالى:  ا  الـى شمـيماوك لمـو  وما كةما  م
ـم   ُْ بكأك ـتمأ زك ، اللعـغُ يمس  ـتمأ زكئُونم ـنُ مُس  ـا نمح  ـم  اكن مم سـتهز  بهـم( م ل جملـة  ا  ي(2 ﴾دمالُوا  اكن ا ممعمك 

 يصح جطفها جلى  انا معكم(؛ لأنه من لوله تعالىل وليس من لول المنافقين. 
والفصل في التا ية م يور  جما  كر  البلاغيون من موان  ولسـباب للفصـل ككمـال امتصـال    

 لو كمال امنقطاع لو شببها لو التوسط بينها. فمن موان  الفصل فيها لول الشاجر:
 اف دـــــــــدمر ز رفـــــــــا  . وبـــــــــين نجـــــــــو 10

 تـــــــــــروم بـــــــــــغ دـــــــــــزعا  مراميـــــــــــغك دـــــــــــزعرك   

   
 لع ان تقدم الزورف الم كور من لبل المريد. وهي الزينة المموهة هو كالسبب لما بعد  فك نه 
لراد نيل العز وال   م يأظى به ام العـارف الأقيقـيل بهـ ا الزوـرف الوـداعل ففصـل لهـ   العلـة. 

 تصال( لوله:ومما جاء من اتأاد المعنى  كمال ام
 .أممـــر أمـــامي فـــي الحقيقـــة فـــالورى134

 ورائــــــي وكانــــــر حيــــــث وجأــــــر وجأتــــــي  

   
 .يراهــــا امــــامي فــــي صــــيتي نــــا ر 131

ــــــــــــي   ــــــــــــي امــــــــــــام أئمت  ويشــــــــــــأدني دلب

   
 ومن الفصل لينا لوله :

   
ــــوجأي044 ــــي ت ــــل ال ــــودفي لا ب ــــي م  .وب

ــــــــي   ــــــــي ومنــــــــي كعبت  كــــــــةاف صــــــــيتي ل

   
 وك لع في البيتين :

   
ـــــ030 ـــــا.فك مالكأ ـــــن  جم ـــــيح  حُســـــنُغُ مك  ل مل

 معـــــــارٌ لـــــــغُ بـــــــل  حُســـــــنُ كـــــــل  ممليحـــــــةك   

   
                                                 

 .53يوسف : (1 

 .14:البقرة  (2 
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 . بأـا دــيس لبنــى هـام بــل كــل داشــم034

 لمجنــــــــــــون ليلــــــــــــى أو كُثي ــــــــــــر دــــــــــــز ةك   

   
ففصل بين البيتين؛ لأنه شرا في البيت الااني المعنى الأول ولرر ل فك نه نطق بـنفس المعنـى 

رد لورنل ام لن الوصل هو المهيمن جلى الن  الفارنـي في البيتينل وم  ورود الفصل في موا
 دون الفصل .

 واو الحال ل
مــن الأمــور التــي تأــد  جنهــا البلاغيــون فــي هــ ا البــاب واو الأــال وموانــ  ورودهــا لولــد 
 كروا موان  لورودها منها: الجملة امسمية الغالب فيها ان تجيء بالواو ف ن كان المبتدل نميراض 

لع ا ا تقدم وبرها جلى اسمهال وهو ظـرف لو جـار ومجـرورل كاـر ان تجـيء بغيـر لزم الواول وك 
بالواو. والجملة الفعلية ا ا كان فعلها منارع مابت لم يكـد يجـيء بـالواو فـ ن كـان المنـارع منفيـاض 
جاء بالواو وبتركها كايراض. ولن كان الفعل مانياض فهـو يـ تي بـالواول ولكنـه م يـ تي أـامض إم مـ  لـد 

والأال في الـن  الفارنـي يـرد كايـراض بتكويناتـه الموتلفـة متراوأـاض بـين المفـرد   . 1 ظهرة لو مقدرةم
مـا يـرد جلـى القلـب مـن غيـر تعمـل وم »والجملة وشبه الجملةل ولفظة الأال جند المتصوفة تعني 

ومـن  اجتلاب ومن شـرطه: ان يـزول ويعقبـه الماـل بعـد الماـل إلـى ان يصـفو ولـد م يعقبـه الماـلل
ــم يعقبــه الماــل لــال بعــدم دوامــه ولــد ليــل  هنــا نشــ  الوــلاف فمــن لجقبــه الماــل لــال بدوامــه ومــن ل

دام » ل ويشــير الجرجــاني فــي التعريفــات إلــى ان الأــال ا ا 2 «الأــال: تغيــر الأوصــاف جلــى العبــد
د وصار ملكاضل يسمى: مقاما فالأأوال مواهبل والمقامـات مكاسـبل والأأـوال تـ تي مـن جـين الجـو 

. وكايــرا مــا يــرد الأــال فــي الــن  الفارنــي وهــو يعبــر جــن  3 «والمقامــات تأصــل ببــ ل المجهــود
 اتصاف الأنا بوصف معينل فمن  لع لوله :

 .ودلـــــــــر وحـــــــــالي بالصـــــــــبابة شـــــــــاهد4

 ووجـــــــد  بأـــــــا مـــــــاحي والفقـــــــد مثبتـــــــي  

   
 وك لع لوله:

   
ــــث لا01 ــــي بحي ــــغ وصــــفا  وةات  . أــــرر ل

 بلــــــريراهـــــا لبلـــــوى مـــــن جـــــوى الحـــــب أ  

   
 .فأبـــــدر ولـــــم ينوـــــم لســـــاني لســـــمعغ00

 هـــــواجس نفســـــي ســـــر مـــــا دنـــــغ ا فـــــر  

   
 ولوله :

   
ــة  فأــي منحــةٌ 32  . ومــا حــل  بــي مــن محن

 ودــــــد ســــــلمر مــــــن حــــــلك دقــــــدك دزمتــــــي  

   

                                                 

 .  42ل التلوي  : 383ل مفتاا العلوم :202ينظر : دم ل امججاز:  (1 
(

2
 .110( اصطلاحات الصوفية: 

.22لتعريفات :ا (   3   
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 ولما الأال المفرد ال   م يأتا  إلى الواو فهو كاير ليناض في ن  التا ية كقوله:

   
 دونغ ادـ.فقالرلهوى ةير  دصدر و 43

ـــــــتصدر دميـــــــا  دـــــــن ســـــــواء محجتـــــــي    ـ

   
 .وةـــــرف حتـــــى دلـــــرم مـــــا دلـــــرم لابســـــا  46

 بــــــغ شــــــين مــــــين لــــــبس نفــــــس تمن ــــــرك   

   
 ولوله:

   
جـــــغ  أبـــــيض  ةيـــــرم مســـــقو  14 ئـــــرم بكوم جك  .وم

ــــــف فــــــي داريــــــف  اوــــــب صــــــفوتي    لجاه

   
 ولوله:

   
ــان وردــر ســرا  مــن الــوهم  ــاور 144  .ف

 بــــــــةك بــــــــي  ــــــــاور  أوردــــــــر اجــــــــيلم هي  

   
   ولوله:

ـــــي صـــــادرا  122 ـــــر دن ـــــر مـــــا ألقي  .فألفي

 الـــــــــــــــــى ومنــــــــــــــــــي واردا  ببصــــــــــــــــــيرتي  
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 الفصل الثالث
 المستوى البديعي

 
بـن الفـار  فــي جصـر بلغـت فيــه الصـنعة اللفظيـة والتــ نق البـديعي لوجهمـال وم مبالغــة جـاش ا   

لصــا د »فــي تســميته بـــ جصر البــدي (ل إ  يكفــي الإشــارة إلــى لن فــن البــديعيات ظهــر فيــهل وهــي 
البسـيطل وجلـى رو   ومـن البأـر تتنـمن فنونـاض بلاغيـةل ومعظمهـا فـي مـدا النبـي مأمـد   (ل

د جلى التكايف البديعيل أتى لنهم لأيانا يستأداون لنواجا جديدة من الفنون ل وهي تعتم 1 «الميم
البديعيـــة. ولعـــل اســـتقراءض ســـريعضا للمعجـــم الشـــعر  فـــي هـــ ا العصـــر يســـفر جـــن أقيقـــة هـــ ا الـــرل ل 
والشاجر لم يكن بمن ن جـن هـ ا الأمـرل بـل انـه جـارن للرانـه فـي هـ ال فنـلاض جـن  لـع فـان لـراءة 

لفار  توأي بت ار الشاجر بمن سـبقهل إ  مبـد لن يكـون الشـاجر لـد لـرل بشـارضا واجية  لشعر ابن ا
هــ( وغيـرهمل وهـ ا ممـا يتـرع بصـماته 231لبـا تمـام  تو هـ( 208هـ( ومسلم بن الوليد  ت122 ت

 في الن  الفارني.
ل  مما دُ ﴿بدع الشيء يبدجه بدجا وابتدجه: لنش   وبدل ... وفي التنزيل: »والبدي  م وو  لغة من    

ل ل  ما كنت لول من لرسلل لد لرسل لبلي رسل كاير والبدجة: الأـد   2 ﴾كُنرُ بكد دا  م ن  الرلسُلك 
وكـــل مأداـــةل والبـــدي : المأـــد  العجيـــبل والبـــدي : المبـــدعل وابتـــدجت الشـــيء: اوترجتـــه م جلـــى 

أدااه إياها  . 3 «ماالل والبدي : من لسماء ا  تعالى لإبداجه الأشياء واا
ومــــن لوا ــــل الــــ ين لشــــاروا إلــــى هــــ ا المصــــطلح بمعنــــا  الفنــــي الجــــاأظ فــــي  البيــــان والتبيــــين(    

ل فــي أــين صــنف ابــن المعتــز كتابــا اســما   البــدي ( وجعلــه ومســة لنــواع: امســتعارة  4 و الأيــوان(
والتجنيس والمطابقة ورد لججاز الكلام جلى صدورها والم هب الكلامي وجعل مـاتبقى مـن الفنـون 

 .  5  كرها مأاسن للشعر التي
وظــل البلاغيــون يولطــون البــدي  بغيــر  مــن فنــون البيــان كالتشــبيه وامســتعارةل أتــى اســتقر بــه    

الأمــر جنــد القزوينــيل الــ   شــرا القســم المتعلــق بالبلاغــة مــن مفتــاا العلــوم للســكاكي فــي كتابــه 
جلـمٌ ي عـرف  بـه وجـو   »ب نـه   الإيناا(ل ولوءصه في  التلوي (ل وجقـد لـه بابـا فـي كتابيـهل فعرفـه

ل ولســمه إلــى لفظــي  2 «تأســين الكــلام بعــد رجايــة تطبيقــه جلــى مقتنــى الأــال وونــوا الدملــة
                                                 

 .              211فنون بلاغية: (1 

 .2امأقاف: (2 
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ومعنو  في التقسيم المتعارف بين الدارسين إلى الآنل ام كارت الشروا جلى التلوي ل ولد سار 
نمــا كانــت لــه بــ ور  فــي  إن البــدي  لــم يكــن وليــد هــ ا العصــرل الشــرءاا جلــى تقســيمات القزوينــي. واا

العصور السابقةل فقد كان موجودا لدن الشعراء في العصور السابقةل أتـى وصـل إلـى الـ روة فـي 
ليست غريبة بعد لن وـر  العـرب مـن »ه ا العصرل ويرن الدكتور لأمد مطلوب لن ه   الظاهرة 

مبــد مــن لن يصــطبغ جزيــرتهم واتصــلوا بــالأممل دوــل التــرف مجــتمعهم وتــ نقوا فــي أيــاتهمل وكــان 
لدبهم به   الصبغة الجديدة ولن يكاـر الشـعراء مـن البـدي ل ولـد أمـل لـواء هـ ا امتجـا  بشـار وابـن 

 . 1 «هرمة ومسلم بن الوليد ولبو تمام
ولمــا اســتعمال لســاليب البــدي  فــي الشــعر الصــوفيل ففنــلاض جــن كونــه زينــة للكــلامل فهــو ممــا    

لـى جانـب للتعبيـر جـن  »يستند اليه الصـوفي  اتـه ونظرتـه للوجـود والأيـاةل وجـن تفاجلـه معهمـاض. واا
لغـــة التنـــاد التـــي تعبـــر جـــن المفارلـــةل والقا مـــة جلـــى المقابلـــة والطبـــاق غالبـــال يوظـــف الصـــوفي 
الجنــــاس والســــج  والتوريــــة وغيرهــــا مــــن صــــيغ بلاغيــــة بديعيــــة لصــــد الإســــهام فــــي تشــــكيل نصــــه 

عاداض أركية مميزة جن طريق ولـق ايقـاع أيـو  الصوفيل ولصد تفعيل سمات التصوير ومنأها لب
فالبـدي  لـم يكـن زينـة لفظيـة فأسـبل وانمـا كـان تعبيـراض  . 2 «في التعبير المباشر التقريـر  والسـرد 

جــن تلــع  المفارلــة والجدليــة التــي يعيشــها الصــوفي فــي صــراجه الجــوءاني بــين الأرنــي والســماو ل 
وأانيـة. وهــو ممـا يتجلـى فـي تكايـف الطبـاق والمقابلــةل بـين الناسـوتي واللاهـوتيل بـين الماديـة والر 

كما انه يسعى ومن ولال الجناس الى ولق جالم صوفي ين ن به جـن هـ ا العـالم المـاد ل وزيـادة 
جلــى  لــع فــإن البــدي  بتشــكيلاته وتنوجاتــه يــوفر للــن  الصــوفي صــفة الغنا يــة نتيجــة التلوينــات 

  جــرف الصــوفية بعشــقهم للســماع والطــربل فهــم يتغنــون الموســيقية العاليــة التــي يولقهــا البــدي ل إ
 بقصا د مشايوهم في المجالسل ويهتزون تأت ترانيم الموسيقى الصوفية.

إأــدا  تــ اير أســي فــي المتلقــي واســتقطابه بواســطة التــردد الصــوتي »وللبــدي  لهميــة كبيــرة فــي    
يــاض ودمليــاض. فالشــاجر يهــتم بمظــاهر والإيقــاع والتنــاظر تمامــاض بالدرجــة التــي يريــد لن يهــزء  بهــا معنو 

 .  3  «التنميط الصوتي ومبدل التناظرل اهتمامه بمظاهر امستبدال الدملي
وسيعر  الباأ  في ه ا الفصـل لهـم الفنـون البديعيـة فـي الـن  الفارنـيل جلـى وفـق تقسـيم    

ــــة والتصــــر  ــــاس والتصــــدير والتكــــرار والترصــــي  والموازن ــــة كالجن ــــى لفظي ــــين إل ــــة البلاغي ي ل ومعنوي
 كالطباق والمقابلة والتنمين واملتباس والمبالغة والتقسيم ومراجاة النظير.     
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 المبحث امول
 المحسنار اللف ية

 التجنيس -1
لــم يكـــن الشــعر بمنـــ ن جــن الصـــنعة فــي العصـــر الأيــوبيل فقـــد نــال نصـــيبه مــن هـــ   الفنـــونل      

إلى التنميق والزينـة وشـغف بالبـدي ل ولـم يوـل نزوعٌ أادٌ » –وهو ابن جصر  -وكان مبن الفار 
معه بيت من مجانسة لو تورية لو مقابلـةل ولـد توسءـ  الشـاجر فـي تـزيين شـعر  وترصـيعه بالبـدي ل 

 .  (1 «فاستودم من الجناس ستة جشر نوجاض مستقصياض ب لع لنماطه
ابن الفار  وم سيما  ويبدو لن الجناس كان الأوفر أظاض من الفنون البديعية الأ ورن في شعر   

ــد جــن طريــق توليــد الأماــال والألفــاظ التــي تشــترع فــي لكاــر  التا يــة الكبــرنل ولعلــه يشــير إلــى التوأء
يقود إلى التماال الكونيل بينما الطبـاق يفيـد التقابـل الكـوني بـين الشـيء ونـد ل »أروفها كما انه 

ـــين  ـــل وامنســـجام ب ـــة الجنـــاس الراجأـــة فـــي ت كيـــد التماا ـــا والأقيقـــةل وســـعيهما إلـــى فكانـــت كف الأن
نمـا تسـعى إلـى إن تأقـق الوأـدة مـن وـلال  امندما  وامتأادل ف منـا م تعـرف التنـاد الكـونيل واا
اموتلافل لو بمعنى آور لن تولق من المتنـافر والمتقابـل كونيـاض وأـدة وانسـجاماضل ولـد تجلـى هـ ا 

لءفـت ووأـدت بينهـا جلـى مسـتون بنيـة الولق المنسجم جبر اللغة فـي الـن ل فقـد جـاءت ب لفـاظ  ول
 .(2 «الن 

ولعـــل تلـــع الســـمة المميـــزة للجنـــاس جـــن غيـــر  مـــن الأنـــواع البديعيـــةل وامشـــتراع فـــي الأـــروف    
والتماالل يولق لجواءض واصة تتناسب وأامت الوجد والسـكر الصـوفيل وكـ ن الشـاجر يسـعى إلـى 

نقلها من صورتها المولمة إلى صـورة لجمـل البكاء لأطول فترة ممكنة تأت ت اير ه   الكلماتل وي
العــ اب يصــبح ج وبــةض والمأنــة تصــبح منأــةض والشــكاية تصــبح  »تتلاشـى فيهــا الآمم والتبــاريحل إ  

شكراضل فنلأظ من ولال الجناس اللفظي تناغماض وانسجاماض في إيقاع الكلمات م  بعنـهال فمـا كـان 
تشابه اللفظي بين كل من الكلمتينل وك ن الج ر ج اباض صار ج باضل م  ملاأظة المأافظة جلى ال

اللغو  وما يأمل من للفاظل تتنافر وتتقابل جلى المستون المعجميل ت تي في تجربة الأنـا لتشـكل 
 .(3 «وأدة وانسجاماض يعبر جنه بلاغياض بالجناس
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هــو لن تجــيء الكلمــة تجــانس لوــرن فــي بيــت شــعر وكــلامل » والجنــاس كمــا يأــد  البلاغيــون:   
ومجانستها لهال لن تشـبهها فـي تـ ليف أروفهـا... فمنـه مـا تكـون الكلمـة تجـانس لوـرن فـي تـ ليف 

 .(1 «أروفها ومعناها وما يشتق  منها...لو يكون تجانسها في ت ليف الأروف دون المعنى...
لن تكون في الشعر معـان متغـايرة لـد اشـتركت فـي لفظـة واأـدة »وسما  لدامة المطابق لا لاض:     
لفــاظ متجانســة مشــتقةل ف مــا المطــابق فهــو مــا يشــترع فــي لفظــة واأــدة بعينهــال ماــل لــول زيـــاد ول

 الأججم:  
نمبكــــــــــــئ أمُ يمستمنصــــــــــــرون بككماهــــــــــــل    وم

ــــــــــلٌ وســــــــــنامُ    ــــــــــا كاهك ــــــــــأمُ منأ  والل

   
              .(2 «ولمـــا المجـــانس فـــ ن تكـــون المعـــاني اشـــتراكها فـــي للفـــاظ متجانســـة جلـــى جهـــة امشــــتقاق   

ب إليــه لدامــة موــالف لجمهــور البلاغيــين فــي معنــى الجنــاسل وهــو للــرب إلــى المشــترع ومــا  هــ
لأن أـروف للفاظـه يكـون تركيبهـا مـن جـنس واأـدل وأقيقتـه »اللفظيل ولما المجانس فسمي بـ لع 

لن يكــون اللفــظ واأــداض والمعنــى موتلفــاضل وجلــى هــ ا فإنــه هــو اللفــظ المشــترعل ومــا جــدا  فلــيس مــن 
ي في شيءل إم لنه لد ور  من  لعل ويسمى تجنيساضل وتلع تسمية بالمشابهةل م التجنيس الأقيق

للطف مجار  الكـلامل ». والجناس كما يصفه العلو  من (3 «لأنها دالة جلى أقيقة المسمى بعينه
 .(4 «ومن مأاسن مداولهل وهو في الكلام كالغرة في وجه الفرس 

ل واوتلفـــت تســـميتهال وهـــو يقســـم جمومـــاض جلـــى لفظـــي ولـــد توســـ  النقـــاد والبـــاأاون فـــي لنواجـــه    
م كـان الإسـراف  ومعنو ل ولورن إلى تام ونال ل ولكل للسامل كما اشترطوا فيه أسن الإفادةل واا

إم إ ا كـان مولـ  معنييهمـا »ل فهـو م يستأسـن بـين اللفظتـين (5  فيه لفأش الإسـاءة واكبـر الـ نب
 .  (2  «الجام  بينهما مرمى بعيدامن العقل مولعاض أميداضل ولم يكن مرمى 

هــو الــ   طلبــه واســتدجا  وســاق نأــو ل »ومبــد للجنــاس إن يــ تي فــي ودمــة المعنــىل فــالمعنى    
وأتــى تجــد  م تبتغــي بــه بــدمضل وم تجــد منــه أــومضل ومــن هنــا كــان لألــى تجنــيس تســمعه ولجــلا ل 

تلابــه وت هــب لطلبــهل لو مــا هــو ولأقــه بالأســن ولوم ل مــا ولــ  مــن غيــر لصــد مــن المــتكلم إلــى اج
ل وتكمــن جماليــة الجنــاس (2 «بهــ   المنزلــة وفــي هــ   الصــورة –وان كــان مطلوبــاض  –لأســن ملاءمتــه

تتـوهم لبـل لن يـرد جليـع آوـرة الكلمـة... »في لنه يستدجي الألفاظ المتقاربة والوزين اللغـو  أتـى 
                                                 

 .  108-102( البدي : 1 
 . 123 -122نقد الشعر:   (2 
 . 232:  1( المال السا ر: 3 
 . 322( الطراز: 4 

 . 24-23لسرار البلاغة: (5 
 . 14( لسرار البلاغة: 2 
 .15لسرار البلاغة: ( 2 
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موكــدة أتـى إ ا تمكـن مـن نفســع لنهـا هـي التـي منـتل ولــد لرادت لن تجي ـع اانيـةل وتعـود إليـع 
. (1 «تمامهــا ووجــى ســمعع آورهــال انصــرفت جــن ظنــع الأولل وزلــت جــن الــ   ســبق مــن التويــل

فهـو يقـرر الكلمــة السـابقة ويأمــل بـين جنباتــه معنـى بكــراض غيـر المعنــى السـابق للفظــه وهـ ا يتأقــق 
متفقـة كـل امتفـاق لو بعنـه للفـاظ »بعد تمام الكلام. وه ا ما دف  لأد الباأاين إلى القول بوجـود 

في الجرسل وهناع للفاظ متقاربـة لو متشـابكة فـي المعنـى بأيـ  تـ كر الكلمـة لوتهـا فـي الجـرسل 
ولوتها في المعنىل كما يولد المعنى الأول معنى اانياض واالااضل وه   الأالة النفسية هي التـي تشـرا 

بلغتــهل مأســا بــ ولها جالمــاض بتصــاريفها لنــا كيــف يقــ  التجنــيس للشــاجر دون معانــاةل إ ا كــان ملمــاض 
ل وهو الرب مـا يكـون إلـى تـداجي الألفـاظ وتـداجي المعـاني. ولعـل التـوهم الـ    كـر  (2 «واشتقالها

لشــبه بتــداجي الألفــاظ فتشــابه الجــرس ...لفــاد اللفــظ الأول وســاجد فــي توليــد المعنــى »الجرجــاني 
 الااني به   المجانسة.

نـرب مـن نـروب التكـرار الموكـد للـنغم مـن وـلال التشـابه الكلـي لو إن التجنيس ب نواجه هو    
الجز ي في تركيب الألفاظل فه ا التشابه في الجرسل يدف  ال هن إلى التماس معنـى تنصـرف إليـه 

. (3 «اللفظتانل بما ياير  من انسجام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله جلى المعنى في سياق البيت
امر الطالـــة الصــوتية التعبيريـــة فــي جـــرس اللفظـــةل ليوظفهــا فـــي ودمـــة والشــاجر الأـــا ق مــن يســـت

ـــاس فـــي  ـــة الجن ـــه. وتتجلـــى جمالي ـــ   يرمـــي إلي ـــى ال ـــاظ فـــي الصـــورة كلهـــا لو »المعن تناســـب الألف
بعنــهال وهــ ا الأمــر هــو مــا تميــل إليــه النفــوس بــالفطرةل وتــ نس بــه وتغتــبط ويطمــ ن إليــه الــ وق 

الصادر من تماال الكلمات تماالاض كـاملاض لو نالصـاضل يطـرب  ويسكن... كما إن التجاوب الموسيقي
الأ نل ويونـــق الـــنفسل ويهـــز لوتـــار القلـــوب التلاجـــب الأوـــا  الـــ   يلجـــ  إليـــه المجـــنس موـــتلاب 

ويبدو الشاجر بارجاض في التلاجب بالألفاظ واستعمال لنواع الجنـاسل  (4 .«الأ هان واوتراع الأفكار
يناض اراض من المفردات والجم  بينهال إ  لنه يستدجي الألفـاظ المتماالـة إ  الجناس يقتني معرفة ووز 

 صوتياضل فت تيه طا عة دون جناءٍ كبير.
ويقسم البلاغيون الجناس جلى الأشهر إلى لسمين: تام ونـال ل فمـن لنـواع الجنـاس التـي تشـي   

 في التا ية:

                                                 

 .24 -23( لسرار البلاغة: 1 
 . 118 – 112( بلاغة لرسطو بين العرب واليونان: 2 
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لن تتفـــق الكلمتـــان فـــي لفظهمـــا وهـــو »ويســـمى المســـتوفي والكامـــل والممااـــلل  الجنـــاس التـــام   
 .(1 «ووزنهمـــا وأركتهمـــال وم يوتلفـــان إم مـــن جهـــة المعنـــى ولكاـــر مـــا يقـــ  فـــي الألفـــاظ المشـــتركة

ي ـرم سمـادمة  كمـةملكفم  ﴿لومااله من كتاب ا  تعالى  ـا لمبكثـُوا ةم ركمُـونم مم ـمُ ال مُج  ةُ يُق سك مم تمقـُومُ الس ـادم يمو  وم
فمكُونم     ومن لمالته في التا ية الكبرن لول الشاجر : ل (2 ﴾كمانُوا يُأ 

 . ففـــي حـــان ســـكر  حـــان شـــكر  لفتيـــة3

ــــم تــــم لــــي كــــتم الأــــوى مــــع شــــأرتي    بأ

   
والجنــاس فــي لولــه: أــان الأولــىل أــانوت الومــارل ولــد أــ ف التــاء منهــال وأــان الشــيء جــاء     

 أينه. والشاجر تعمد استعمال لفظة  أان( طلباض للمجانسة ولوله :
 . وفـــي أنفـــس امووـــار أمســـير وامعـــا  42

 لــــــــــــنفس  تعمــــــــــــدعر  ومورهــــــــــــا فتمعمــــــــــــدعرك   

   
 فتعدت الأولى تجاوزتل والاانية من امجتداء وهو الظلمل ولوله :       

 .هــو الحــب ان لــم تقــض لــم تقــض مأربــا120

ـــــي   ـــــل  ُ ل ت ـــــا تر ةافم أو  م ـــــن الحـــــب  ف  م

   
 صل. ولوله : إن لم تق  : إن لم تمتل ولنى: ل  تم وأ   

 . اةا مــا أحلعــر فــي هواهــا دمــي ففــي102

ــــــــــرك    ــــــــــدر  أحل  ــــــــــاء د ــــــــــز  والعلي  ةرى الع

   
 ل لألت الأولى: طلتل والاانية: لنزلت وللامت. ولوله   

ــوا م 023  .ولــيسم معــي فــي المُلــفك شــيءٌ سك

 والمعي ــــــــةُ  لــــــــم ت وُــــــــر  دلــــــــى ألمعي ــــــــة  

   
  ء. ولوله : فالمعية المصاأبةل والألمعية : ال كا   

ــة همبُ 23 ــةهمبي فــي الحــب  مــالي مم  . ودــن مم

ـــــــي   ل تك ـــــــرُ مك د  ـــــــغُ فمارم ن  ـــــــرُ يومـــــــا  دم ل ن  مك  وا 

   
 ولوله : فالجناس في لوله: مَ هب بمعنى الدين والمعتنقل وَمْ هَب: بمعنى ال هاب.     
ـــي  كـــل ح ـــي  كميـــر 461  . وفـــي كـــل حم

ــــــةك    ــــــر موت ــــــل الأــــــوى  ي ــــــد  دت  بأــــــا دن

   
 أي الأول لأد لأياء المدينة مالاضل والااني ولاف الميت. ولوله :فال   

رُ بكـــالمُنمى316 ـــي تمقمـــو  ـــر  نمف سك  . ومـــا بمركحم

رك    ــــى تمقمـــــو  ـــــع ك حت ـ تممحُـــــو القـــــومى بال    وم

   
تقــوءت: لصــلها تتقــوءت مــن القــوت والاانيــة مــن القــوةل وممــا يلأــظ جلــى هــ ا الجنــاس اســتدجاو     

 . ة ام يسبغ جليه مدلومت جديدة تت تى من الجم  بين ه   الألفاظللألفاظ المشترك

                                                 

 ) كريمــة غيــر دليــق لوجــود  ال( التعريــفل فلفظــة الســاجة اكتســبت دملتهــا يبــدو ان استشــهاد البلاغيــين بالآيــة ال
الجديدة مـن ال التعريـف ولـو أـ فت موتـل المعنـىل وكـ ا لـو لنـيفت الـى الكلمتـينل وهـ ا ينفـي وجـود الجنـاس 

انه م التام في الآية الكريمة. كما ان المعنى في المفردة م يتنح ام من ولال السياقل وبالتالي فيمكن القول 
 يوجد جناس تام.

 .22ل فن الجناس :  322( الطراز : 1 
 .55الروم : (2 



 111   

لن يقـ  تجـانس اللفظـين فـي الأـروف »ب نواجـهل ويقابـل التـام وأـدء  : الجناس النادص ويـ تي     
والأركــات مــ  اموــتلاف فــي جــدد الأــروف ســمي بالنــال  موــتلاف الــركنين فــي جــدد الأــروف 

 .(1 «م مأالةل ويسمى النال  والمزدو  والم يل والزا ديلزم منه نقصان اأدهما جن الآور 
وأقيقــة الأمــر إن الجنــاس النــال  يكــون جلــى لنــواع كــالمأرءف والمطــرف والمــردوف والمــ يل    

سمي ب لع منأراف هي ة اأد اللفظـين جـن الآوـر » فالمحرع والمنارع واللاأق والقلب وغيرهال 
 .(2 «تأريف والجناس المغاير والموتلف اوتلاف الأركة(ل ويسمى ليناض جناس ال

 ومن لمالته في التا ية :  
ــــر  10 ــــغك وجــــوى نممم ــــر ب ــــرة نمع  .هــــوى دب

مٌ أدواأهــــــــــــا بـــــــــــــي أودر    بــــــــــــغك حُـــــــــــــرم

   
 فنمءت الأولى : لفشت سر ل ونمت الاانية من النمو.

   
ــــــرة  46 ــــــور  كثي  .وأمســــــفُ دمجــــــزا  دــــــن أمُ

ــــــى ولــــــو دُلــــــر دملعــــــرك    صم  بنوقــــــي لــــــن تُح 

   
 لَل ت. –والجناس في لوله : ل لْت     
ــــــدمر34 ــــــبابةك ان  دم  .نمعمــــــم وتبــــــاريحُ الص 

ـــــب  دُـــــدعر   ـــــاءك فـــــي الحُ ـــــي  مـــــن النعم   ك دل

   
ـــــد ت. وكـــــ ا فـــــي الأبيـــــات:–وهـــــو فـــــي لولـــــه :جَـــــدت     لبلءـــــت  -.لبلـــــت121.لومـــــه ولومـــــهل52ج 

مءت -.الصمت143  -. معنـى 410ي ـبَح -. يَـب ح322جبـاد  –.جبـاد 222جـدءت -.جدت 183ص 
  لبلتي –.لبلتي442ظ لْم   –.ظ لَم422و رْقل –.ورق421معنءى
لن يجمــ  بــين كلمتــين همــا متجانســتان م تفــاوت بينهمــا إم »وهــو   الجنــاس الم ــار ومــن     

 .(3 «بأرف واأد سواء ول  لوم لو آورا لو وسطاض أشواضل والمنارجة المشابهة
وـــر  واأـــدل إن كـــان مـــن متباجـــدين فـــي الموـــر  فهـــو والأصـــل فيـــه لن يكـــون الأرفـــان مـــن م    

الجناس اللاأق. والتنـاغم الموسـيقي الـ   يولقـه هـ ا الجنـاس يـ تي جـن طريـق التمااـل فـي الـوزن 
ولصـــل المنـــارجةل لن تتقـــارب »والأركـــات والســـكناتل والـــ   يـــوأي بتكـــرار الكلمـــة وترجيعهـــال 

 .(4 «مأداون إنما تكلفو موار  الأروفل وفي كلام العرب كاير غير متكلفل وال
 ين ون      -ودامس      وفي الوسط : ينهون -فمن لمالة المنارع في لوله: طامس  

  الويل. ومن لمالته في القصيدة : –في الآور: الوير   
 . ولــــــــولا زمفيــــــــر  أةردتنــــــــي أدمُعــــــــي13

ـــــــــــي   ت ـــــــــــولا دمـــــــــــودي أحردتنـــــــــــي زمف رم  ول
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صــورة.  –الأــزنل ســورة  –. الأســن410ق مأــرق. مغــر 223أقــا ق   –.جقــا ق558ولولــه:     
 الجوانح.    –. الجوارا  424استقرتل  -استقلت224

ل فهو لكار مـن المنـارع فـي تكـرار  فـي الـن  الفارنـيل وربمـا جـاء دون الجناس اليحمولما   
ــــفل وهــــو م يشــــترط التقــــارب فــــي الموــــار  فــــي الأــــرف الموتلــــف. ولمالتــــه كايــــرة  تكلــــف لو تعسُّ

. 114مـــين–.شـــين85اأتـــرت -.اوتـــرت83جهـــد–.جقـــد22تجـــل –.تـــول32جـــون –هـــون.12منهـــا:
طـفل -.وـف228الصـأو-.المأو214نش تي–.نشوتي158دركات–.درجات124رناع-لناع 
 424 كـــر  –.فكـــر 411نـــاا-.ما410أاصـــل-.واصـــل321صـــد -.ود 322معقـــول–منقـــول
ــــــع ــــــع –.فل ــــــداني422مل ــــــاني-.ال ــــــه510الا ــــــه -.المدل  –  هــــــواد ل غــــــواد –. شــــــواد 550المول
 –.دلــــا ق558مغــــاني-معــــاني-مبــــاني–.ماــــاني554لــــواهر–طــــواهر–زواهــــر-.جــــواهر552بــــواد 
 –وصـــول  –. فصـــول 522غيـــو   -.ليـــو  522جوامــ   -لوامـــ -لوامـــ  –.صـــوام 520رلــا ق

ـــد  –.فوا ـــد 524بصـــا ر   –. بشـــا ر528لصـــول  –أصـــول  ـــو582موا ـــد  -جوا ـــد –روا   -.لتل
ـــــــــول لفظـــــــــة  ـــــــــال525لأظـــــــــة   –لجل ـــــــــة522طـــــــــار  –. ســـــــــار522صـــــــــال –طـــــــــال –.ل  -.رليق

 –.انـح 251اهتـدن -.التـدن222نـور  -. نـار202فـا  –.غـا 202لواهـا –.هواهـا200دليقة
 الإن ار.  -. الأج ار 232الرسخ  -.والفسخ 254المسخ –.النسخ 203امح 
ــاس الاشــتقام ومــن الأنــواع الأوــرن      المطلــق(: وهــو مــا توافــق فيــه اللفظــان فــي الأــروف جن

 (1 رتيب وامتفاق في لصل المعنى.الأصلية م  الت
ويبـدو لن جنـاس امشـتقاق هـو الــ   يهـيمن جلـى الـن  الفارنــيل فهـو الأوسـ  اسـتعمامض مــن    

بــين لنــواع الجنــاس الأوــرن فالألفــاظ تتــردد وك نهــا تســتعيد نفســهال وكــ ن الشــاجر يريــد لن يســتعيد 
 صل واأدل ومن لمالته :التجربة مرة بعد لورن بتكرار ه   الأصوات التي تعود إلى ل

. 12بليتــي  –.بلــى 15زفرتــي-ادمعــيل زفيــر  -. دمــوجي4. شــما لها شــمول 3شــرابهم  -.شـرب2
.  32وفيتـــي  -. إوفـــاء31وبرتـــي –.اوبـــر 24ابلـــت –.بلـــون 21لبـــادني  –بـــرا التبـــريحل لبـــدن 

للصــىل لصــتي  -. لصصــت55اشــكت –اشــع   –. شــكوا  44غلتــي -لشــفىل غليلــي –شــفا ي 
 -جبرتـــيل ســـير -.جبـــارة131ولعـــي  –ولعتـــي –الولاجـــة  -.ولعـــت22اطر  وـــ –.وطـــرت25

 كلفتي. -تكليفها -كلفت -.كلفتها200اجت ار  -سر  لج ار  -سا ر 
وهو المسمى بـالمطلق لو الإطـلاق لو المتشـابه لو المتقـاربل وهـو: لن  ل(2 شبغ الاشتقامولما    

تبادر منه لنهمـا يرجعـان إلـى لصـل واأـد كمـا يتفق اللفظان في جلِّ الأروف لو ك لِّهال جلى وجه ي
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لككُـم م ـنم ال قمـالكينم ﴿ في امشتقاقل وليسا في الأقيقة ك لعل كما في لوله تعـالى:   .(1 ﴾دمالم اكن ي لكعممم
 ومن لمالته في الن  وهي لليلة نسبياض لوله :  

 . د ى حسنف الدادي اليف احتمال  ما66

 دصصــــر وأدصــــى بعــــد مــــا بعــــد دصــــتي  

   
 ولوله :

   
 .ودد صـرر أرجـو مـا ي ـا  فاسـعد 112

 بـــــــــــغ روح ميـــــــــــر  للحيـــــــــــاةك اســـــــــــتعدرك   

   
وهـو جبـارة جـن الإتيـان بكلمتـين متشـابهتين وطـاض م لفظـاضل ويقـال لـه تجنـيس  المصـح لومنه    

ــنُونم صُـــن  ﴿ الوــط لينــاضل وماالــه مــن كتــاب ا  تعـــالى لولــه : سك ـــبُونم أمن أُــم  يُح  سم ل (2 ﴾ع اومهُــم  يمح 
فالتصــأيف هــو التشــابه فــي الوــط بــين كلمتــين فــ كارل بأيــ  لــو لزيــل لو غيــر فقــط كلمــة كانــت 

 سكر -. شكر 4جين الاانيةل نأو :التوليل ام التأليل ام التجليل ومن لمالته في التا ية: 
وليــــت    –. أليــــت 52بآنيءتــــي   -.بيءنتــــي41غــــرة  –.جــــزة 51فتيــــة  –.لنيــــة 50جلــــوة –. ولــــوة 2

 -. لبيـل118اغليـت  –. لجليت 113غيع –.جنع 100أيرتي  -. ويرتي83دلتي  -. لتي24
. 202العـــين  –. الغـــين 234واجـــدا  –. واأـــدا 222للقيـــت   –.للفيـــت 120م لءـــة –لتيـــلل مدلءـــه 

 راغت .  -. زاغت 238نقمة  -.نعمة284شقت   –سقت 
العكس أو وظ ما يسمى بجناس ومن لنواع الجناس الأورن التي استعملها الشاجر بشكل ملأ    

ل وهـــو لن يتفـــق الركنـــان فـــي نـــوع الأـــروف وجـــددها وهيكليتهـــا القلـــب او المقلـــوب أو المعكـــوس
. وهــو مــا يســمى بامشــتقاق الأكبــرل ولــد جقــد ابــن جنــي (3   شــكلها( ويوتلفــان فــي الترتيــب فقــط

المشــتقة مــن جــ ر هـــ( فــي  الوصــا  ( بابــاض للاشــتقاق: وهــو يــرن إن الألفــاظ المتقاربــة 322 ت
ليـن ولعـت  –فمن  لع تقليب    ب ر( فهـي »واأد م  اوتلاف ترتيبها تدل جلى معان متقاربة 

للقــوة والشــدةل منهــا  جبــرت العظــمل والفقيــر( إ ا لويتهمــا وشــددت منهمــا والجبــر: الملــع لقوتــه  –
نفسـه ولـوة مـا يليـه... وتقويته لغير ... ومنها امبجر  البجرة( وهو القو ... ومنه البـر  لقوتـه فـي 

ل فمـلاع الأمـر لن القـوة والشـدة هـو المعنـى الجـام  (4 «ومنها رجبت الرجلل جظمتهل ولويت لمـر 
بين تقليبات    ب ر( ام لن ه ا الأمر ليس مطردا في جمي  الكلمات ول ا نرن ابن جنـي يقـول 

الــ   هــو فــي القســمة  واجلــم لنــا م نــدجي لن هــ ا مســتمر فــي جميــ  اللغــة... بــل إ ا كــان  لــع»:
أاطتــه لصــعب مــ هباضل ولجظــم متلمســاض   .(5 «ســدس هــ ا وومســه متعــ را صــعبا كــان تطبيــق هــ ا واا
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ركـــب  –. كـــرب 18الأـــدق  –. لـــدأي3مأيـــا   –.أميـــا 1ومـــن تجنـــيس القلـــب فـــي التا يـــة لولـــه:
 –. لطــوار 322تعســفي  –.تســعفي 112مــدأي   –ألــمل أمــد  –.أمــل 54منأــة –.مأنــة 42

  رفقة  –. فرلة 432لنهى  –اهن  . 305اوطار
: وهو تكون الكلمتان متجانستي اللفظل متفقتي الأركات والزنـةل إم ان لأـداهما (1 المةيعلومنه    

ئكـة  ﴿لتزيد جلى الأوـرن بأـرفل فـي لولهـا نأـو لولـه تعـالى مم ب ـفم يمو  ومال تمف ـرك الس ـامُ بكالس ـامك، اكلمـى رم
ــامُ  لنــع تتــوهم لبــل لن يــرد جليــع »أامــلل ووجــه أســنه  –ل نأــو: أــام ل لو فــي ججزهــا(2 ﴾ال ممسم

آور الكلمة كالميم في جواصم واليـاء فـي لوانـبل لنهـا التـي منـتل ولـد لرادت لن تجي ـع اانيـة 
وتعــود إليــع موكــدة أتــى إ ا تمكــن مــن نفســع تمامهــا ووجــى ســمعع آورهــال انصــرفت جــن ظنــع 

لـع مـا  كـرت مـن طلـوع الفا ـدة بعـد لن يوالطـع الأولل وزلت جن الـ   سـبق مـن التويـلل وفـي  
 10ومـن صـور  :   .(3 «الي س منهال وأصول الربح بعد لن تغالط فيـه أتـى تـرن لنـه رلس المـال

 -. صــــاا22لجلــــي   -. لجــــل102الوفــــاة   -.الوفــــا104نــــوأيل   -. نــــوا13إفالــــة   -. فالــــة
 .ترلت –. رلت 440صاأي

ــة الــورود لياســا بهــ   الأنــواع المــ كورة وهنــاع لنــواع لوــرن مــن الجنــاس فــي ال     تا يــة وهــي لليل
لمـاني.     –. لمـاني332فلاأـي  -. فـلاا 123توهمـت –. وهمـت 40فـي لولـه: كالجناس المركـب

سهاب.  وهو يدول نمن التام ولنواع الجناس كايرةل وفي استقصا ها تطويل واا
اض فيـهل بأيـ  يتعمءـل ويتكلـف وليس كل الجناس مقبومض في شعر ابن الفـار  فهـو يسـرف لأيانـ   

 ويعقد نتيجة الإفراط فيه كما في لوله : 
ـــــــرُ دكياممأـــــــا022  . وكلعفتُأـــــــا لا بـــــــل  كمفل 

 بتكليفأــــــــــــا حتعــــــــــــى كملفــــــــــــرُ بككُلفمتــــــــــــي  

   
 فترن كارة الكافات التي امتلأ منها الفمل أتى انع لتعجزان تعيد البيت دون لن توطيء.

 
 التصدير -2

ل وتتجلـى جماليتــه (4 لتكـرارل وسـما  ابــن المعتـز  رد العجـز جلــى الصـدر(وهـو نـوع مـن لنــواع ا   
ويســهل اســتورا  لــوافي الشــعر إ ا كــان كــ لعل »فــي كونــه يجعــل بعــ  الكــلام  يــدل جلــى بعــ  

وتقتنــيها الصــنعةل ويكســب البيــت الــ   يكــون فيــه لبهــةضل ويكســو  رونقــاض وديباجــةضل ويزيــد  ما يــةض 
مولعـاض جلـيلاض مـن البلاغـة ولـه فـي المنظـوم واصـة »ل العسكر  لن لـه ل ويرن لبو هلا(5 «وطلاوةض 
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 ويفرق يأيى بن أمزة العلو  بينـه وبـين امشـتقاقل فيجعلـه لجـم مـن امشـتقاق؛ .(1  «مألاض وطيراض 
لأن رد العجــز جلــى الصــدر كمــا يــرد فــي موتلــف اللفــظل فقــد يكــون وارداض فــي التســاو  بوــلاف »

 ل(2 «وارداض فيما اوتلف لفظه وبينهما جام  في امشتقاق امشتقاقل فانه إنما يكون
 ولسءمه ابن المعتز جلى الااة للسام :   
 . ما يوافق آور كلمة فيه آور كلمة  في نصفه الأول .1
 . ما يوافق آور كلمة فيه لول كلمة في نصفه الأول .2
 .(3  . ما يوافق آور كلمة فيه بع  ما فيه3

     ي تقسيماتهل فجعله جلى نروب جشرة:فيما وسء  العلو  ف   
 . لن يكون الصدر والعجز متفقين في الصورة .1
 . لن يتفقا صورة ويوتلف معناهما .2
 . لن يتفقا في المعنى ويوتلفا صورة .3
 . لن يتفقا في امشتقاق ويوتلفا في الصورة .4
 . لن م يلتقيا في امشتقاق ويتفقا في الصورة. 5
اللفظـين فـي أشـو المصـراع الأول مـن البيـتل اـم يقـ  الاـاني فـي ججـز المصـراع . لن يق  اأد 2

 الاانيل وما ه ا أاله يق  جلى لوجه الااة : ل. لن يكونا  متفقين صورة ومعنى . 
 ب. لن يتفقا صورة م معنى .                                            

  . يتفقان معنى ويوتلفان من جهة الصورة .                                           
. لن تق  إأدن الكلمتين في لور المصراع الأول موافقة لما فـي ججـز المصـراع الاـانيل ومتـى 2

كان الأمر كما للنا  فهو جلـى وجهـين : لأـداهما : لن تكـون الموافقـة فـي المعنـى والصـورة . 
 . واانيهما: لن تكون الموافقة في الصورة دون المعنى

 . لن يلالي لأد اللفظين الآور في امشتقاق ويوالفه في الصورة.8
لما في ججز  صورة ومعنى.2  . لن يق  اأدهما في لول المصراع الااني موافقا ض
 
 

. وبه ا المفهوم يتنح لن رد العجز (1 . لن يكونا مشتركين في امشتقاق لفظا والمعنى بولافة10
الكلمة نفسها متكـررة فـي آوـر البيـتل لو فـي تنـاجيفهل جلى الصدر م يشترط فيه لن تكون 

نما لد تكون الكلمتان متجانسين لو الاانية ملأقة بها من جهة امشتقاق  . واا
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إن الصــوفي فــي تكــرار  لكلمــة معينــة يســعى إلــى الت كيــد جلــى الفكــرة وترســيوهال كمــا لن هــ ا    
جيــ  الكلمــةل إ  هــو نــوع مــن لنـــواع التكــرار يشــعر  بنــوع مــن التلــ   الــ   يجــد  المتصـــوف فــي تر 

 التكرار والترديد. فمما جاء جلى موافقة لور كلمة من الشطرل لآور كلمة من العجز لوله:
 . ودقبـــى اصـــوبار  فـــي هـــوافم حميـــدةٌ 36

 دليـــــــــف ولكـــــــــن  دنـــــــــفم ةيـــــــــرُ حميـــــــــدةك   

   
 ولوله :

   
 .وفي الصمرك سمر دند  جا  مسـكة  114

ــــــرم مســــــك   ــــــغك  ي ــــــد  مــــــن  ن   رك ةــــــدا دب
   

 ومما جاء جلى موافقة لول كلمة في النصف الأول آور كلمة في الشطر الااني لوله:  
ــــاهكرا  03 ــــي  م ن  ــــي  دم ــــي الحم ــــن  ف ــــأ برم مم  .ف

تـــــي   ـــــلك ُ برم ـــــن  أه  ـــــرك  ومهـــــوم مك ـــــاونك أم   بكبم

   
ل يــــــرم بمينأــــــا64 ل يـــــرم لــــــي البلــــــوى ف م  .فحم

ليــــــــةك    نــــــــف أجمــــــــلم حك بينــــــــي فكانــــــــر  مك  وم

   
ـــــةمار  لابـــــسم الــــــ. م 44 تك ـــــةار  واد  ـــــرُ دك  لع 

ــــــــي   ل عمت ــــــــي و ك لع بك م ــــــــ ميدةك ممســــــــرُورا    ـ

   
ــــــــا022 ــــــــرُ دكيماممأم ــــــــل  كمفمل ــــــــا لا بم كمل ف تُأ  .وم

ـــــــــــي   ـــــــــــرُ بككُل فمتك ت ـــــــــــى كملكف ـــــــــــا حم لكيفكأم  بكتمك 

   
في ــــــــة   002 ليــــــــفم  م ــــــــأجلُو اشــــــــارمارك دم  .سم

ــــــــــــــةك    لي  ــــــــــــــديفم جم ــــــــــــــارمار  لم بم ــــــــــــــا كمعك  بكأم

   
 ا جاء جلى موافقة لور كلمة فيه بع  ما فيهل وهو الأكار:ومم   

   
 .وان فـــــــتن النســـــــاف بعـــــــض محاســـــــن40

ــــــــي   ــــــــف مو ــــــــع فتنت ــــــــل من ــــــــديف فك  ل

   
 .اةا مـــا أحلـــر فـــي هواهـــا دمـــي ففـــي102

ــــــــز و العليــــــــاء دــــــــدر  أحل ــــــــرك     ةرى الع

   
ــــــــا160 ــــــــام أديمأ ــــــــا صــــــــلواتي بالمق  .لأ

 واشـــــــــأدُ فيأــــــــــا أنأـــــــــا لــــــــــي صــــــــــل رك   

   
 نــــــــي مجــــــــةوبٌ اليأــــــــا وجــــــــاةبٌ .فم304

 اليـــــــغ ونـــــــز  النـــــــز  فـــــــي كـــــــل جةبـــــــة  

   
 .فمــــن نصــــرةك الـــــدينك الحنيفــــي  بعـــــدم ُ 200

ـــــــــــــةك    ـــــــــــــر  لآلك حنيف ـــــــــــــي بك ـــــــــــــالُ أب  دت
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 (1  الادتباس والت مين - 4
ل ولمــــا (2 «لن ينــــمن الكــــلام شــــي اض مــــن القــــران لو الأــــدي  م جلــــى لنــــه منــــه»املتبــــاس هــــو    

مـن شـعر الغيـر مـ  التنبيـه جليـه إن لـم يكـن مشـهوراض جنـد ل»التنمين فهو  ن ينـمن الشـعر شـي ا ض
. وهــو يشــمل الكــلام (3  ل ولــد  كــر  ابــن المعتــز فــي  البــدي ( ولــم يعرفــه ولكــن ماءــل لــه(4 «البلغــاء

ليناضل وليس الشعر فقـط. ولسـمه ابـن الأايـر جلـى: أسـن يكتسـب بـه الكـلام طـلاوةل وبـين معيـب 
 .(5 دهم معدود من جيوب الشعر ويقسم لينا جلى تنمين كلي وجز يجند لومل وهو جن

ومبد من الإشارة إلى لن البلاغيين يولطون لأياناض بين المصطلأينل فيستعملون لأدهما مكان    
الآوـــرل والـــ   يبـــدو لن املتبـــاس موـــت  بالتنـــمين مـــن القـــران الكـــريم والأـــدي  الشـــريفل لمـــا 

 ير من شعر لو نار لو مال.  التنمين فهو يتعلق بكلام الغ
منــــه فقــــد لجـــاز  بعــــ  الفقهــــاءل بينمــــا لــــال آوــــرون بتأريمــــهل  (2 ولمـــا المولــــف مــــن املتبــــاس   

ــرُ  ﴿ فــالمجيزون لــه يســتدلون بمــا ورد جــن النبــي الكــريم  ( فــي لولــه فــي الصــلاة وغيرهــا: أ  ج  وم
أكيم  ج  عملم الل  ﴿ل ولوله:اللهم (2 ﴾وم جم بماحك وم ص  ـبمانا  فمالكمُ اةك ـرم حُس  ـلم سمـكمنا  ومالش ـم سم ومال قممم ل الـ  (8 ﴾ي 

ــوا أم   مُنقملمــب   ﴿جنــي دينــي واغننــي مــن الفقــر. وفــي ســياق كــلام لبــي بكــر:  ينم  ملممُ لممُ ال ــةك ــيمع  سم وم
سمنمةٌ  ﴿ل وفي آور أدي  مبن جمر: لَدْ (2 ﴾يمنقملكبُونم  ومةٌ حم كمانم لمكُم  فكي رمسُولك الل غك أُس   (.10 ﴾ م

ولما المانعون لجواز  فقالوا: إنـه م يجـوز در  آيـات القـران الكـريم فـي غنـون الكـلام مـن غيـر    
تبين كي م يشتبه إم لن ابن الأاير يرف   لعل إ  لن القران الكريم لبين من لن يأتا  إلى بيان 

 .(11  تون بمالهوكيف يوفى وهو المعجز ال   لو اجتمعت الإنس والجن جلى لن ي توا بماله م ي
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يـــود  وظـــا ف بنا يـــة أيويـــة... تعطـــي دجمـــاض غيـــر لليـــل مســـتودامه  »واملتبـــاس فـــي الـــن     
وهـو يشـغل مسـاأه واسـعة فـي الـن  الصـوفيل فهـم يسـتعينون بـالقران  .(1 «بصفة منب  فني جـاد

ولأـوالهمل  بالدرجة الأولىل ويوظفون لص  الأنبياء؛ لأنهـم وجـدوا فيهـا معينـاض طيبـاض لرفـد تجـاربهم
بعد لن لسبغوا جليها تلع السمة الرمزية التي ج رفوا بهال فكايراض مـا كانـت لسـفار الأنبيـاء ورألاتهـم 
هي الأسوة الأسنة لهمل يـرددون كلمـاتهمل ويقتـدون ب فعـالهم وللـوالهمل ويـ تي بهـ ا املتبـاس بعبـارة 

تعبــــر جــــن مراأــــل  -يــــاءل  لصــــ  الأنب -لو إشــــارةل ولكاــــر مــــا يكــــون بالإشــــاراتل وهــــي لــــديهم
 ومقامات في السير والسلوع.

واملتباســات فــي التا يــة تتــزاأم فــي القســم الأويــر منهــا جلــى وجــه الوصــو ل إ  تظهــر فــي    
(ل وهــو تنــمين إشــار ل إ  252-255-251-215(ل وكــ لع الأبيــات  215 -202الأبيــات  

رجعيـات الأوـرن. فمـن إشـاراته القـرآن مـورد مـن مـوارد لغـة ابـن الفـار  فـي شـعر ل فنـلاض جـن الم
رمب  ﴿اللطيفــة: إشــارته إلــى لصــة موســى  ع( التــي يأــدانا جنهــا القــرآن أينمــا طلــب الرويــة فقــال: 

 ل فجاء  الجواب بالت بيد : (2 ﴾أمركنكي أمنُ ر  اكلمي فم دمالم لمن تمرمانكي
 . ومنــي دلــى ســمعي بلــن أن منعــر أن1

 أرافك فمـــــــــــــن دبلـــــــــــــي لغيـــــــــــــر  لـــــــــــــة رك   

   
  وله :ول

   
 . فــد   دنــفم ددــوى الحــب  وادُ  لغيــرك ك 122

ي ـــــــــفم بـــــــــالتي    فـــــــــأادفم وادفـــــــــع  دنـــــــــفم ةم

   
سمـنُ الس ـي ئمةم﴾إشارة إلى الآية الكريمة     ـيم أمح  فمع  بكـال تكي هك ﴿اد 

ولولـه مـ  الووالـف فـي الإشـارة  .(3 
 إلى الآية الكريمة في الوجظ والإرشاد . 

 عـــدر لـــغ مـــع الــــ. وأدـــدم ودـــدم مـــا د140

ـــــــر   ـــــــود التفلع  ـ ــــــــوال  وا ـــــــرُ دـــــــن دي

   
( 215-202ومن الإشارات المقتبسـة مـن القـران والتـي تلفـت القـارُ إليهـا كمـا  كرنـا الأبيـات     

 وهي لوله :       
ــــد  نجــــا220 ــــوحٌ ود ــــةافم دــــي الووفــــانُ ن  . ب

ــــــفينمة ك    ــــــغك فــــــي السع ــــــن نجــــــا مــــــن دمومك  بــــــغ مم

  
 دنـــغُ اســـتكجادمة    . وةـــاضم لـــغُ مـــا فـــاضم 224

 وجــــــــــدع الــــــــــى الجُــــــــــود  بأــــــــــا واســــــــــتمقمرعرك   

   
يحك تحــــرم بســــاوغك 223 ــــر   . وســــارر  ومــــتنُ ال

مم البســــــــيوة م    ــــــــو  ــــــــينك ، فم ي شم ــــــــلميمانُ بالجم  سُ

   
ـــرم مـــن ســـبا226 ـــدادك الوعـــر  ك أُح ك  . ودمبـــلم ارتك

ــــــــــرك مشــــــــــق ة ك    ــــــــــغُ دــــــــــرُ  بلقــــــــــيس  بغي  ل

   
ــــــــــــد ابــــــــــــراهيمُ نــــــــــــارم دــــــــــــدُ 222  وع ك . وأ مم

 ودـــــــــن  نـــــــــور ك دـــــــــادر  لـــــــــغُ روضم جنعـــــــــة ك   

   
ــــارم مــــن  كــــل  شــــاهم  224 ــــا ددــــا اموي  . ولم 

ـــــــــيعة ك    دمصك ، جاءمت ـــــــــغُ ةيـــــــــر م ـــــــــر   ودـــــــــد ةُبكحم
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 . ومــــــن  يــــــد ك موســــــى دصــــــاُ  تلق فــــــر  224

ــــــحرك أهــــــوالا  دلــــــى الــــــن فسك شــــــق رك     مــــــنم الس 

   
بمة   221 ـــــر  ـــــر  أجـــــرى ديونـــــا  ب م جم ـــــن حم  . ومك

يمـــــــــــا  ســـــــــــق ر  وللبحـــــــــــرك شـــــــــــق رك بأـــــــــــا     دك

   
ــــــغُ 212  . ويُوسُــــــُ  اة ألقــــــى البمشــــــيرُ دمميصم

 دلـــــــــــى وجـــــــــــغك يعقـــــــــــوب  اليـــــــــــغك بأوبـــــــــــة ك   

   
 . رآُ  بعـــــــــــين  دبـــــــــــلم مقدمـــــــــــغك بكـــــــــــى211

ــــــــــــرك    ــــــــــــغك فكف  ــــــــــــا شــــــــــــودا  الي ــــــــــــغك بأ  دلي

   
ــــنم الــــسع 210 ــــرائيلم مائكــــدمةٌ  مك ــــي آلك اس   . وف

ـــــــــــدعرك    ـــــــــــى ، أنُ زكلمـــــــــــر  ثـــــــــــمع مُ  مـــــــــــاءك لعيسم

   
 . ومـــــن  أكمـــــغ  أبـــــرا ومـــــن  و ـــــح  دـــــدا214

 شـــــــــفى وأدــــــــــادم الو ــــــــــينم ويــــــــــرا  بنف ــــــــــة ك   

   
ــــــــا  213 ــــــــواهرك باون  . وســــــــرل انفعــــــــالارك ال ع

ـــــــفم صـــــــيغمتي   نك ـــــــر  بكأُة   دـــــــنك اةة نك ، مـــــــا أل قم

   
ـــــــرارك الجميـــــــعك مُفيُ ـــــــأا216  . وجـــــــاءم بكأس 

 دلينــــــــا لأــــــــم   تمــــــــا  دلــــــــى حــــــــينك فتــــــــرة ك   

   
ة مــن لصــ  الأنبيــاء: طوفــان نــوال ســليمان وســب ل نــار إبــراهيمل لصــة الطيــر مــ  فهــ   جملــ   

إبراهيمل موسى ومعجزاتهل يوسف  ع(ل الما ـدةل جيسـى وشـفاء المرنـىل اـم وتمهـا جميعـاض بوـاتم 
وجـاء ب سـرار جميـ  تلـع الآاـار »الأنبياء مأمد   (ل يقـول القيصـر  فـي شـرأه للبيـت الأويـر: 

نما لال  وجاء مفينها جلينال وهو ال نبي   ( أال كونه واتم للأنبياء  ع( في زمان الفترة... واا
ـــار ومعانيهـــا  ـــع الآا ـــه العـــارفين جلـــى لســـرار تل ـــه  ع( نب ـــى لن ـــارل تنبيهـــاض جل ـــم يقـــل بآا ب ســـرار( ول

 .(1 «المندرجة في صورها بالكشف جنها
رآنــيل بــل م مبالغــة وهــ   املتباســات تشــير بشــكل لو بــآور إلــى مــدن تــ ار الشــاجر بــالن  الق   

في القول لن المعجم الشعر  مبن الفار  يتكع جلى الن  القرآنيل فنلاض جن مصـادر لوـرنل 
ولمر آور وراء استعانة الصوفي بالن  القرآنيل وهو مرونته في الت ويلل وانفتاأه فهو أمال  و 

ع( هـي رألـة السـالع وجو ل وه ا ما استفاد منه التفسير الإشار  لـدن المتصـوفةل فرألـة موسـى  
ـــاء  ع( فـــي دجـــواتهمل هـــي جقبـــات الإنســـان ومقامـــات  نأـــو الأـــقل والأهـــوال التـــي يلاليهـــا الأنبي
يجتازهــا المتصــوف بريانــاته الروأيــة وأــامت الكشــف والشــهود. ومــن الإشــارات الأوــرن إيجــاز  

 وتكايفه لقصة موسى والونر ع( في سورة الكهف في لوله:
ــنفسك 416 ــرُ ةــيمم ال ـــ.دتل ــامتي الـ ــين اد  ب

 ـجـــــــــدارم محكــــــــامي، وم ــــــــرمك ســــــــفينتي  

   
لامـــة الجـــدار ووـــرق الســـفينة مراأـــل جـــاءت بعـــد لن اجتـــاز الســـالع مقـــام  رفـــ      فقتـــل الغـــلام واا

 الستر( في لوله : 
ــــــغك 414 ــــــي كمرمفعك  .فلمــــــا رفعــــــرُ الســــــترم دن 

ــةك    ــرك حُج  ــنفسُ مــن ةي ــي ال ــدر  ل ــث ب  بحي

   
 أودك فأشــرمم الـــ.ودــد ولعــر  شــمسُ الشــ413

ــــــــةك    ــــــــوجودُ وحل ــــــــر  بــــــــي دقــــــــودٌ أ ي   ـ
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ولتلـت الـنفسل وللمـت جــدار بنـا يل وورلـت سـفينتيل فأييـت بالأيـاة الأبديــة » :فالشـاجر يقـول   
وموانــ  املتبــاس فــي التا يــة  .(1 «وتنــور بــاطني بــالأنوار الإلهيــةل فتنــور بنــور  وجــود العــالمين

-282-182-100-22-21-25-15-13فــــي الأبيــــات   الكبــــرن كايــــرة ولهمهــــا التــــي وردت
 ( وغيرها.252  -452-425-251-252-254-255

لما املتباس من الأدي  النبو  الشريفل فهـو للـل لياسـاض باملتبـاس القرآنـيل فمـن  لـع إشـارته    
 إلى الأدي  القدسي ال   تنالله الصوفية :

جــــاءم حــــديثٌ فــــي اتحــــاد م ثابــــرٌ 411  . وم

 ي النقـــــــــلك ةيـــــــــرُ  ـــــــــعيفةك روايتـُـــــــغُ فـــــــــ  

   
ـــــرلب  402 ـــــدم تمقم ـــــم  بمع ـــــب  الحم  . يُشـــــيرُ بحُ

ـــــــــــــــــةك    ـــــــــــــــــل  أو أداء فمري م  اليـــــــــــــــــغ بنمف 

   
ـــــاهرٌل401 ـــــغك اةشـــــارةك   ممو ـــــعُ تمن بكي  . وم

نُـــــــــورك ال  أيـــــــــرةك    ـــــــــمعا  كم ـــــــــرُ لمـــــــــغُ سم  بككُن 

   
وافـل أتـى لأبـهل فـإ ا م يـزال جبـد  يتقـرب إلـي بالن» وهي إشارات جلية إلى الأـدي  القدسـي:   

لأببتــــه كنــــت لــــه ســــمعاض وبصــــراض ولســــاناض ورجــــلاضل فبــــي يســــم ل وبــــي يبصــــرل وبــــي يــــبطشل وبــــي 
فءــتآ الجنــة  المَكــار آ ». والإشــارة الأوــرن للأــدي  المنقــول جــن المصــطفى   ( :(2 «يمشــي . (3 «أ 

 ويظهر في لول الشاجر :
 . وأين الصفا هيأار من دي ك داشـم  21

ـــــــــــــد     ـــــــــــــةُ دم ن  جم ـــــــــــــرك وم ـــــــــــــار  حُفع  ن  بالمك

   
 التكرار – 3

هو دملة اللفظ جلى المعنـى مـردداضل وربمـا اشـتبه جلـى لكاـر »التكرار في اصطلاا البلاغيين:    
جادتهــا فــي »لو بعبــارة لونــح هــو  .(4 «النــاس بالإطنــاب مــرة وبالتطويــل لوــرن تنــاوب الألفــاظ واا

 .(5 «في شعر  لو نار  سياق التعبير بأي  تشكل نغما موسيقيا تقصد  الناظم
والتكرار من الأساليب التـي وردت فـي القـران الكـريمل كمـا فـي سـورة الـرأمن والقمـرل وهـو يـ تي    

يميــل  لإغــرا  معينــةل ويأســن فــي موانــ  دون لوــرنل ولــ ا فقــد يعتريــه القــبح والاقــلل وبــ لع  
طيـــل وم يغنـــيل وياقـــل وم بــالكلام ويهـــدم البنـــاء الهندســـي للـــن ل فيوتـــل التـــوازن بـــالتكرار الـــ   ي

لغــة التكــرار فــي الشــعر تظــل باجاــا نفســيا يهي ــه الشــاجر بنغمــة » يعطــي ل وفــي كــل الأأــوال فــ ن
والتكـرار يتعلـق بـالغر  والسـياق الـ   يـرد فيـهل ففـي الغـزل مـالاضل  .(2 «ت و  السامعين بموسيقاها

هديـداض ووجيـداضل وفـي الراـاء تفجعـاضل وفـي ي كَرَر امسم تشولاض واستع اباضل وفي العتابل يكـون التكـرار ت
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في الألفاظ دون المعـانيل وهـو »وهو يق   (1 المديح استغااةل وفي الهجاء تنقيصا وازدراءضل وهك ا.
 . (2 «في المعاني دون الألفاظ اللل فإ ا تكرر اللفظ والمعنى جميعا ف لع الو من بعينه

ار جلـــى صـــعيد اللفظـــةل لو التركيـــب ويبـــدو لن والشـــعر العربـــيل لديمـــه وأدياـــهل أافـــل بـــالتكر    
جندما تصادف اللفظـة فـي نفسـه هـون فيظـل يتـرنم بهـا جلـى سـبيل التكـرار ليرسـخ »الشاجر يكرر 

 .(3 «جرسها في الأ هان
ينـــ  بــين ليـــدينا مفتاأــا للفكـــرة المتســلطة جلـــى »ويــرن بعـــ  البــاأاين لن التكـــرار يمكــن لن    

اللاشـعورية التـي يسـلطها الشـعر جلـى لجمـاق الشـاجر فينـي ها الشاجرل وهو ب لع اأـد الأنـواء 
بأيــ  نطلــ  جليهــال لو لنقــل انــه جــزء مــن الهندســة العاطفيــة للعبــارة يأــاول الشــاجر فيــه لن يــنظم 

ل فهو ليس نربا من نـروب المأسـنات للكـلام (4 «كلماته  بأي  يقيم لساسا جاطفيا من نوع ما
نما هو توايق امرتباط بالمعنى العامل وام كان  ل(5 «أليةمجرد الت»فقط وم تنأصر وظيفته في  واا

 (2  زينة لفظية متكلفة م سبيل إلى لبولها.
فالشاجر في التكرار يوكد أقيقة معينة لـد تعـود إلـى مـا  كـر  النقـاد فـي لغـرا  التكـرارل ولعـل    
ر فــي أقيقتـه إلأــاا لبسـط لاجــدة نسـتطي  لن نصــوغها بامسـتقراءل ونســتفيد منهـال هــي لن التكـرا»

جلى جهة هامة في العبارةل يعنى بها الشاجر لكار من جنايتـه بسـواها...ل فـالتكرار يسـلط النـوء 
جلــى نقطــة أساســة فــي العبــارةل ويكشــف جــن اهتمــام المــتكلم بهــال وهــو بهــ ا المعنــى  و دممت 

 .(2 «نفسية ليمة
ر لألفــاظ معينــةل كتكــرار لفظــة  كــل( والتكــرار المقصــود فــي التا يــة الكبــرنل هــو تكــرار الشــاج   

بشـــكل مكاـــف فـــي الـــن ل فتكـــررت نأـــو  ما ـــة وامـــان وجشـــرين( مـــرةل وهـــو تكـــرار م يولـــو مـــن 
 الدملةل ومسيما لن ه   الكلمة تتو  معاني كايرة في الوطاب الصوفي .

م اسـم مجمـوع المعنـى ولفظـه واأـدل وفـي امصـطلاا اسـ»ولفظة  كل( من للفاظ العمومل فهي    
لجملـة مركبــة مــن لجــزاءل والكــل: هــو اســم للأـق تعــالى باجتبــار الأنــرة الأأديــة الإلهيــة الجامعــة 
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للأسماءل ول ا يقال: لأد بال اتل كل بالأسـماء...وكلمة  كـل( جـام تقتنـي جمـوم الأسـماءل وهـي 
 .(1 « الإأاطة جلى سبيل امنفرادل وكلمة  كلما( تقتني جموم الأفعال

فإنهـــا كـــل شـــيء جلـــى الوجـــه الـــ   جرفـــت مـــن كونهـــا أنـــرة  »لإجـــلام : وجـــاء فـــي لطـــا ف ا   
امشتمال والجمعية التي م تشتت فيها وم تفرلةل وم غيريةل فـلا تبقـي وم تـ ر شـي اض وارجـاض جنهـال 

 والمتأقق بمظهريتها هو المعرب جن شانها بلسانها في لوله: 
 (2 «لنا للكل في الأقيقة كل                        

هــ ا امســم هــو لوــ  الأســماء بــه تعــالى »ويزيــد القاشــاني فــي إينــاأه لمعنــى  الكــل( بقولــه:    
لدملته جلى التوأيد الكشفي ال   هو جبارة جن نفي السون م  بقاء الأكم العدد  إ  كان مفهوم 

 .(3  «الكل يقتني  لعل اما بقاء الأكم العدد  فلدملته لفظ الكل جلى  لع
مـــا تقـــدم فـــان الأـــدي  جـــن  الكـــل( هـــو أـــدي  جـــن الأـــق تعـــالىل ام لن الـــن   وبنـــاء جلـــى   

الفارني يسـتعمل كلمـة  كـل( اسـتعمالين : الأول امسـتعمال العرفـاني  الصـوفي(ل بمعنـى الدملـة 
المــ كورة آنفــال والاــاني امســتعمال اللفظــي لهــال كــالعموم والتوكيــدل ام لن الــ   يتنــح مــن التكــرار 

عناهـا الأولل وهـو اسـتعمال مقصـودل يأيـل المتلقـي إلـى فكـرة  الكليـة( التـي يأـاول له   اللفظـة بم
. وهــو يصــرا بهــا (4 الشــاجر جرنــهال والتــي يتغنــى بهــا الشــاجرل ونعــت لأجلهــا بامتأــاد والألــول

 لا لاض: 
 . فكــلل فتــى حُـــب  أنــا هـــوم وهــيم حُـــب  021

ــــــــى والكــــــــلُ أســــــــماءُ لبســــــــةك     بُ كــــــــل  فت

   
لــــى هـــــي كليــــة الأبيـــــب  الشــــاجر(ل والاانيــــة هـــــي كليــــة المأبـــــوب المتجلــــي ب ســـــماء فالكليــــة امو 

المأبوبــات  لبنــىل ليلــىل باينــةل جــزة(ل والكليــة الاالاــة هــي الكليــة الجامعــة بــين الأبيــب والمأبــوب 
 فهومء كلهم مظاهر لأقيقة واأدة ول ا فهو يقول بعد ه ا البيت :    

 .أســــام  بأــــا كنــــرُ المُســــمى حقيقــــة  020

ــــــــرك    ــــــــنفس  ت ف  ــــــــاد  ب ــــــــي الب ــــــــرُ ل  وكن

   
فكل فتى موصوف بالمأبة انا جين  لع الفتى ومأبـوبتي جـين مأبوبتـهل وكـل لسـماء العشـاق    

والمعشولات لسماء ظهرت من املتباس وامأتجاب بالصـور الموتلفـةل وهـي لسـامٍ لنـا الـ   كنـت 
جلــي للمأــب هــو اســم لــيل وكــل المســمى بهــا أقيقــة وكنــت ظــاهراض بــنفس توفــت واأتجبــتل فكــل ت

 تجلٍ للمأبوب هو جين مأبوبتي.
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ويستمر الشاجر في إجلان جقيدته في  الكلية الواأدة(ل إ  تتو  ه   الكلية منأى آور و لـع     
بانــافاتها الموتلفــةل إ  نراهــا تنــاف تــارة إلــى   رةل ولطيفــةل دليقــةل بنــعةل جــوهرل جــزء( وتــارة 

 .(1  .(تناف إلى  طرفةل لفظةل هبة..
 والمصطلأات الأولىل من المصطلأات المهمة في الفكر الصوفي وهي:   
 ال رة: هي الوأدة الأولى التي تتكون منها المادة في الكون . -    
واللطيفة: كل إشارة دليقة المعنى تلـوا فـي الفهـم وم تسـعها العبـارة ولـد تطلـق بـإزاء  الـنفس  -  

 .(2 الناطقة
 دق وصغر أتى يكاد م يرن. والدليقة : ما -    
 .(3 والبنعة : القطعة من اللأم -    
 .(4  والجزء : ما يتركب الشيء منه ومن غير  -    
ماهيــة إ ا وجــدت فــي الأجيــان كانــت م فــي مونــ ل وهــو منأصــر فــي ومســة »الجــوهر:  -    

 .(5 «هيولىل وصورةل وجسمل ونفسل وجقل
لوجــود المــاد  والروأــاني فــي أــين يــربط الشــاجر إججــاز ولــد اســتوفى الشــاجر بــ لع مكونــات ا   

( بين الكلية والـ  طرفةل لفظةل هبةل سـم ل لبلـة( وهـي كمـا تـرن تعبـر جـن 382 -382الأبيات  
جـــالم المأسوســـات لو الأـــواس الومـــس إ  تقابـــل  العـــينل واللســـانل والأنـــفل والأ نل  واللمـــس(ل 

 كقوله :   ويويد  لع ما  كر في موان  لورن من لصيدته 
 . فلفـــــُ  وكل ـــــي بـــــي لســـــانٌ محـــــدثٌ 632

 ولحـــــــــٌ  وكلعـــــــــي فـــــــــي  دـــــــــينٌ لعبرتـــــــــي  

   
ـــدا634  . وســـمعٌ وكلعـــي بالنـــدى أســـمع الن 

ــــــــــوة   ــــــــــدُ د ــــــــــر دى ي ــــــــــي رد  ال ــــــــــي ف   ك وكل 

   
 ل لو في لوله

   
ـــــدٌ 641 ـــــا رٌ مســـــمعٌ ي ـــــي لســـــانٌ ن  . وكل

دراف  وســـــــــــــــمع  وبوشـــــــــــــــةك     لنوـــــــــــــــم  وا 

   
 المونعين أاسة الشم ولكنه ي كرها في بعد البيت السابق لا لا :وهو يترع في ه ين    

، واللعســـــانُ مُشـــــاهكدٌ،642 ـــــر   .فعمينـــــيم ناجم

ـــــــمعُ واليـــــــدُ أصـــــــغرك    ـــــــي الس   وينوـــــــمُ من 

   
 .وســـمعيم دـــينُ تجتلـــي كـــل  مـــا بـــدا641

ـــــرك    ـــــومُ تُنصك ـــــمعٌ، ان شـــــدا الق ـــــيم سم ين  ودم

   
ـــدٌ، كمـــا640 ، لكســـاني يم ـــد  ، دـــن أي ـــيم  .ومن

ــــد  لــــي لســــانٌ فــــي  وــــابي و وبتــــي    ي
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ـــدا644 ـــد  دـــينٌ تـــرى كـــل  مـــا ب  .كـــةافم ي

ــــــدم بمســــــومتي   ن ــــــدٌ ممبســــــوومةٌ  دك ــــــي يم  ودين

   
ـــةا643 ـــي م ـــاوبتي ك  .وســـمعي لســـانٌ ف

 لســـــــانيم فـــــــي اصـــــــغائغك ســـــــمعُ منصـــــــرك   

   
ــمك أحكــامُ اوعــرادك القيــاس فــي ار  646  .وللش 

 حـــــــــادك صـــــــــفاتي أو  بعكـــــــــسك الق ـــــــــي ة ك   

   
يـرك ك،642 وٌ ُ صع مـن دونك ةم  .وما فيع دم  

ــــــينك البمصــــــيرمة ك    ــــــلم دم ث ــــــ   مك ص  ــــــينك وم  بتمعي

   
فالأواس الومـس تتنـاوب فـي وظا فهـال فـالعين لسـانٌل والسـم  نـاطقل واللسـان يشـاهدل والسـم     

صفاتي(ل  يشاهد وهك ا. وما  لع ام لت كيد أقيقة الوأدةل وامتأاد التي ينطق بها الشاجر  اتأاد
ولعل في  لع إشارة إلى تمظهر الأـق وتجليـه فـي الصـورة الإنسـيةل فهـو وليفـة الأـق فـي لرنـهل 
ولـد تشــير إلــى الأـدي  القدســي الــ   تناللتــه المتصـوفة فــي كــون الأــق سـمعاض وبصــراض ويــداض ولســاناض 

لقلــبل للعبـد. فالكليــة الفارنـية ارتبطــت بمصـطلأات صــوفية وبــ مور أسـيةل وهــي كـ لع تــرتبط با
وفي صـفات المأبـوب وأـامت العاشـق مـن القـب  والبسـطل ورغـم هـ ا التكـرارل والـ   يكـون فـي 
بع  الأأيان مركزاض صوتياضل ولطباض جامعاض لجملة من الأبياتل إم لنه لـم يكـن تكـراراض موـلاض بنظـام 

نمــا جــاء معبــراض جــن جقيــدة ابــن الفــار  فــي  الكليــة (  وهــو إنمــا القصــيدة لو دامض جلــى التكلــفل واا
يــدل بــدور  جلــى جمــق الفكــرة ودلــة الشــاجر فــي اوتيــار الألفــاظ وانتقا هــال فالكــل لــيس لفظــا جــابراضل 

نمــا هــو مصــطلح  فارنــي( لــه وطــر  ومدلومتــه الهامــةل ولــيس جبــارة جــن لفظــة معجميــة تــرد »واا
مــدلومت  ل ومســيما مــ  الإنــافة التــي للقــت بظلالهــا جلــى التركيــبل فكســته(1 «للإنــافة لــيس إم

 جديدة جبر فيها الشاجر جن معتقد  ولفكار  بوفاء وسرية. 
 الترصيع –6

يشـــكل الترصـــي  مركـــزاض موســـيقياض ونغميـــاض فـــي الـــن ل يزيـــد فـــي موســـيقى البيـــت الشـــعر ل وهـــو    
بتناغمه م  الوزن والقافية وبع  الفنون البديعية يأيل الـن  إلـى سـمفونيةل تنـفي جليـه إيقاجـاض 

به رونقاض وبهاءضل وهو م وو  من ترصي  العقدل و لـع لن يكـون فـي اأـد جـانبي العقـد إنافياض وتكس
. والترصـي : التركيـب يقـال تـا  مرصـ  بـالجوهر وسـيف (2 من اللآليء مال ما في الجانـب الأوـر

وهـو لن يتـووى ». وجرفـه البلاغيـون بقـولهم: (3 مرص  ل  مألـى بالرصـا   وهـي ألـق يألـى بهـا
ـــــى ســـــج  لو شـــــبيه بـــــه لو مـــــن جـــــنس واأـــــد فـــــي فيـــــه تصـــــيير مقـــــاط   الأجـــــزاء فـــــي البيـــــت جل

 .(4 «التصريف
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والترصـــي  يقتـــرب مـــن معنـــى الموازنـــة ام انـــه يشـــترط امتأـــاد فـــي التقفيـــة وهـــو ممـــا م تتطلبـــه    
الموازنةل فكل الترصي  موازنة وم جكسل ويفرق ابـن امايـر بـين الترصـي  والموازنـة فيجعـل امول 

ـــ ـــه مـــن زيـــادة التكل ـــادة »ف فيقـــول جن ـــه مـــن الزي وهـــ ا م يوجـــد فـــي كتـــاب ا  تعـــالى لمـــا هـــو جلي
ل بينمـا (1 «والتكلفل ولم لجد في لشعار العرب لما فيه من فيه مـن تعمـق الصـنعة وتعسـف الكلفـة

طـــلاوة ورونـــق وســـببه امجتـــدالل لأنـــه مطلـــوب فـــي جميـــ  الأشـــياءل وا ا كانـــت مقـــاط  »الموازنـــة 
 .(2 «ن النفس مول  امستأسانل وه ا م مراء فيه لونوأهالكلام معتدلة ولعت م

: كامل وتكـون فيـه كـل لفظـة مـن للفـاظ الفصـل (3 ويرن العلو  لن الترصي  يكون جلى وجهين   
الأول مساوية لقرينتها في الفصل الااني وزناض ولافيةض دون زيادة لو نقصانل وهو ممـا يعـز وجـود ل 

ء لصـعوبة م وـ  ل ونـيق مسـلكهل ولـم يوجـد فـي القـران شـيء منـهل ولليلاض ما يقـ  فـي كـلام البلغـا
وما  لع ام  لنه جـاء بـالأوف والأسـهلل دون التعمُّـقآ النـادرل ونـال  وهـو مـا اوتلـف فيـه الـوزن 

يم  ﴿ واستوت الأججازل كما في لوله تعالى : حك ارم لمفكي جم ، وما كن  ال فُج  يم  مب رمارم لمفكي نمعك  .(4 ﴾اكن  ام 
إ ا اتفــق لــه فــي البيــت مونــ  »وللترصــي  موانــ  يأســن فيهــال فيكــون مأمــوداضل فهــو يأســن    

يليق بهل فانه ليس في كل مون  يأسن وم جلى كل أال يصلح وم هو ليناض إ ا تواتر واتصـل 
في البيت كلها بمأمودل فان  لع إ ا كان دل جلى تعمءدل ولبان جن تكلـفل جلـى لن مـن الشـعراء 

لمأداينل من نظم شعر  ووالى بين لبيات كايرة منهل ومنهم لبو صور اله ليل فانه لتى القدماء وا
ولدامــة يعلــل لجــوء الشــاجر إلــى    .(5 «مــن  لــع بمــا يكــاد لجودتــه إن يقــال فيــه لنــه غيــر متكلــف

المقاربة بين الكلام بما يشبه بعنه بعناضل فانه م كلام لأسـن مـن كـلام رسـول »الترصي  لأجل 
(ل ولـد كــان يتــووى فيــه ماــل  لــع فمنــه مــا رو  جنــه  ع( مــن لنــه جــوء  الأســن والأســين ا    

ــة( فلإتبــاع الكلمــة  نمــا لراد  ملم  ــةل واا ــةل ومــن كــل جــين مم  ــامءة والهامء  ع( فقــال: لجيــ هما مــن السء
شـعر لوواتها في الوزن لـال مم ـة. واا ا كـان هـ ا مقصـوداض لـه فـي الكـلام المناـورل فاسـتعماله فـي ال

 .(2 «الموزون للمن ولأسن
والترصي  يزداد بباج  نفسيل وانفعال داوليل يميل فيه الشـاجر إلـى زيـادة الإيقـاع فـي الشـعر    
وكلمـــا كـــان امنفعـــال لشـــدل اشـــتملت القصـــيدة جلـــى لـــوافٍ داوليـــة لكاـــرل لـــ ا كاـــر الترصـــي  فـــي »
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لصوتي بما فيه مـن تناسـب وانتظـام لصا د الأب الإلهي مشتداد الوجد والعاطفة... وه ا الترديد ا
داولياض مقابلاض... يقاع متول  ياير في السام  انفعام ض  .(1 «واا

( مــن التا يــةل إ  تتــوالى التصــريعات 524-550وهــ ا القــول يمكــن لن ينطبــق جلــى الأبيــات     
عة بالتناوبل بأيـ  يـ تي الشـاجر ببيـت  والموازنات بشكل مفت للانتبا ل تتوللها لبيات غير مرصء

مرصء  يليه آور غير مرصء  وهك ال ولعل هـ ا التكايـف الترصـيعي فـي الـن  الفارنـي فـي هـ ا 
المون  من القصيدةل يدجو إلى التساولل وربما كان  لـع بسـبب اجتيـاز العـارف لمراأـل ولطـوار 

فجيـر في سلوكهل وتوالي المواجيـد جليـهل فيرتقـي إلـى مقـام امتأـاد لو الفنـاءل وهـو مـا يدفعـه إلـى ت
اللغةل تزامناض م  اشتعال  اتهل وتفجر مواجيد ل فيطرب ويهتـز بهـ ا الشـكل الإيقـاجيل المعبـر جـن 

 شدة امنفعال وأرارة العاطفة ودفقها. والأبيات هي :
، هـــــواد  تمنمبعـــــغ  662  . شـــــواد  مُباهـــــاة  

ـــــــــة ك ك    يع ، ةـــــــــواد  رمجك  بـــــــــواد  فُكاهـــــــــار 

   
ـــــــلة660  . جـــــــواهرُ أنبـــــــاء، زواهـــــــرُ وُص 

ــــــــــ   ــــــــــولمة ك ك و رُ أبنــــــــــاء، دــــــــــواهرُ صم  واهك

   
ــــــاني نباهــــــة  663 ــــــاني مناجــــــاة   مع  . مث

ـــــــــاني د ـــــــــيعة ك    ب ، مم ـــــــــاني مُحاجـــــــــاة   غ  مم

   
ــــــــة  662 ــــــــبُ نزه ــــــــار  ةرائ ــــــــبُ آي  . نجائ

 رةائـــــــــــبُ ةايـــــــــــار  كتائـــــــــــبُ نجـــــــــــدة ك ك   

   
ـــــــة  664 ـــــــائمُ حكم ـــــــام  دد ـــــــائمُ احك  . دق

ـــــــــــومة ك    ، ردـــــــــــائمُ بمس   حقـــــــــــائمُ احكـــــــــــام 

   
 ةكــــــــار  لوامــــــــعُ فكــــــــرة   . صــــــــوامعُ أ622

ــــــــــــــزعة ك    ــــــــــــــعُ دك ، دموامك ــــــــــــــعُ آثــــــــــــــار  وامك  جم

   
ــــــة620 ن حم ، و ــــــائُ  مك بــــــار   . لوــــــائُ  أ  

ــــــــبمة ك ك    س  ،  يئــــــــُ  حك بــــــــار   صــــــــحائكُ  أح 

   
ـــــــزل   623 ـــــــوثُ تن ـــــــالار  بع ـــــــوثُ انفع  . ةي

 حـــــــــــدوثُ ات صـــــــــــالار  ليـــــــــــوثُ كتيبـــــــــــة ك   

   
بـــــارار  ، وُصـــــولُ تحي ـــــة  622  . فُصُـــــولُ دك

ــــــــــة ك حصــــــــــولُ ا    شــــــــــارار  أصــــــــــولُ دوي 

   
 . بشـــــــــائرُ ادـــــــــرار  بصـــــــــائرُ دبـــــــــرة  624

، ة ــــــــــــائكرُ ددــــــــــــوتي   ــــــــــــار   ســــــــــــرمائرُ آث

   
ــــة   642 ب وم ، ممحــــاركسُ ةك ــــل   . مــــداركسُ تنزي

ــــــــــة ك    ن عم غــــــــــاركسُ تأويــــــــــل  ، فــــــــــواركسُ مك  مم

   
ـــــــة   640 ـــــــداركفُ زُل فم ـــــــفُ تموحيـــــــد  ، مم  . أرائك

 مســـــــــــالفُ تمجيـــــــــــد  ميئـــــــــــفُ نصـــــــــــرة     

   
ــــــــة   . 643 ، روائكــــــــدُ نكعمم  فوائكــــــــدُ ال أــــــــام 

 دوائـــــــــــــــدُ انعـــــــــــــــام  موائـــــــــــــــدُ نعمـــــــــــــــةك   

   
 والملاأظ جلى ه   الأبيات جملة لمور منها :      
.إن الترصــي  يولــق فــي البيــت لــوافي متعــددةل ويزيــد مــن موســيقيتةل وبعنــها كانــت موازنــات 1  

 وهي لريبة إلى الترصي  كما هو وانح .   
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 -غـــواد ل وماـــاني -بـــواد  -هـــواد  -البيـــت الواأـــد كمـــا فـــي: شـــواد  .الجنـــاس بـــين للفـــاظ2  
أقــا قل وهــ ا يزيــد مــن الإيقــاع الــداولي  -رلــا ق -دلــا ق -مبــانيل جقــا ق -مغــاني -معــاني

 للأبيات ويكسبها نغماض إنافياض. 
ال . إن كل الأبيات الم كورة مقسمة إلى امانية لجزاء متقابلةل تتقابل فيه كل كلمـة مـ  نظيرتهـ3  

فــي لكاــر هــ   الأبيــات نأــو: جقــا ق = أقــا قل إأكــام = لأكــامل دلــا ق = رلــا قل  أكمــة= 
 بسطةل مما يود  إلى التوازن والتواز  بين الألفاظ البيتل ويزيد في موسيقاها.

 . التصري  الوال  في ه   الأبيات يشكل جاملا إيقاجيا إنافيا في الن  مال :    4  
/وصــــــــــــولُ 622  / تحيــــــــــــة  .فصولُ/دبارار 

/ اصــــــــولُ/ دويــــــــةك     حصــــــــولُ/ اشــــــــارار 

   
 فعولُ     مفـاديلن   فعـولُ  مفـادلن      

 فعـــــــولُ   مفـــــــاديلن   فعـــــــولُ  مفـــــــادلن  

   
مفـاجلن(ل  -فعـول   –مفـاجيلن-وزأاف القب  ال   لأق ست تفعيلات من لصل اماني  فعول     

ف يبــدو مقصــودا فــي  اتــهل ولــيس هــو الآوــر يــود  دور  فــي البنيــة الإيقاجيــة للــن ل فأتــى الزأــا
 نرورة لج  إليها الشاجرل ومن  لع ليناض لوله:  

ـــــــة  643 /ف نعم ـــــــدارك / م ـــــــام  ــــــــ/د الأ  .فوائك

ـــــــــــــ/د نعمــــــــــــةك    / موائك  دوائكـ/ـــــــــــــد انعــــــــــــام 

   
 فعـــولُ    مفـــاديلن فعـــولُ  مفـــادلن      

 فعــــــــــولُ مفــــــــــاديلن فعــــــــــولُ  مفــــــــــادلن  

   
ل هـ   العناصـر الموسـيقية فـي الـن  الفارنـي تمنأـه وهك ا في لكاـر الأبيـات. إن اجتمـاع كـ   

صفة الغنا يةل فلا ججب إ ا تغنى المتصوفة بقصا د ابن الفار ل كما لنه يدل جلى مدن جنايـة 
الشاجر بموسـيقا ل إنـافة إلـى الوـزين اللغـو  الـ   يجعلـه يسـتدجي الألفـاظ المتجانسـة والمتقاربـة 

مســتعمالل فتغــدو لصــا د  لوأــات فنيــة جميلــةل تتمــاهى والمتطابقــةل ويكســبها دممت جديــدة فــي ا
فيهــا الألــوان الموســيقية مــ  المعنــىل لتتأــد فــي كــل  متكامــلٍ يعبــر جــن اســتعارآ العاطفــة وأرارتهــا 
ـــل هـــو  ـــار الشـــعراء فـــي الغـــزل ب وشـــدة الوجـــد وتفجـــر ل ممـــا يجعـــل شـــاجرنا يقـــف فـــي مصـــاف كب

نما له موارد  سلطانهم(ل ينبغي الإشارة إلى لن الترصي  م ي شمل ه ا المون  من الن  فقطل واا
ا للاوتصـارل ولعـل فـي هـ ا المـورد كفايـة وغنـى جـن  كـر المـوارد  متفرلة لورن طوينا دونها كشأض

 الأورن .     
انه م يجد في شعر   ل  ابن » وبعد كل ما  كرنا ل فمن الغريب ان نسم  اأد الباأاين يقول:   

وم تلــع الموســيقية الرنانــةل وم الظــلال المتأركــةل وهــو فــي اســلوبه  الفــار (  لــع التنــاغم الفنــيل
البـديعي م يـ تي ب شــياء جديـدة تكمــل نقـ  مدرســة جماجـة البــدي ل لو تنـفي جلــى هـ   المدرســة 

. كيف  لع ونأن نسم  لرق  الألفاظل تعبر جن لسمى العواطف التـي تتـ جا فـي  1  «بارلة نياء
ه ب نغـــام موســـيقية جاليـــةل تأمـــل بـــين جوانأهـــا لكاـــر العناصـــر للـــب الشـــاجرل لتطفـــو جلـــى لســـان
                                                 

 .                       82الشعر الصوفي : نسيب اموتيار :  (1 
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الموسيقية في النصو  الإبداجية إن لم نقل جميعهـال وهـل بعـد تـزاأم كـل هـ   الفنـون الموسـيقية 
 في التا يةل يمكن لن يقول لا ل: إن شعر ابن الفار  يولو من الموسيقى الرنانة ؟                

  1 التصريع  - 2

 ل(2 «يقصد لتصيير مقط  المصـراع الأول فـي البيـت الأول مـن القصـيدة ماـل لافيتهـا» هو لن   
 .(3 فتكون جرو  البيت فيه تابعة لنربه تنق  بنقصه وتزيد بزيادته

بمنزلــه السـج  فـي الفصـلين فــي الكـلام المناـور وفا دتــه »ولمـا غرنـه فقـد  كــر ابـن الأايـر لنـه    
ول من القصيدة تعلـم لافيتهـال وشـبه البيـت ببـاب لـه مصـراجان في الشعر لنه لبل إكمال البيت الأ

 متشاكلانل ولد فعل  لع القدماء والمأداونل وفيه دملة جلى سعة القدرة في لفانين الكلام .
ف مـــا إ ا كاـــر التصـــري  فـــي القصـــيدة فلســـت لرا  موتـــاراض إم إن هـــ   الأصـــناف مـــن التصـــري     

نما يأسن منها في الكلام ما لل وجرن مجرن الغرة في الوجـهل لو  والترصي  والتجنيس وغيرهال واا
كــان كــالطراز فــي الاــوبل ف مــا إ ا تــواترت وكاــرتل فإنهــا م تكــون مرنــية لمــا فيهــا مــن إمــارات 

مبادرة الشاجر القافية ليعلم في لول وهلـة انـه اوـ  فـي »بينما  كر القيرواني في جلءته:  .(4 «الكلفة
لـ لع ولـ  فـي لول الشـعر وربمـا صـرع الشـاجر فـي غيـر امبتـداء و لـع كلام موزون غير مناور و 

إ ا  ور   من لصة إلى لصة لو من وصف شيء إلى وصف شيء آور في تي أين   بالتصري  
إوبـاراض بـ لع وتنبيهـاض جليــه...وهو دليـل جلـى لــوة الطبـ  وكاـرة المـادةل إم انــه إ ا كاـر فـي القصــيدة 

ولسـنا نـدر  مـا جلءـة لبولـه مـن المتقـدمين دون المتـ ورين  .(5 «ميندل جلى التكلـف إم مـن المتقـد
 سون  التعصب للقديمل وهو مما يواو  جليه مال ه ا النالد الكبير.

ولسمه ابن لبي الإصب  في  تأرير التجبير( جلى لسـمين: جرونـيل وهـو جبـارة جـن اسـتواء    
رو  لـد غيـرت جـن لصـلها لتلأـق جرو  البيت ونربه في الوزن والتقفيةل بشرط لن تكون الع

النـرب فــي زنتــه. وبـديعي: وهــو اســتواء جـزء فــي الصــدرل وآوـر فــي العجــز فـي الــوزن والإجــراب 

                                                 

م والصرجة الأليم جند الغنب من ألم يصرع غنـبه ( التصري : من صرع( طرا بالأر  وي تي بمعنى الأل1 
واشتقاق التصـري  مـن مصـراجي البـاب ولـ لع ليـل لـن  البيـت  مصـراع( ك نـه بـاب القصـيدة ومـدولها وليـل 

  صرع(. 122: 8بل هو من الصرجين وهما طرفي النهار ينظر: لسان العرب:
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توســ  ابـن الأايــر فـي للســامه ومراتبـهل فقســمه جلـى ســب  مراتـب:  الكامــلل لـم يســمِّه . و (1  والتقفيـة
 .(2 ابن الأايرل الموجهل النال ل المكررل المعلقل المشطور(

ـعةل     والتصري  في التا ية يشكل لأد الملامح الموسيقية في الن ل فالقصيدة جلى طولهـا مرصء
ــعة فــي لكاــر لبياتهــا. كمــا يلاأــظ كاــرة  وانــه مــن الغريــب لن تــ تي لصــيدة بهــ ا الطــول وهــي مرصء
الزواف في التفعيلة الأولى من الشطر الأول وهو زأـاف  القـب (ل وهـو أـ ف الوـامس السـاكن 

وهـو يـ تي مـن نـوع التصـري  بـالنق  ل  تكـون العـرو  والنـرب  .(3 فتصير  فعول( من فعولن
 جلى  مفاجلن(.  

إن التا ية الكبرن وان كانت لد ليلت تأت وأي التصوفل وفي لسمى درجات الوجـد والسـكرل    
ام لن مــا يايــر الدهشــة فيهــال تلــع الهندســة الموســيقية فــي الــن  والتــي تتواشــح نتيجــة جــدة لمــور 
كالتصــري  والترصــي  والجنــاس وغيرهــال الأمــر الــ   يجعلنــا نتســاءل جــن كيفيــة التوفيــق بــين لــول 

 القصيدة في أالة غياب الوجيل وبين ه   الموسيقى الرا عة والدليقة في الولت  اته؟    
بيـراضل إن المتتب  لسيرة ابن الفـار  وشـعر ل يـرن لن الشـاجر يمتلـع وزينـاض اقافيـاض ولغويـاض ولدبيـاض ك   

 مما يجعله يستدجي ه ا الترا  الشعر  واللغو  في أالة غياب الوجي لو السكر الصوفي. 
واا ا كـان التصـري  يســتغرق لكاـر لبيــات التا يـةل فسـيكتفي الباأــ  بالإشـارة إلــى بعـ  الأبيــات    

 م  تقطيعها. لأن في استقصا ها تطويلاضل ومن لمالة التصري  :      
ــــــمـ شــــــربم /شــــــرابأم.فاوهمـــــــ/رُ صــــــحبي ا0  ن ـ/ن

ـــ ـ/تشائي /بن ـــرةك    ـــي ان /رُ نفســـي ف ـــغ ســـر    ك ب

   
 فعولن/مفـــــــــــــــــــــــــاديلن/فعولُ /مفـــــــــــــــــــــــــادلن  

 فعولن/مفــــــــــاديلن / فعــــــــــولن /مفــــــــــادلن  

   
 ولوله :

   
/تقـــــم  لأـــــا144 دمارب  وادـــــ ـ/تصم  واس   .وســـــد د /وم

ـــــــــرك     مجيبا /اليأـــــــــا دـــــــــن/ انابـ/ــــــــــةك مُ ب

   
 لن /  مفـــــادلنفعـــــولن /مفـــــاديلن   /فعـــــو       

 فعــــــولن /مفــــــاديلن /فعــــــولُ /  مفــــــادلن  

   
 ولوله :

   
 .ودــــد جــــا/ءني منــــي/ رســــولٌ /دليــــغ مــــا364

ـــــــةك     ـــــــي/ حـــــــريصٌ/ لرأف ـــــــر ب ـــــــرل /دزي  دن

   
 فعـــــــولن/ مفـــــــاديلن/ فعـــــــولن / مفـــــــادلن      

ـــــــادلن   ـــــــولن/ مف ـــــــاديلن / فع ـــــــولُ/ مف  فع

   
 ولوله :

   
ــــ/سك دنأا/بكشـــف602 ــــ/.رفعرُ/حجـــابم النف   ي الن

/ فكانـــــــر  دن/ســـــــأالي/ مُجيبتـــــــي    ــــــــنقابك

   
 فعولُ/مفــــــــــــاديلن/ فعــــــــــــولن/ مفــــــــــــادلن      

ـــــــادلن   ـــــــولن/ مف ـــــــاديلن / فع ـــــــولُ /مف  فع
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ويلاأــظ جلــى هــ   الأبيــات وغيرهــال لن القــب  هــو الزأــاف المهــيمن جلــى الــن  الفارنــيل    
المتصــوفةل فهــو كمــا يشــير ابــن ومبــد مــن الإشــارة إلــى لن لمصــطلح القــب  لبعــاد  ومدلومتــه جنــد 

أــال الوــوف فــي الولــت وليــل: وارد يــرد جلــى القلــب يوجــب الإشــارة إلــى جتــاب وت ديــبل  »جربــي 
أـال مـن يسـ  الأشـياء وم يسـعه شـيء. »ل وهو يقابل البسطل الـ   يعنـي «وليل: لو  وارد الولت

ولعـل إكاـار الشـاجر  .(1 «وليل: هو أال الرجاء. وليل: هو وارد يوجب الإشـارة إلـى رأمـــة وانـس
من ه ا الزأاف يعود إلى تنقله بين لأوال القب  والبسط في رألته وجروجـه نأـو الأـق سـبأانه 

. 
  0 الموازنة  -4

ـــيل ﴿لتســـاو  الفاصـــلتين فـــي الـــوزن دون التقفيـــةل نأـــو لولـــه تعـــالى     رمابك زم ـــفُوفمةٌ، وم مُ ممص  ـــارك نممم وم
ب ثُوثمـــةٌ  اواـــة متســـاويتان فـــي الـــوزن دون التقفيـــةل وم جبـــرة بالتـــاء منهـــا ل فـــان المصـــفوفة والمب(3 ﴾مم

امجتدال الموجود »وتكون في الكلام المنظومل وهي توتلف جن السج ل إ  الموازنة فيها  .(4 زا دة
في السج ل وم تماال في فواصلهال فيقال: كل سج  موازنةل ولـيس كـل موازنـة سـجعاضل وجلـى هـ ا 

كــــان متســــق النظــــامل رشــــيق »ل والكــــلام إ ا كــــان بهــــ ا الشــــكل (5 «فالســــج  لوــــ  مــــن الموازنــــة
 .(2 «امجتدال

يزيــد مــن »فــالتوازن جانــب صــوتي فــي الــن ل شــعرياض كــان لو ناريــاضل وهــو فــي الــن  الشــعر ل    
إيقــاع الــن  وتقفيتــهل وللــل مــا يشــترط فيــه لن تكــون الفواصــل جلــى زنــة واأــدةل فبهــ ا وأــد  يقــ  

 ا التعــادل يكســب الكــلام رونقــاض وأســنضال فــالتوازن الصــوتي وأــد  جيــدل ولكــن التعــادل والتــوازنل وهــ
لجود منه لو لكمل لهل لن تكون صـورة التـوازن تامـة باشـتراع أـرف واأـد فـي فواصـل كـل واأـدةل 
ولكــــن لــــيس معنــــى هــــ ا لن تطــــول الوأــــدات وتقصــــر فــــي غيــــر نظــــامل فــــإن هــــ ا يكفــــي للــــ هاب 

 . (2 «بالتعادل
تنــاظر صــوتي نــاتا جــن المقابلــة بــين لوزان الألفــاظ فــي جبــارتينل فهــو يتأقــق  إن التــوازن هــو   

بتطــابق الصــورة الصــوتية للكلمــة مــ  لرينهــا فــي الفقــرة لو الشــطر. والتــوازن فــي الــن  الفارنــي 
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يـــ تي مكمـــلاض لبـــالي الأدوات الموســـيقية والفنـــون التـــي وظفهـــا الشـــاجر فـــي لغنيتـــه الصـــوفيةل فهـــي 
ون لتشــكل الأبنيــة الإيقاجيــة  للــن ل والكــلام يكتســب بــه طــلاوة ورونــقل لأن تــتلاأم مــ  هــ   الفنــ

امجتـدال فـي مقـاط  الكـلام لـه مولعـه ولاـر  فــي الـنفسل وهـو يـ تي فـي موانـ  متفرلـة مـن الــن  
 كما في لوله : 

ــــــرةك 422 ــــــد  ومهكج  ــــــن عم الواشــــــي بكصم  . ولا شم

ــــــــــل ومةك    سم ــــــــــي ن  وم ــــــــــ م العيحــــــــــي بكبم جم  وملا أر 

   
 ظهر التوازن في ه ا البيت بمقابلة كل كلمة م  نظيرتها كما يتنح :ي

رةك  د      ومهكج    ولا    شمن عم    الواشي     بكصم
ل ومةك  سم   وملا   أر جم م   العيحي      بكبمي ن      وم

 ولما في لوله :

   
ـأُم  214 م  فـي الن ـارك رمشـقا  بكأس  ـن  مُغ ـرك مك  . وم

م     ـــــــن  مُحـــــــرك مك ردـــــــا  بكشُـــــــعلةك وم ـــــــاءك زم  بالم

   
فيظهــر التــوازن فــي انطبــاق مفــردات الشــطر جلــى العجــزل مــ  للــب الصــورةل واســتعارة الإغــراق    

وفـي »للنارل والإأراق للماءل مبالغةل ويشير القاشاني في شرأه إلى بلاغة ه ا امستعمال لـا لاض: 
ل والقنا وغيرهما من آمت الأرب لوله: ومن مغرق بالنارل ومن مأرق بالماء فصاأة؛ لأن النص

الأديديةل تشبه بالنار لسرجة نفو هـال وانعكـاس لجزا هـال وبالمـاء للينهـا وانعطافهـال وفـي كـل واأـد 
مـــن لوليـــه إشـــارة إلـــى المشـــبهينل إم لن فـــي لولـــه: ومـــن مأـــرق بالمـــاء إشـــارة جليـــة إلـــى تشـــبيهها 

نــــارل وفــــي لولــــه ومــــن مغــــرق بالنــــار بالمــــاءل ووفيــــة إلــــى تشــــبيهها بالنــــارلإ  الإأــــراق وصــــف ال
 .   (1 «بالعكس

وبع  النقاد يوس  مفهوم الموازنة إلـى كـل كلمتـين متقـابلتين فـي الـوزن كـل كلمـة مـ  مقابلتهـا    
 ومنهم العلو  إ  يقول جن البيت :           
 ب شــــــــــــــــــــــدهم ب ســــــــــــــــــــــاض جلــــــــــــــــــــــى لجدا ــــــــــــــــــــــه

 ولجــــــــــــــــــزهم فقـــــــــــــــــــداض جلــــــــــــــــــى الأصـــــــــــــــــــأاب  

   
لولــه ب ســاض وفقــداض متمــاالان فــي الــوزن ومــن  لــع مــا لالتــه الونســاء فــي فقولــه ب شــدهم ولجــزهمل و    

 لويها صور ترايه :        
ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــةآ مأمـــــــــــــــــود  الوليق  أـــــــــــــــــامي الأقيق

ــــــــــــــــــاع  ونــــــــــــــــــرءارآ    ــــــــــــــــــةآ نفء  ميمــــــــــــــــــون  الطريق

   
 جــــــــــــــــــــوءاب  لاصــــــــــــــــــــيةٍ جــــــــــــــــــــزءاز  لاصــــــــــــــــــــيةٍ 

ــــــــــــــــــــــــلآ جــــــــــــــــــــــــرءارآ    ــــــــــــــــــــــــاد  للويــــــــــــــــــــــــةٍ للوي  جقء

   
ولولها: نفءاع ونرءارل وجوءاب وجزءاز وجقءاد مـن الموازنـة  فقولها: مأمودل وميمونل من الموازنة   

ضٍ لوله: (2  ليناض   . ومن الموازنة ليناض
 . ومـــن درجـــارك العـــزع أمســـيرُ م لـــدا  103

ــــــةلع مــــــن بعــــــد ن ــــــوتي   ــــــى دركــــــارك ال  ال
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 ولوله :

   
ـــــــوم العـــــــالمين بلف ـــــــة641  . فـــــــأتلو دل

 وأجلــــــــــــو دلــــــــــــيع العــــــــــــالمين بلح ــــــــــــةك   

   
 ولوله :

   
 . واســــتعرض امفــــام نحــــو  ب وــــرة614

ــــــــــام ب وــــــــــوةك    ــــــــــرم الســــــــــبع الوب  وا ت

   
 ولوله :

   
 . فمن دال أو مـن وـال أو صـال انمـا616

ــــــــــــــةك    ــــــــــــــغ برديق ــــــــــــــداد  ل ــــــــــــــر بوم  يم
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 المبحث الثاني

 المحسنار المعنوية
  1  الوبام - 1

لجنـاس فـي التا يـةل بـل تنـاهيه وهـي تعبـر ت تي بنية الطباق بالدرجـة الاانيـة فـي تكرارهـا بعـد ا   
جــن الجــدل بــين الــروا والجســدل فــي صــراع ســرمد  يــور  لديمومــة التجربــة الصــوفيةل وهــو لــيس 
نمـــا تقنيـــة فنيـــة يتطلبهـــا المعنـــىل إ  يتنازجـــه الإبـــداع والصـــنعةل وهـــ ا شـــ ن  زورفــاض لفظيـــاض أســـبن واا

ر البــدي  جنــد ابــن الفــار ل فهــو يوظفــه فــي ودمــة معانيــهل وي ســرف فيــه لأيانــاضل إم انــه م ي شــعآ
المتلقـــي بهـــ ا الإســـراف الـــ   يســـمو جلـــى الإســـفافل ومســـيما فـــي التا يـــة الكبـــرنل فيبقـــى المتلقـــي 
متعطشــاض إلــى المعــاني العميقــة الموبــوءة وراء الــن . إن بنيــة الطبــاق تعبــر بشــكل لو بــآور جــن 

الب الأأوال والمنازلل وأامت السكر أالة القلق والصراع الداولي التي يعيشها المتصوف في تع
 والشطح.

ل وينقــل ابــن المعتــز جــن (2 «الجمــ  بــين الشــيء ونــد »والطبــاق فــي مفهــوم البلاغيــين هــو     
ل فـــي أـــين ســـما  ل دامـــة (3 «طابقـــت بـــين الشـــي ين إ ا جمعتهمـــا جلـــى أـــ وٍ واأـــد»الوليـــل لولـــه: 

يـتكلم فيـه ل  معنـى كـان فيـ تي بمعنيـين وهو لن يصف الشاجر شي ا لو ي مه و » التكافو(ل فقال: 
متكـاف ينل والـ   لريـد بقولـه متكــاف ين فـي هـ ا المونـوع ل  متقــابلينل لمـا مـن جهـة المصــادرة لو 

 :          (4 السلب والإيجاب لو غيرهما من للسام التقابلل مال لول لبي الشعب العبسي
ـــــــــــــــو الشـــــــــــــــما ل وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــر  باســـــــــــــــلٌ   أل

 هـــــــــــــــــانيأمــــــــــــــــي الـــــــــــــــــ مار صــــــــــــــــبيأة امر   

   
وهـ ا معنــى الجنـاس. ويـرن ابــن  ل(5 «مـا يشـترع بلفظــة واأـدة بعينهـا»ولمـا المطـابق جنـد  فهــو    

 .(2 الأاير والعلو  لن الأجود فيه لن يلقب بالمقابلة
وتــ تي لهميــة الطبــاق وجماليتــه فــي لن الألفــاظ فيــه تتــداجىل فيســتدجي اللفــظ نــد  ونقينــهل    

ياء(ل فـــاللفظ مـــا لن يـــ كرل أتـــى يتبـــادر إلـــى الـــ هن مـــا يقابلـــه وكمـــا ليـــل  وبنـــدها  تتميـــز الأشـــ

                                                 

( الطباق: ويسمى المطابقة والمطابق والتطبيق والتكافول م وو  من طبقل والطبق غطاء كل شيءل وطبقه 1 
فقة وهي لن نجعل اوا ل ولد طابق مطابقة وطبالاضل والمطابقة: المواستطبيقاض. والطبق من كل شيء: ما 

  طبق(.108: 5الشيء فوق آور بقدر  ينظر: لسان العرب: 
 .  383ل الطراز:255ل الإيناا : 244: 2ل المال السا ر:533ل مفتاا العلوم :222:الصناجتين:ينظر( 2 
 .124لبدي  :( ا3 
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كمــا يــرن  -وينــاد ل فــإ ا  كــرت الويــر اســتدجى الشــرل والســواد يســتدجي البيــا ل وهكــ ال وهــو
 .(1  «لارٍ في تجويد الشعر لو  » و  -لدامة 

لو بمـــا  ربمــا لوبـــل بهــ   لفظــا لو معنــى لو بمــا يوالفــه»والتقابــل فــي الكــلام جلــى لنــربل إ     
ل ويشـــترط فيـــه إ ا شـــرطت شـــرطال وجـــب لن تشـــترط نـــد ل بنـــد  لـــع الشـــرط كقولـــه (2 «يماالـــه
ـتمغ نمى، ﴿ لتعـالى ـلم وماس  ـرمى، ومأمم ـا ممـن بم ك نمى، فمسمنُيمس ـرُُ  لكل يُس  د مم بكال حُس  صم ومى ومات قمى، وم فمأمم ا ممن أمد 

ـــنمى، فمسمنُيمس ــرُُ  لكل عُ  كمــة بم بكال حُس  ـــرمىوم فالإجطــاء وامتقــاء والتصـــديق نــد المنــ  وامســـتغناء  ل(3 ﴾س 
 .(4 والتك يبل والمجموع امول شرط لليسرنل والمجموع الااني شرط للعسرن

شعبٌ وفيةٌل وفيها مكامن تغم ل وربما التبست به » -كما يرن القاني الجرجاني -وللطباق   
 .(5 «لشياء م تتميز إم للنظر الاالب وال هن اللطيف

والطباق في الـن  الفارنـي ظـاهرة مفتـة للانتبـا ل ولعلهـا تفسـر تلـع الانا يـة بـين الأنـا والهـول    
ومأاولـة املتقـاء وامتأــاد بالـ ات الأوـرنل فالانا يــات النـدية فــي التا يـة تسـتمد معناهــا مـن  لــع 

وهي لنـداد توتلـف  الجدل الأزلي ال   جرفه الإنسان من  بدء الوليقة في الصراع بين الأندادل
في معانيها الدملية جن اللفظ الأصلل بل تتطور دملتها في النصو  الصوفية جمومـاضل والـن  
الفارني وصوصاضل فالقب  والبسطل والجم  والفرقل والصادر والواردل والرغبة والرهبةل والصأو 

ن المصــطلأاتل مــا والســكرل والمأــو والإابــاتل والوصــل والقطــ ل والتلــويح والتصــريحل وغيرهــا مــ
هي إم رموز لمرموزات واصة جند المتصوفةل بل هي لأوال ومقامات يتدر  السـالع فيهـا وـلال 
رألتــه إلــى اللامتنــاهي. ومــن المطابقــات التــي تتــردد فــي الــن   الســكر والصــأو( و لــع فــي نأــو 

 لوله :
            .أ ال ح ي ي الصحو والسكر معرجي044

ــا    ب ســدرتياليأــا ومحــو  ومنتأــى د

   
 ولوله :   

رُ منــغُ دــد  341 ــك  ، والسع ــينك  . فــي أيــنم بعــدم العم

رك       ــحوك أصــحم ــرُ، ودــينُ الغــينك بالص   أفمق 

   
 .(2 «غيبــة بــوارد لــو ». والســكر (2 «رجــوع إلــى الإأســاس بعــد الغيبــة بــوارد لــو  »فالصــأو     

فية الشـاجرية ليصـف لأـوامض تمـر جليـه والبعد الدملي لهاتين اللفظيتن يتمأور أول التجربة الصو 
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مــا يــرد جلــى القلــب مــن الوــواطر »فــي جروجــهل فتــارة يغيــب جــن الأــس بــوارد لــو ل والــوارد هــو 
ــل ل وهــي أالــة مــن اللــ ة التــي تنــال الصــوفي فيطــرب لهــال وهــي كمــا (1  «المأمــودة مــن غيــر تعمء
ا أالـه الصـأو التـي يفيـق منهـا ل اـم تليهـ(2 «للـون مـن الغيبـة ولتـم منهـا»يعبر الشـريف الجرجـاني 

ل القـبض والبسـو السالعل ويعود إلى جالمه الوالعي بعد رألته مـن يوتوبيـا  الواصـة. ومنـه لينـاض 
 كقوله:
 .ومــا نــال شــيئا  منــغ ةيــر  ســوى فتــى01

 دلــى دـــدمي فـــي القـــبض والبســـو مـــا فتـــى  

   
 ولوله :

   
ــا انق ــى صــحو  تقا ــيرُ وصــلأا6  . ولم 

ــم  يغ شمــني،   شــيتي ول ــبضُ  م أا، د ــوك ــي بس   ف

   
 ولوله :

   
 .ودُدرُ بنسكي بعد هتكـي ودُـدرُ مـن  021

  يدــــــــــة ك بســــــــــوي لانقبــــــــــاض  بعفعــــــــــة  

   
 كقوله: الجمع والفرموك لع 

   
 .وفــارم  ــيل الفــرم فــالجمع منــت 032

 هـــــــــــــدى فردـــــــــــــة بالاتحـــــــــــــاد تحـــــــــــــدر  

   
 .ولا تـــــــددني فيأـــــــا بنعـــــــر مقـــــــرب401

ـــــــــــرم ج   ـــــــــــرةأرا  بحكـــــــــــم الجمـــــــــــع ف  ري

   
ــــرم مســــاحتي221 ــــا  لا بف ــــف جمع  .وناهي

ـــــــــــر   ـــــــــــان مود ـــــــــــيس أو زم ـــــــــــان مق  مك

   
إشارة إلى ولق بلا أق.وليل مشاهد ». والفرق (3  «اشارة إلى أقٍ وليل بلا ولق  »والجم  :    

 ل ومن الطباق اينا لوله :   (4 «العبودية 
 . وآ ــرُ مــا لادــى املــى دشــقوا الــى الـــ12

ــــــضُ مــــــا لا   نمتــــــيـــــــرعدى بع  لم مح   ديــــــرُ، أوع

   
وتتــراكم الأنــداد فــي الــن  الفارنــي لتعبــر جــن تلــع المتنالنــات وهــو فــي لولــه  آوــر و لول(ل 

التــي يتنقــل بينهــا الســالع مــن أالــة الســكر إلــى الصــأول وبــين الفــرق والجمــ ل والقــب  والبســطل 
ــــق لجــــواءض موســــيقيةض واصــــةضل تبــــو  ــــنفس فالطبــــاق يأمــــل لبعــــاداض دمليــــةض وفنيــــةض ويول ــــات ال ا بمكنون

وجواطفهــال مشــكِّلةض صــورة فنيــة تجمــ  بــين الأنــدادل فنــلاض جــن إغنــاء الــن  بــدممت إيأا يــةل 
وفــي الولــت  اتــه يأمــل وظيفــة لوــرن موســيقيةل تعمــل جلــى ل تعمــل جلــى تعميــق المعنــى وتوكيــد 

ــــا إنــــا فياضل إ  ولــــق تشــــكيلات صــــوتيةل تنــــوِّع الموســــيقى الشــــعرية الداوليــــة وتنــــفى جليهــــا إيقاجض
الأنــداد تــ تي فــي لغلــب الأأيــان جلــى لوزان متســاوية: كــالجم  والفــرقل والقــب  البســطل والفنــاء 

 والبقاءل والأل والعقدل والعز وال لل الصادر والواردل الوصل والقط ل وغيرها. 
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 المقابلة –0
افقة اـم يقابلهـا لن يوتى بمعنيين متوافقين لو معان متو »ويلأق بالطباق جادة  المقابلة(ل وهي    

مــن بــاب  المفاجلــة( كالمنــاربةل وهــي   .وهــي(1 «جلــى الترتيــبل والمــراد بــالتوافق وــلاف التقابــل
 لريبة من الطباقل ويفرق الزركشي بينهما من وجهين:

 لن الطباق م يكون إم بين الندين غالباضل والمقابلة تكون لأكار من  لع غالباض.  (1    
 إم بالأندادل والمقابلة في الأنداد وغيرها.  ( م يكون الطباق 2    

اـم يقســمها إلـى لنــواع الااــة: نظيـر  ونقينــي وولافـيل والولافــي لتمهــا فـي التشــكيعل وللزمهــا    
 ل ولمالة  لع من القرآن الكريم :   0 بالت ويلل والنقيني اانيهمال والنظير  االاها

مٌ﴾ -       نمةٌ وملام نمو   نظير  .  3 ﴿لام تمأ ُ ةُُ  سك
سمبُأُم  أمي قما ا  ومهُم  رُدُودٌ﴾ -       تمح   نقيني .  3 ﴿وم

بلأُم  رمشمدا ﴾ -       م  رم مر ضك أمم  أمرمادم بكأك ﴿ومأمن ا لام نمد رك  أمشمرَ أُركيدم بكممن فكي ام 
  ولافي.( 5 

ينهمـا اـم يماـل للطبـاقل ويبدو لن الزركشي لد ولط بين مفهومي الطباق والمقابلةل لأنه يفـرق ب   
دون المقابلة التي تتنمن لكار من طباق واأـد. فالمقابلـة هـي اجتمـاع لكاـر مـن تنـاد لو طبـاق 
واأدل والطباق سمة مميزة للن  الفارني وهي توأي بالأأوال التي تمرُّ جلى السالع في سـفر ل 

أالــة مــن الســكر  والمعــروف التا يــة الكبــرن مــن القصــا د التــي كتبــت تأــت وأــي التصــوفل وفــي
والشــــهودل وكــــان الشــــاجر ينشــــدها جلــــى شــــكل مجموجــــة مــــن الأبيــــاتل تعقبهــــا أالــــة مــــن الغيبــــة 

 (2 والإغماءل ام ينه  من غيبته وسكر ل ليترنم ب بياتها مجدداض .
 وتتزاأم الأنداد في الن  أتى ليكون البيت ب كمله تقابلاض كما في لول الشاجر:.     

ــــ400  ي تبادــــد .فوصــــلي دوعــــي وادتراب

ـــــــــــــدماءمتي   ـــــــــــــد   وانتأـــــــــــــائي بم  وود   صم

   
فالمتصوف متى وصل إلى النهايات جاد إلى البداياتل وشرا القيصر  في شرأه  له ا البيت    

وراجــي امتأــاد بهــال إن »يقــول:  م تــدجني بالأســماء موجبــة للاانينيــةل فــإن وصــلي بهــا لطعــيل واا
باجـــد  جنهـــال وود  ومأبتـــي إياهـــا صـــد  جنهـــا الوصـــل يســـتدجي البينونـــةل والترابـــي موجـــب لت

                                                 

 .252( الإيناا:1 

 .202البرهان :( ينظر : 2 

   255( البقرة :3 
 18الكهف : (4 
 10( الجن:5 
 5ينظر : مقدمة شرا ديوان ابن الفار :( 2 



 200   

ملتنا ه التنزيهل وانتها ي فيها جين البداية بها  والغر ( تنزيه  اته جن فعِّ اسم وصفةآ البينونةآ 
 ل ومن المقابلات الأورن. (1 «بينهما
 .ومـــن درجـــار العـــز  أمســـيرُ مُ لـــدا  103

تي   ــــــن  بمعــــــدك نم ــــــوم  الــــــى درجــــــار الــــــةعل مك

   
 ين درجات ودركاتل العز وال ل. ولوله :التقابل ب

   
 ما  لـة  لـي الأـوى الةلفيأا  دمز  .ولو 104

 الـــــةل دزتـــــيولـــــم تـــــفُ لـــــولا الحـــــب فـــــي   

   
 ولوله :

   
 ادــــدام رةبــــة.ففــــي كــــل د ــــو فــــي 132

ـــــــام    ـــــــة اةد  ـــــــن هيب ـــــــةوم ـــــــام رهب  احج

   
 ولوله :

   
 جزاأهـــــــايمـــــــين باليســـــــار .وأةنـــــــى 144

 فـــي الحـــب مـــدر صـــلللو مـــا  القوـــعمـــدى   

   
 ولوله :

   
ــــــي، التزامــــــا   يفردنــــــي.040  بمح ــــــر لُب 

ـــــــيو    ـــــــيســـــــلبي اصـــــــويما ،  يجمعن  بغيبت

   
 ولوله :

   
ــــــرُ .061 لعي  م   تمجم ــــــرُ فــــــيأك ب  تمجم   ــــــاهكرا ، واح 

نــــــا     ــــــب   باوك جم ، فاد  ــــــمك ــــــ  بكسُــــــت رةك بأك  لككمش 

   
 لولوله 

   
ـــوتي.441 ـــدا ،  ومم  ،همنيئـــةٌ  حيـــاة ٌ بأـــا، وج 

ن  لــــم    شــــرُ فــــي الحُــــب   أمُــــر  وا  ــــة ك  دك  بكغُصع

   
 ولوله :

   
مـــعك .هُمـــا ممعمنـــا فـــي 414  واحـــدٌ، بـــاونك الجم

ــــــــةٌ  فــــــــي    بمعم مك وأر   دُــــــــدعرك   ــــــــاهرك الفمــــــــر 

   
 ولوله :

   
 مــا لرتــمامثيــرك  فــومالثــرى،  فتحــر.321

  ــــــــاهرُ ســــــــن تي فتقــــــــرُ وفتــــــــمُ الرتــــــــمك   

   
 ولوله:

   
مم .فمـــا 310 رك العمقـــلك  فمـــو  لُ ومـــو  ـــة ، أوع  فمي م

 دب ــــــةك آ ــــــرُ وــــــورك الن قــــــلك  تحــــــرم  كمــــــا  

   
 ولوله:

   
ــــيمنُ 242 ــــدداةك  .ف ــــي الســــابقينم ال ــــي  ف  ال

 يمينـــــــــي، ويســـــــــرُ اليحقـــــــــينم بيســـــــــرتى  

   
 ولوله:

   
فُ .و 244 ـــــحم ـــــةلك  تم   ـــــا ، كمأج  ـــــاركح  ادجاب  ؛ف

  ك  حزينمـــــةانتكحابـــــا ، مثـــــلم ثمكلـــــى  تبكـــــيو   
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 يمالتقس-4
ل فهـــو  (1 «لن يبتـــدُ الشـــاجر فينـــ  للســـاماضل فيســـتوفيهال وم يغـــادر لســـما منهـــا»التقســـيم هـــو    

تقسيم الكلام لسمة مستوية تستقصي جمي  الأنواعل دون لن يور  منها جنس من لجناسـهل وممـا 
ومممعـا ﴾ جاء في كتاب ا   لوله تعالى: فـا  وم و  مم  م يكُمُ ال بمـر  وهـ ا لأسـن تقسـيم؛ ، (2 ﴿هُـوم ال ـةك  يُـرك

لأن النــاس جنــد رويــة البــرق بــين وــا ف وطــام ل لــيس فــيهم االــ ل واا ا لدوــل لأــد القســمين فــي 
ـــــة الأصـــــرل وفطنـــــة الإأاطـــــة » –كمـــــا يقـــــول الزركشـــــي  – . وهـــــو(3  الآوـــــر فســـــدت القســـــمة آل

يوـل بشـيء تكون الألسـام المـ كورة لـم »ل وم بد فيه من استيفاء الألسام كما م بد لن (4 «بالشيء
هـــ( معنــى آوــر للتقســيم 202و كــر الــراز    .(5 «منهــا وم تكــررت وم دوــل بعنــها تأــت بعــ  

 .(2 «لن ت كر لسمة  ات جزلين لو لكار اـم تنـيف إلـى كـل واأـد مـن الألسـام مـا يليـق بـه»وهو 
هـا الأولـى: إفهاميـةل ويكـون دور المبـدع في» ويقسم جلى وفق المعنى الأول الم كور لـه وظيفتـان:

بانته للمتلقيل والاانية: إيقاجيةل فترتيب المعاني يأد  إيقاجاض   .(2  «تونيح المعنى واا
والتقســيم فــي التا يــة لليــل نســبياضل لياســا إلــى الفنــون البديعيــة المــ كورة آنفــاضل وهــو يــ تي مســتوفياض   

لســـامل ومـــن لشـــروط النقـــاد والبلاغيـــينل فـــي اســـتيفاء الألســـام وجـــدم التكـــرار لو الإوـــلال ب أـــد الأ
 لمالته: 
ــادُ جــي ك البــر  مــا بــينم فــارس  212  . فأجن

 دلـــــــــــى فـــــــــــرس او راجـــــــــــل رب  رجلـــــــــــةك   

   
 ولوله :

   
ــينم راكــب  211 ــا ب ــادُ جــي ك البحــرك م  . وأكن

 موـــــــا مركـــــــب  أو صـــــــادد  مثـــــــل صـــــــعدةك   

   
 لوله :

   
ــالبيض فتكــا  ووــادن  210  . فمــن  ــارب ب

ــــــــــالة الســــــــــمأريةك     بســــــــــمرك القنــــــــــا العسع

   
 . ومـن مُغـرم  فـي النـارك رشـقا  بأسـأم214

ـــــــاء زردـــــــا  بشـــــــعلةك    ـــــــن مُحـــــــرم  بالم  وم

   
م يعــــدو جــــن هــــ   الأــــامت الأربــــ : إمــــا النــــرب بالســــيفل لو الطعــــن  –آنــــ اع  –فالمقاتــــل    

 بالرمحل لو الرشق بالسهامل لو الإأراق بشعلات النار. ومن لمالته ليناض لوله:
ــــــي القب ــــــتين 432 ـــــــــــيم ودب ـــــــــــة شـــــــــــقوة ولا و لا.يصــــــرفأم ف  فقب ـــــــــــة  تنع

                                                 

 .132( نقد الشعر : 1 
 12الرجد :( 2 

 .311الصناجتين :ينظر:  (3 

 .211( البرهان: 4 

 .235: ( سر الفصاأة5 
 142:الإججازفي دراية  الإيجاز ( نهاية2 

  211المصطلح النقد  في كتب إججاز القران أتى نهاية القرن الساب  الهجر :  (2 
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 و لع إن جالبة المرء إما النعيم لو الشقاء الدا م في جهنمل وم يور  جن امانين.   
  1 المبالغة  -3

لن ي كر الشـاجر أـامض مـن الأأـوال فـي شـعر لـو ولـف جليـه لأجـزل   لـع »جرفها لدامة بقوله:    
د في معنى ما  كر  من تلع الأال مـا يكـون لبلـغ فيمـا في الغر  ال   لصد ل فلا يقف أتى يزي

الدملــة جلــى كبــر المعنــى جلــى جهــة التغييــر جــن »ويــرن الرمــاني لن المبالغــة هــي  .(2  «لصــد 
 لصل تلع الإبانة والمبالغة جلى وجو  منها:   

: فعـلانل المبالغة في الصفة المعدولة جن الجارية بمعنى المبالغةل و لع جلى لبنية كايـرة منهـا -
 فعالل وفعولل ومفعلل ومفعال.    

ـــل  ﴿: النـــرب الاـــاني: المبالغـــة بالصـــيغة العامـــة فـــي مونـــ  الواصـــة كقولـــه تعـــالى - ـــالكمُ كُ  م
 . (3 ﴾شميء  

 النرب الاال : إورا  الكلام مور  الإوبار جن الأجظم الأكبر للمبالغة.   -
 ة.النرب الراب : إورا  الممكن إلى الممتن  بالمبالغ -
 النرب الوامس: إورا  الكلام مور  الشع للمبالغة في العدل والمظاهرة في الأجا .  –
غـراق (4 «النرب السادس: أـ ف الأجوبـة للمبالغـة - . فيمـا لسـمها لكاـر البلاغيـين إلـى: تبليـغ واا

م  وغلــو. فــالتبليغل إ ا كــان امدجــاء ممكنــاض جقــلاض وجــادة. والإغــراق: إن كــان امدجــاء ممكنــاض جقــلاض 
والمبالغـــة م تأمـــد فـــي جميـــ  لأوالهـــال إ   جـــادة. والغلـــو إن كـــان امدجـــاء مســـتأيلاض جقـــلاض وجـــادة.

ربما لأالت المعنى ولبسته جلى السـام ل فليسـت لـ لع مـن الكـلام وم لفوـر ؛ لأنهـا م تقـ  مولـ  »
المـتكلم لينـاض القبول كما يق  املتصاد وما لاربه؛ لأنه ينبغي لن يكون من لهم لغرا  الشـاجر و 

الإبانــة والإفصــاا وتقريــب المعنــى جلــى الســام ... والمبالغــة فــي صــناجة الشــعر كامســتراأة مــن 
الشــاجر إ ا لجيــا  إيــراد معنــى أســنل بــالغ فشــغل الأســماع بمــا هــو مأــالل ويهــول مــ   لــع جلــى 

وتــــ تي  .(5 «الســـامعين... ولــــو بطلــــت المبالغــــة كلهــــا وجيبـــتل لبطــــل التشــــبيهل وجيبــــت امســــتعارة
 المبالغة في التا ية الكبرن في موان  ليست بالكايرة ومنها : 

 . ولــــو  أن  مــــا بــــي بالجبــــال وكــــانم وـــــ11

ــــــدك رك    ــــــي ل ــــــلم الت جل  ــــــا دب ــــــورُ ســــــينا بأ  ـ

   
 . فووفــــان نــــوح دنــــد نــــوحي كــــأدمعي14

يقــــــــــــاد نيــــــــــــران ال ليــــــــــــل كلــــــــــــودتي    وا 

   
                                                 

بلغ الشيء بلوغاض وبلاغاض انتهىل وتبلغ بالشيء: وصـل إلـى مـراد  ل والإبـلاغ والتبليـغ: الإيصـال. وبـالغ مبالغـة  (1 
  بلغ(.     412: 8ي الأمر جهدع. ينظر اللسان: وبلاغة: اجتهد في الأمرل والمبالغة: إن تبلغ ف

 .142نقد الشعر : (2 

 . 102( الأنعام :3 

 .104( النكت في إججاز القران :4 

 .341ل  340:2( العمدة :5 
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 . ولــــــــولا زفيــــــــر  أةردتنــــــــي ادمعــــــــي13

ـــــــــــولا دمـــــــــــودي أح   ـــــــــــيول  ردتنـــــــــــي زفرت

   
 . وحزنـــــــي مـــــــا يعقـــــــوب بـــــــثع ادلعـــــــغُ 16

 وكــــــــــل بلــــــــــى أيــــــــــوب بعــــــــــض بليتــــــــــي  

   
ه   الأبيات تستولف القارُ لما فيها من المبالغاتل إ  الشاجر يجعل بلاءات الأنبياء  ع( م     

 جظم وطرهال جزء من بلا هل بل كل بلا هم هو بع  بلا ه .   
   يأملـــه الشـــاجرل والـــ   لـــو أملتـــه الجبـــال لتدكـــدكت. فالصـــورة الأولـــى تأيـــل إلـــى الألـــم الـــ   

والبيت التالي فيه تشبيه مقلوبل وغرنه فـي لكاـر الأأيـان المبالغـة. فهـ ا طوفـان نـوا  ع( الـ   
مــلأ الأر  ب كملهــا أتــى غرلــت فيــه الجبــال الراســياتل يشــبهه الشــاجر ب دمعــهل ولفظــة  لدمــ ( 

س بهــا طوفــان نــوا  ع(ل وكــ لع النــار التــي ســجرها جمــ  للــةل ولدمــ  الشــاجر جلــى للتهــال م يقــا
النمـــرود لإأــــراق إبــــراهيم الوليـــل  ع( فيمــــا أكــــا  القـــران الكــــريمل جعلهــــا الشـــاجر كلوجتــــهل فقلــــب 
التشـــبيهل لاصـــداض المبالغـــة فـــي جظـــم بلا ـــهل والبيـــت الاالـــ  تركيـــب شـــرطيل يصـــور الشـــاجر فيـــه 

موع لأأرلتــه زفرتــهل وك نــه يعقــد معادلــة وموازنــة  لدمعــه( التــي غــرق بهــا لــوم زفيــر ل ولــوم هــ   الــد
م م يتأقــق الشــرط ويوتــل التــوازنل إ  لــوم وجــود الزفيــر لغــرق ب دمعــهل  فزفرتــه تعــادل دموجــهل واا
ولــوم هــ   الــدموع مأتــرق بزفرتــه. اــم ينتقــل الشــاجر إلــى صــور  لوــرنل وهــي صــورة أــزن يعقــوب 

لشـــدة الأـــزنل والاـــاني لشـــدة الـــبلاءل ولكـــن هـــ    ع(ل وبـــلاء ليـــوب  ع(ل إ  ينـــرب الماـــل الأول 
 الأأزان والبلاء م تقاس ببلاء الشاجر ومعاناتهل ف   مبالغة تفوق ه  ؟   

 ومن النما   الأورن لوله :      
ـــي لمـــا درى41 ـــر دى ب ـــم  مكـــروُ  ال ـــو هم  .فل

 مكـــــــاني ومـــــــن ا فـــــــاء حبـــــــف  فيتـــــــي  

   
لو لصد  لما درن مكانهل فهو موتف مـن إوفـاء  يصور الشاجر شدة معاناتهل أتى لن الموت   

 الأب. ولوله :
 .ولــــولا احتجــــابي بالصــــفار لاحردــــر414

ــــــــاء ســــــــجيتي   ــــــــي مــــــــن ثن  م ــــــــاهر ةات

   
إ  لـــوم أجـــب الصـــفاتل لأأرلـــت مظـــاهر  اتـــي بـــ نوار صـــفاتيل ويشـــير القيصـــر  إلـــى هـــ ا    

لـي لأأرلـت مظـاهر  اتـي مـن ولوم اأتجـابي بأجـب الأسـماء والصـفات جنـد التج»المعنى لا لاض: 
نــور ســبأاتيل نــمءن معنــى الأــدي  وهــو لولــه  ع(:  إن   تعــالى ســبعين للــف أجــاب مــن نــور 

        .(1 «وظلمةل لو كشفها لأأرلت سبأات وجهه ما انتهى إليه من ولقه(
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 الل  والنشر -6
بــين شــي ين فــي الــ كرل اــم  لن تلــف  »مــن الفنــون الأوــرن فــي التا يــةل اللــف والنشــر ويقصــد بــه    

تتبعهما كلاماض مشتملاض جلى متعلق بواأد وبآور مـن غيـر تعيـينل اقـة بـ ن السـام  يـرد كـلا منهمـا 
ـن ﴿ جلى ما هو له كقوله جز وجـلا: لكتمب تمغُـوا مك ـكُنُوا فكيـغك وم عملم لمكُمُ الل ي لم ومالن أمارم لكتمس  تكغك جم مم مكن ر ح  وم

لمعمل كُــم   ــلكغك وم ــكُرُونم  فم   . وهــو م يقتصــر جلــى لــفِّ لمــرين أســبل بــل لــد يتجاوزهــا إلــى (2  «(1  ﴾تمش 
  كر متعـــدد جلــى التفصـــيل لو الإجمــالل اـــم يــ كر لكـــل واأــد مـــا يناســبه مـــن غيـــرلكاــرل أيـــ  يــ

مـا  تعيينل اقة ب ن السام  يرد إلى مـا هـو لـهل وهـو نـربان؛ لأن النشـر إمـا جلـى ترتيـب اللـفل واا
 ومن لمالته في التا ية : جلى غير ترتيب. 

ـــد  تُشـــاهد  فيـــفم منـــفم وراءم مـــا042  . فجاهك

ــــــكينةك    ــــــودك سم ــــــكونا  دــــــن وُج ــــــف رُ، سُ  وصم

   
 إ  امصل في الكلام:  فجاهد فيع تشاهد منع

   
ــــن  وهــــم لا وهــــنم وهــــم  م ــــاهرٌ 022  . وهُ

ــــــــــــــرمة   لعينــــــــــــــا بكحُــــــــــــــب  ونم    لنــــــــــــــا، بكتمجم

   
 ومن  لع لينا لوله :

   
ــــدٌ . و 641 عٌ، ي رٌ، مكســــمم ــــا ك ــــي لكســــانٌ ن  كُلع

ــــــــــــة   ، وبموشم ــــــــــــمع  سم ، وم دراف  ــــــــــــم ، وا   لنُو

   
ـــالنطق     ـــاظر والمســـم  واليـــد فـــي الشـــطر ونشـــر جليهـــا العجـــزل ف ـــف  الشـــاجر اللســـان والن فقـــد ل

مونعه اللسانل والإدراع يكون بالناظرل والسم  بالمسم ل والبطش يكـون باليـد. ومـن  لـع لينـا 
 لوله :
 لاحم معنــــى الحُســــنك فــــي أ ع صــــورمة  .اةا 312

ــــورمة   ــــي أ ع سُ ــــزنك ف ــــى الحُ ــــاحم مُعنع  ون

   
ــــــــي311 ك  ــــــــر ك تم يعل ــــــــر  بكوم دُها فكك  .يُشــــــــاهك

 ويســـــــمعُأا ةكـــــــرى بمســـــــممعك فكونتـــــــي  

   
إ  يظهر اللف والنشر في لفِّ لوله  إ ا ماَ معنى الأ سنآ فـي ل ء صـورَة( جلـى لولـه  ي شـاهآد ها   

ـزنآ فــي ل ء س ــورَة( جلـى لولــه  ويســمع ها  كــرن فآكـر  بآطَــرفآ تَو يءلــي(ل ولـفء لولــه  ونــااَ م عنءــى الأ 
بمسمَ آ فآطنتي(ل فالصورة جندما تلوا تقتنـي مشـاهدتها بطـرف ويـال العـارفل فـي أـين يقتنـي 

 النوا من الأزينل وهو صوت السماعَ م الروية .
 مراداة الن ير -2

ل (3 «جم  لمر وما يناسـبهل م بالتنـاد»لو ام تلاف وهو: وهو ما يسمى التناسب لو التوفيق    
 ومن لمالته في التا ية : .(4 ﴾الشمس والقمر بحسبانل﴿نأو
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ـــــي1 ـــــا الحـــــب  راحـــــةم مقلت  . ســـــقتني حمي 

 وكأســــي محي ــــا مــــن  دــــنك الحســــن جل ـــــرك   

   
هــا مــن لــوازم فناســب بــين الســقي والأميــا والراأــة والكــ سل وهــي وســيلة الســقي وآلتــهل وهــ   كل   

 ومن  لع ليناض التناسب في امستعارات كقوله : السكر بومرة الأب.
ــى ثمــرم العرفــانك مــن فــر ك فكونــة411  . جنم

تــــي   ــــن  أصــــلك فكورم  زكــــا بوتعبــــادي، وهُــــوم مك

   
فـــيلاأظ التناســـب بـــين  امـــرل فـــرعل لصـــل(ل ولـــد وظفـــت هـــ   الألفـــاظ فـــي اســـتعارات لطيفـــةل    

ومـن لطيـف الأبيـات التـي  ت بصورة الشجرة التي لهـا امـر وفـرع ولصـل.صورت المعارف والمقاما
اســـتوفى فيهـــا الشـــاجر جوانـــب متعـــددةل فـــي تشـــبيهات دليقـــة يألـــق فيهـــا الويـــال جاليـــاض فـــي جـــوالم 

 التصوف لوله :
 .ودلبــــــي بيــــــرٌ فيــــــغ أســــــكنُ دونــــــغ334

  أـــــــورُ صـــــــفاتي دنـــــــغُ مـــــــن حجُبي تـــــــي  

   
ــــــلٌ 331  .ومنأــــــا يمينــــــي فــــــي  ركــــــنٌ مقب 

ـــــي   ، فـــــي فـــــيع دُبلمت ـــــي، لكلحُكـــــمك لمت ـــــن دكب   ومك

   
362، ـــوافي، حقيقمـــة   ليم بـــالممعنى وم ـــو   .وحم

 وســـــعيي لـــــوجأي مـــــن صـــــفائي لمروتـــــي  

   
ــنُ  ــاهكر 361 ني أم  ــرمم  مــن  بــاوك ــي حم  .وف

ــــــ  جيرتــــــي   ــــــغك يُ شــــــى ت وع ــــــن  حول  وم

   
لركانهل معرجاض جلـى الـركن اليمـاني فهو لما شبه للبه بالبيت الأرامل جاد فاستوفى لوازم البيت و    

والقبلـة والطـواف والسـعي والصـفا والمـروة والأـرمل فنـلاض جـن بعـ  الكلمـات الأوـرن التـي تنتمــي 
إلى ه   الأجواء  آمناضل أولهل توطفل مقبءل(ل وهي للفاظ تألق بالسام  إلى لجواء القرآن الكـريم 

و ا ﴿ وبيــت ا  المقــدسل لــال تعــالى: لمــم  يمــرم م  أموم لكأك ــو  ــن  حم و ــُ  الن ــاسُ مك يُتم م نــا  وم رممــا  آمك عمل نمــا حم أمن ــا جم
فـُرُونم  ـةك الل ـغك يمك  بكنكع مم نُونم وم مك لك يُأ  ل كمـا لنـه يشـعر بـ ن المصـطلح القرآنـي هـو الأكاـر  (1 ﴾أمفمبكال بماوك

 دوراناض والتباساض في التا ية. ومنه لوله :
ــب  622  لقُوبكأــا الـــ .فبــي دارمرك امفــيفُ، فادجم

ـــــــزُ نُقومـــــــة ك    كم  ــــــــمُحيوك بأـــــــا، والقُوـــــــبُ مر 

   
فاملفــاظ  دارتل القطــبل المأــيطل المركــزل نقطــة( مــن أقــل واأــدل وكــ ن الشــاجر يشــير إلــى    

 نظرية في الهندسة لو الفلع . 
 .فـي تعــدُ  وــي المســتقيم فــون  فــي الـــ620

يــــــــر فرصــــــــةك    زوايا  بايــــــــا فــــــــانتأز   م ــــــــ   ـ

   
 ب بين الوط المستقيم والزوايال وهي من مصطلأات الهندسة.    فناس   

 . وبــدر  لــم يأفــل وشمســي لــم تغــب464

 وبــــــــي تأتــــــــد  كــــــــل الــــــــدرار  المنيــــــــرة  

   
فقوله  بدر ل ي فلل شمسيل تغبل الدرار ( للفاظ من نطاق واأـدل بـل يمكـن القـول لن لفظتـي    

  تهتد ل المنيرة( من  لع ليناض.
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  ميالمةهب الكي -4
ـا آلكأمـةٌ ﴿ل كقوله تعالى: (1 «إيراد أجة للمطلوب جلى طريق لهل الكلام » وهو     مم لمو  كمـانم فكيأك

فُونم  انم الل غك رمب  ال عمر  ك دمم ا يمصك ـة (2 ﴾اكلا  الل غُ لمفمسمدمتما فمسُب حم ل فهو لسـلوب فـي امسـتدمل والمأاجء
تا ب ســلوب كلامــي جلــى صــأة دجــوا  لو إبطــال للوصــمل يــ تي بــه الأديــب لينصــر م هبــهل ويأــ

دجون الوصم بالأجا والبراهين العقليـةل ولـ لع سـمي مـ هباض كلاميـاض؛ لأنـه جلـى طريقـة المتكلمـين 
ل و ظهر هـ ا (3 ال ين يعتمدون الدليل والبرهان في إابات دجواهم. ونسبه ابن المعتز إلى الجاأظ

 مدة وتأرير التأبير وغيرها.المصطلح في كتب البلاغيين كالصناجتين والع
لمــا مــا يتعلــق بوجــود هــ ا الفــن فــي التا يــةل فالشــاجر لأيانــاض يلجــ  إلــى المأاجــة والــدليل لإابــات    

صـــدق دجـــوا  ونصـــرة م هبـــهل ومســـيما فيمـــا يتعلـــق بعقيدتـــه فـــي امتأـــادل وتصـــوير هـــ   الفكـــرةل 
بتولُّـق العبـد بالصـفات الربانيـة وهـي  ومأاولة إلناع المقابل ب دلته ب ن الطريق إلى امتأاد يتأقق

ومـــن إشـــارات الشـــاجر إلـــى هـــ   الفكـــرة بماـــال  ممـــا يأصـــل نتيجـــة المجاهـــدة والريانـــة الروأيـــة.
 أسيل تشبيه أاله بأال المتبوجة لا لا :

ـــين واحـــدا011 ـــة م اثن ز  رأي ـــم يُجـــو  ـــون ل  . ف

ـــــــــافم ولـــــــــم يثبـــــــــر لبُعـــــــــدك تثبلـــــــــرُ    جم  حك

   
  فيــــــــة. ســــــــأجلو اشــــــــارار دليــــــــف 002

ـــــــــــــة   ـــــــــــــديف جليع ـــــــــــــارار ل ـــــــــــــا كعب  بأ

   
 . وأُدــركبُ دنأــا، مُغركبــا ، حيــثُ لارم حــي001

ـــــــة ك    ـــــــما   ورأيم ـــــــانمي  سم ، بتمب ي ـــــــب س   نم لم

   
،  ـــــــاربا000 ـــــــوليم ـــــــانك د ـــــــرُ بالبُر ه  . وأث بك

 مثـــــــــالم محـــــــــم  والحقيقـــــــــةُ  دُمـــــــــدمتي  

   
ــــر ك ةيرُهــــا004  . بمتبودــــة  يُنبيــــفم فــــي الص 

ـــــ   أـــــا فـــــي مس  ـــــرك دلـــــى فمك  أا حيـــــثُ جُن 

   
ــــــرك لكســــــانكأا003 ــــــدو بغي  ــــــة   تب  . ومــــــن لُغم

ـــــــــــراهينُ امدل ـــــــــــة صـــــــــــحرك    ـــــــــــغك ب  دلي

   
ــبك مــا006 ــا  أن مبــد  ةري ــى العلــمك حق  . وف

 ســـمعر ســـواها وهـــي فـــي الحســـن ابـــدر  

   
ــــدا  002 رم واجك ــــيرم أصــــبح  ــــدا  أمسم  . فلــــو واحك

 مُنامزلــــــــة  مــــــــا دلتــــــــغُ دــــــــن حقيقــــــــة ك   

   
يلجــ  إلــى البرهــان العقلــي؛ لأن الــدجون تأتــا  إلــى البينــةل وهــو يشــير فــي لبياتــه  لن الشــاجر   

الأولى إلى ه   الأقيقةل فالمتبوجة م   تابعها من الجن في الأقيقة اانانل إم لنهـا صـورة لواأـدل 
وهـي تنطـق بلسـان المــرلةل وتسـتولي جلـى بــدنها وتتصـرف فيـهل فـإ ا كــان المولـوق  الجـن( يتلــبءس 

فا  لولى لن يتصرف في جبد ل ويتكلم بلسانه بكلام يريد ويوتار »الإنسان وينطق بلسانه بصورة 
ن لـم يفـد امتأـادل ولكـن يـدل جلـى  ويفعل جلى يديه ما يشاء من الأفعـال والآاـارل وهـ ا المعنـى واا
جــواز لن يــتكلم الأــق بلســان جبــد ل ويتصــرف فــي ملكــه وملكوتــه جلــى يــد ل فيــتفطن منــه الطالــب 
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لنــه إ ا جاهــد وارتــا  يمكــن لن تتبــدل بشــريتهل فتقــوم جنــه الصــفات الإنســانيةل وتظهــر فيــه جلــى 
ـــنفسل ومجاهـــدة  -كمـــا يـــرن الشـــاجر -. فـــالأمر(1 «النعـــوت الربانيـــة يمكـــن لن يتأقـــق بتهـــ يب ال

لهوا هال فيكون العبد سمعاض وبصراض ويدا للربل ويتولق ب ولاق الأق. ومن الصور الأورن للأدلـة 
 هين العقلية في التا ية لوله:   والبرا
ــــفا  261 ــــفم مُنصك سع نــــا  وانُ ــــر  بحك  .فكُــــن  فموك

 لنفســــــــــــفم فــــــــــــي أفعالــــــــــــفم امثريــــــــــــة ك   

   
 .وشــاهد  اةا اســتجليرم نفســفم مــا تــرى222

ـــــــي الصـــــــقيلة ك    ـــــــي المرائ مـــــــراءك ف ـــــــرك ك  بغي

   
رٌ 221 ـــــا ك ـــــرم ن ، أم  أن ـــــا لاحم ـــــرُفم فيأ ي  .أةم

 ة ك اليــــــــفم بأــــــــا دنــــــــدم انعكــــــــاسك امشــــــــع  

   
ــدم انقوادــغك 220  .وأصــغك لرجــعك الصــورك دن

ـــــــــا ك القصـــــــــور المشـــــــــيدة ك    ـــــــــفم بأكن  الي

   
ـــل  كـــانم مـــن  ناجـــافم ثـــم  ســـوافم أم  224  .أمهم

رك    ـــــوع ـــــدافم المُصم وابـــــا  دـــــن صم ـــــمكعرم  ك  سم

   
ــــغُ 223 ـــن ألقـــى اليـــفم دُلُومم ل مم  .ودُـــل لـــيم

 ودـــــــد رمكــــــــدر  منــــــــفم الحــــــــواسُ بغمفــــــــومة ك   

   
، مـا جـرمى.وما كنـ226 در  دبـل يومـفم  رم تمـ

ــــــدومة ك    ــــــا ســــــو  م يجــــــر  بغُ ، أوم ــــــفم  بأمسك

   
 .فأصــبحرم ةا دلــم  بأ بــارك مــن  م ــى222

 وأســـــــــرارك مـــــــــن  يـــــــــأتي مـــــــــدلا  بك بـــــــــرمة ك   

   
 .أتحســبُ مــا جــارافم فــي ســنة ك الكــرى224

ـــــــــــة ك    ـــــــــــومك الجليلم ـــــــــــأنوا ك العُلُ ـــــــــــوافم ب  سك

   
اشــتك 224  غالأا،.ومــا هــيم الاع الــنعفسُ، دنــد م

ــــــــــــا دــــــــــــن م أــــــــــــرك البشــــــــــــرية    بكعماملكمأم

   
 .تجل ـــر لأـــا بالغيـــبك فـــي شـــكلك دـــالم  221

ـــــــم المعـــــــاني الغريبـــــــة ك    ـــــــدماها الـــــــى فمأ   هم

   
 .ودــــد وُبكعمــــر  فيأــــا العُلُــــومُ، وأُدلكنمــــر  242

يك امُبـــــــــــوعة   ح  ما ، بــــــــــوم  بأســــــــــمائكأا، دــــــــــدك

   
لـي لإابـات دجـوا ل ويطالـب السـالكين بالفطنـة يكار الشاجر في ه   الأبيات من امستدمل العق   

 والإنصاف في النظر ام يسرد لدلته وهي :  
 انعكاس صورة الشيء في المرآة . .1
 رجوع الصوت إلى المصوت بين لكناف القصور . .2
إلقاء العلوم والمعاني التي لـم تكـن أاصـلة للإنسـان فـي أـال نومـه واطلاجـه جلـى لوبـار  .3

 المانين ولسرار الآتين .
ه   الأدلة الالااة يقدم بها الشاجر إلى غايته ومطلوبهل وهو لن ه   الأمور ليست في الأقيقة    

ام النفس الإنسـانية  اتهـال فالصـورة فـي المـرآة هـي صـورتعل والصـدن هـو صـوتعل وأتـى العلـوم 
ع الملقاة إليع هي في الأقيقة راسوة فـي نفسـع. وهكـ ا يسـتدل الشـاجر جلـى آرا ـه وجقيدتـه. وهنـا

                                                 

 .58 شرا القيصر : (1 



 208   

وتلوينــــهل لإابــــات تجلــــي المأبوبــــة فــــي  ( مــــوارد لوــــرن كإشــــارة الشــــاجر إلــــى مقامــــات الســــروجي
 المعشولاتل لو تجلي المأب في العاشقينل وغير  لع من موارد امستدمل العقلي. 

 برادة الاستأيل ومناسبتغ لي تتام -8
. ولـد لشـار الأمـو  إلـى هـ ا (1 «ابتداء المتكلم بما يريـد تكميلـهل وان ولـ  لانـاء القصـيدة»وهو    

طلـــوع لهلـــة المعـــاني وانـــأة فـــي اســـتهلالهال ولن م  »المعنـــى واتفـــاق جلمـــاء البـــدي  جليـــهل فهـــو 
يتجــافى بجنــوب الألفــاظ جــن منــاج  الرلــةل ولن يكــون التشــبيب بنســيبها مرلصــا جنــد الســـماعل 

اب الأشـو الـ   لـيس لـه وطرق السهولة متكفلة لها بالسلامة من تجشم الأزن ومطلعهال م  اجتن
تعلـق بمــا بعـد ل وشــرطوا لن يجتهــد النـاظم فــي تناسـب لســميه بأيــ  م يكـون شــطر  الأول لجنبيــا 
مــن شــطر  الاــاني ولــد ســمى ابــن المعتــز براجــة امســتهلال أســن امبتــداء وفــي هــ   التســمية تنبيــه 

ن لول الناظم به   الشروط لم ي ت بشـيء مـن أسـن ام إ  فـي  .(2 «بتـداءجلى تأسين المطال  واا
من امبتـداء » امستهلال يبتدُ الشاجر بكلام يدل جلى غرنهل وهو يوتلـف جـن أسـن امبتـداء

هـو لول القصــيدة ومفتتأهــال وهــو لول مــا يقــرع الســم  ل  هــو كالبيــت الأول مــن القصــيدة  مطلــ  
البيـت الأول والاـاني القصيدة( بينما م يشترط في امستهلال لن يكون بيتاض واأداض فيمكن لن يكـون 

 .(3  «والاال  وهك ال وكلا المصطلأين يشكلان جزءاض من بنية مقدمة القصيدة العربية
وللاستهلال لهميته في الت اير في المتلقيل ل لع يهـتم الشـاجر فيـهل وكـ لع بالوتـام؛ لأنـه آوـر    

يجتهد فـي تأسـين »ما يعلق ب هن المتلقيل ويرن القاني الجرجاني لن جلى الشاجر الأا ق لن 
امستهلالل والتول  وبعدهما الواتمة؛ فإنها الموالف التي تستعطف لسماع الأنور وتسـتميلهم 

 . ولننظر إلى استهلال التا ية الكبرن:    (4 «إلى الإصغاء
ـــــي1 ـــــا الحـــــب  راحـــــة مقلت  . ســـــقتني حُمي

لعـــــرك    ــــن  دــــنك الحُســــنك جم  وكأســــي مُحيعــــا مم

   
لقصيدةل إ  بسبب أميا الأب التـي نالهـا الشـاجر بنظرتـه إلـى مأبوبتـه ففيه إشارة إلى غر  ا   

التــي م توصــفل بــل تجــل جــن الأســنل فنــلاض جــن الوصــفل جــرن جليــه مــا جــرنل فــتأس فيــه 
لـد يبـدو »أرارة العاطفة وشـدة الوجـدل ولـ ا نـرن النالـدة نـازع الملا كـة تقـول جـن هـ ا البيـت ب نـه: 

يأاءاتـهل ويأـس  للقارُ جند النظـرة الأولـى بيتـاض  اجتياديـاضل غيـر لنـه أـين يت ملـهل يووـ  بموسـيقا  واا
فيــه جطشــا يترلــرقل يـــوأي بــه أــرف الأـــاء الــ   تكــرر في أميـــا( و الأــب( و راأــة( و مأيـــا( 

                                                 

  لبو زيد السروجي: البطل في مقامات بدي  الزمان الهم انيل وهو يتلون في المقامات بصور شتىل متو اض من )
 وصيته. الشعر وسيلة للكديةل ام يفصح في نهاية كل مقامة جن ش

 .128: تأرير التأبير في صناجة الشعر والنار وبيان إججاز القرآن( 1 
 .12:  1وزانة الأدب وغاية الأرب:  (2 
 . 82المصطلح النقد  : ( 3 
 .51( الوساطة بين المتنبي ووصومه : 4 
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و الأسن(ل وأين يقترن كل ه ا العطش بكلمة  سقتني(ل لنشـعر لن الظمـ  لـد انتهـى وزالل... اـم 
لجمــل مـن ل  وجــه ندركـه بأواســنا البشـرية؛ لأنــه لجلـى مــن  لن هـ ا المأيءــا الموصـوف فــي البيـت

الجمال  المعروف لنال و لع بكونه يجل جن الأسنل ففيه طالة روأية ترفعه جن مجـرد الجمـالل 
 ويلاأظ التناسب بين ه ا المطل  وبين اموتتام :     .(1 «وتجعل فيه  لو اض شديداض 

 .ومــن ف ــل مــا أســاررُ شــرب معاصــر 421

 ن دبلــــــي فالف ــــــائل ف ــــــلتيومــــــن كــــــا  

   
فنرن أدي  الشراب والك س والسكرل وهو يناسب المطل  ال   نال الشـاجر فيـه أظـاض مـن هـ ا    

الكـ سل فكـان سـبباض لتلـع المقامـات الرفيعـة التـي نزلهـا نتيجـة النظـرة التـي فعلـت فعـل الومـرةل وهـو 
 مما يشير إلى وأدة الن  المونوجية وتماسكه .

 ال المثلارس - 1      
لن ي تي الشاجر في بع  بيت بما يجر  مجرن المال من أكمة لو نعت لو غير  لع » وهو   

ل وهو من الفنون البديعية التي لشار إليها السابقون دون لن يعرفو ل ولد (2 «مما يأسن التمايل به
ويـرد  .(3 نظمه من لصـأاب البـديعيات صـفي الـدين الألـي فـي الكافيـة البديعيـةل ولـم ينظمـه غيـر 

 ه ا الفن في التا ية في موارد لليلةل ومن  لع لوله :
 . فــــــأ أرني ســــــقم بــــــغ كنــــــر  افيــــــا01

 لـــــــــغ والأــــــــــوى يــــــــــأتي بكــــــــــل  ةريبــــــــــةك   

   
 فقوله  والهون ي تي بكل غريبة( لشبه بكلام الأكماءل وكلمات الأماال. ومن  لع لوله :   
ـــــــدى34  . ويمحسُـــــــنُ ا أـــــــار التعجلعـــــــدك للعك

ــــــــرُ    ــــــــبحُ ةي ــــــــةك  ويق ــــــــدم امحب   العجــــــــزك دن

   
إ  مبــد مــن إظهــار التجلــد للأجــداءل من إظهــار النــعف للعــدو مــدجاة للشــماتةل وتــنعكس هــ     

 الأال جند الأبيبل فالمأب يرن نفسه نعيفاض لمام مأبوبهل م يكاد يفصح جن نفسه .
 ومن الأماال الصريأة لوله :   

ــــى نــــازحٌ 424  . وأنــــرم دلــــى مــــا أنــــرم دن 

 لــــــــــــيسم الثلري ــــــــــــا، للث ــــــــــــرى، بكقمرينمــــــــــــةك و   

   
وهو مال ينرب للبعد بين الأمرينل فهو تشبيه نمنيل يشـير إلـى تشـبيه المأـب بـالارن وهـو    

 الترابل والمأبوب بالاريال وهو نجم في لجلى السماءل فما لبعد المسافة بين امانين.
 ومن  لع اينا لوله :       

وعي المُسـ624  تقيمم، فـونع فـي الــ.في تمعدُ  م

وايا  بايــــــــا فــــــــانتأز   يــــــــرم فرصــــــــةك    ــــــــز   ـ

   

                                                 

 .23سيكولوجية الشعر ومقامت لورن:  (1 

 .83وزانة الأدب : (2 

 .21:  1غية : معجم المصطلأات البلا (3 
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وهو لوله  إن فـي الزوايـا وبايـا(ل والشـاجر يوظـف هـ ا الماـل بدملـة رمزيـةل فالزوايـا هـي زوايـا    
مــا يــدجو إليــه العقــل والــوهم وغيرهمــال والوبايــا هــي وبايــا مــن الظنــون والتوــيلات الفاســدة فــي كــل 

 صور  الأورن في التا ية لوله في الأبيات :    . ومن(1  زاوية هاوية
، بــــالوُدع، روحٌ مُراحــــةٌ ،22  . ومــــا  مفكــــرمر 

ــــــــي  ودرك    ــــــــس صــــــــفا الع ــــــــالولا نف  ولا ب

   
 .  أــور  ودــد  أ فيــرُ حــاليم مُنشــدا  446

فيعـــــــــةك    بـــــــــا ، والحــــــــالُ ةيـــــــــرُ  م  بأــــــــا، ومرم

   
ـغُ وفـي الــ412  .بأا لم يبُح  من لم يُـبح دمم

ــــــــ   ــــــــارةُ  حــــــــد رك اشــــــــارة ك معن  ــــــــا العب  ى م

   
                 

 اةبدا    -12  
إتيـان الشـاجر بـالمعنى المسـتظرف »اوتلف البلاغيون في معنى الإبـداعل فقـد جـاء فـي العمـدة    

. فهـو يـرادف البـدي  فـي معنـا  اللغـو  والـ   يعنـي الموتـرع م جلـى (2 «ال   لم تجر العادة بماله
. إم لن المصــطلح اســتقر بمعنــا  الجديــد لــدن المتــ ورينل فعرفــه ابــن (3  ماــالل والمأــد  العجيــب

لن تكون مفردات كلمـات البيـت مـن الشـعرل لو الفصـل مـن الناـر لو الجملـة »لبي الأصب  بقوله: 
المفيــدة متنــمنة بــديعاضل بأيــ  تــ تي فــي البيــت الواأــدل والقرينــة الواأــدة جــدة نــروب مــن البــدي  

تــــهل وربمــــا كــــان فــــي الكلمــــة الواأــــدة المفــــردة نــــربان فصــــاجداض مــــن بأســــب جــــدد كلماتــــه لو جمل
 .                     (4 «البدي 

وابن الفار  كان شاجراض ولعاض بالصنعة البديعيةل ول ا فان لصا د ل بل لبياته تطرزت بهـال فلـم    
نون البدي ل فمن  لع يول بيت من لأد الفنون البديعيةل ففي لبيات التا ية الكبرن كايراض ما تتعدد ف

 لوله :
 . ســـــقتني حمي ـــــا الحـــــب  راحـــــة م مقلتـــــي1

 وكأســــي محي ــــا مــــن  دــــنك الحســــن جل ـــــرك   

   
ففيه المجـاز فـي  سـقتني(ل وامسـتعارة فـي  أميـا الأـب(ل  وراأـة مقلتـي(ل والتشـبيه فـي  ك سـي   

 مأيا(ل وبراجة امستهلال. ومن  لع :
ـــ103 سم ـــزع أم  ـــن  دمرمجـــارك العك  ي رُ مُ لكـــدا  . ومك

تي   ــــــدك ن ــــــوم ــــــةلل  مــــــن بع ــــــى دركــــــارك ال  ال

   
ففيه التوازن بين شطر  البيتل والطباق بين  درجات و دركات(ل  والعز وال ل(ل والجناس بين    

  درجات ودركات(ل والتصري  بين الشطر والعجز ليناض. ومن  لع لينا :
ــــــاحم مُ   .اةا لاحم معنى الحُسنك في أ ع صورمة 312 ــــــورمة ك ون ــــــي أ ع سُ ــــــزنك ف ــــــى الحُ  عنع
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ففيه الجناس بين  ما وناا(ل و معنى ومعنءى(ل و الأسن والأزن(ل و صورة وسورة(ل والتوازن   
 بين شطر  البيتل والكناية جن العاشق في  معنءى الأزن(. ومن صور  الأورن : 

ـــــة  341 دم ـــــي ســـــيام  لفُر  ـــــر ب  ف ـــــدُ كم  . فواجك

 رفقـــــــــــةكمكـــــــــــروبك وجـــــــــــد  لاشـــــــــــتيام  ل  

   
وفيــه الجنــاس بــين  واجــد ووجــد(ل و كــرب ومكــروب(ل  فرلــة ورفقــة(ل والقلــب بــين  واجــد كــرب    

 ومكروب وجد(ل والتصري ل والتوازن بين شطر  البيت .
ـــة310 لُ فمي م رك العمقـــلك أوع ـــو  مم وم ـــا فمـــو   .فم

 كمــــــا تحــــــرم وــــــورك الن قــــــلك آ ــــــرُ دب ــــــة  

   
آوـــر(ل والتناســـب بـــين  العقـــل والنقـــل(ل والتـــوازن بـــين  –تأـــتل لول –وفيـــه الطبـــاق بـــين  فـــوق   

 الشطرينل وجناس التصأيف بين لبنة وفينة(.
ولكار لبيات التا ية من ه ا القبيلل أي  يأو  البيت الواأـد جلـى لكاـر مـن فـن بـديعي واأـدل    

 . (1 والأمالة في ه ا الباب كايرة
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 الواتمـة ونتا ا البأ 
 

آن للقلـم لن ي رفـ  ، بعد أمد   جلى ما منء جلـى الباأـ  بتوفيقـه لإتمـام مـا بـدل  أتـى الواتمـة   
بعــد رألــة منــنيةل فــي جــوالم التصــوف والمعــارف الروأيــةل و لــع بعــد جهــد وجنــاء وبأــ  وتتبــ  

ـــن الفـــار  وفنونهـــال   ـــة الكبـــرن مب ـــة لبلاغـــة التا ي ـــان الســـاأر والعاطف ـــع العـــارف صـــاأب البي ل
 المشبوبةل الألفاظ الرليقةل وه   لهم النتا ا:   

التصــــوف نزجــــة لمميــــة مشــــتركة بــــين الأنــــارات وهــــي م توــــ  الإســــلام فقــــطل فــــالتجرد  .1
وامنقطاع كان موجودا لدن الأمـم السـالفة. والتصـوف الإسـلامي بـدل إسـلامياضل إم انـه تـ ار 

 وارات وارجية وأنارات شتى تركت بصماتها جليه.في بع  مراأله بم
ان اشتقاق لفظ التصوف يبقى غا مـا رغـم ان القيـاس يشـير إلـى لن اشـتقاق الصـوفي نسـبة  .2

 إلى الصوفل وهو لباس هومء القوم لو كناية جن الزهد وترع المل ات. 
 أـــال يمكـــن القـــول ان ابـــن الفـــار  نظـــم جلـــوم الصـــوفية واوتصـــرها فـــي تا يتـــه الكبـــرنل ف .3

التصــوف شــعرا تنــمنته ملأمتــه الوالــدة  التا يــة الكبــرن(ل فهــي لمــة مــا وصــل إليــه الشــعر 
الصوفي والفكر الصوفي لينـاضل أتـى غـالى بعنـهم فجعـل الفتوأـات المكيـة شـرأاض لهـا لو 

 هي فصو  الأكم وم فرق.
بكل ما للكلمة نصاض لدبياض رفيعاض  –رغم المعارف والعلوم الصوفية التي أوتها –شكلت التا ية .4

مــن معنــىل فهــي ليســت منظومــة تعليميــة أســبل بــل امتلكــت جناصــر الــن  الأدبــي مــن 
ويال فريد وصور مستجدة واستعارات را عـةل فنـلاض جـن الفنـون البديعيـة المعنويـة واللفظيـة 

م ينســى الباأــ  لن يشــير إلــى ان القصــيدة ليلــت تأــت والأســاليب المتنوجــة المقصــودة. و 
يف لمكن له ا  اللاشـعور( ان يـ تي بتلـع الترنيمـة الصـوفية الع بـة بكـل وأي التصوفل فك

ما فيها؟ وما  لـع إم أصـيلة اقافـة شـعرية متنوجـة لـرل فيهـا الشـاجر لدب العصـور السـابقة 
فنلا جن الموهبة الفطرية للشاجرل والتي تركت لارها أتى جلى الجانب الوفي من نفسية 

 الشاجر.    
 فسه تهمة الألولل بل وتبرل من القا لين بهال ولما م هبه فهو امتأادلقد نفى الشاجر جن ن .5

الــ   اســتدل جليــه بالأدلــة العقليــة والنقليــةل ولكــن لــيس امتأــاد بمعنــى امانينيــةل وانمــا كــان 
ـــ ات وانكشـــافها لعـــين  ـــل بأنـــور ال ـــ   يتما واأـــديا بمعنـــى ان امتأـــاد مـــرادف للشـــهود ال

 ب في المأبل وهو ما لشار إليه البأ  في مأله.السالعل  ل  بمعنى تجلي المأبو 
التقديم سمة بلاغية بارزة في شعر ابن الفار ل ومسيما تقديم الجار والمجـرورل وكايـراض مـا  .2

يكون المجـرور نـميراض وهـو يعـود جلـى الـ ات الإلهيـة لو الأقيقـة المأمديـة المقدسـةل فأـقء 
 له التقديم تعظيما وتقديسا لش نها.
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ي التا يــة ولكاــر مــا يــ تي فــي المنــاف والمنــاف إليــه والمفعــول بــهل وهــو يكاــر الأــ ف فــ .2
 أ ف يراجى فيه القرينة فلا يغم  المعنى لو يبهمه لأن في الكلام ما يشير إليه.     

الصــورة بتلويناتهــا تشــكل جنصــراض مهمــاض فــي التا يــةل وهــي وســيلة الشــاجر فــي تقريــب البعيــد  .8
ينــاا الغــام  وتفســير المــبهم مــن  المعــاني الدليقــة التــي تعجــز جنهــا الأفهــام فتتوســل واا

 بالصورة لإدراع مكنوناتها.
اأتلت الكناية وبنمنها الرمزل لمة الهـرم فـي امسـتعمال للصـورة الفنيـة فـي التا يـة وللرمـز  .2

دواجيه ومنها التقية وجمق المعنى ونيق اللغة جن البوا ب سرار المتصوفة وغير  لع مما 
 لشير إليه في مأله.

 -ومســـيما الغـــزل -المعجـــم الشـــعر  مبـــن الفـــار  ولـــيط متجـــانس مـــن الشـــعر الجـــاهلي .10
ومعجـــم الومـــرة والاقافـــة الإســـلامية والمصـــطلأات العلميـــة والمصـــطلح الصـــوفي. والصـــورة 
الفنية في شعر  مسـتمدة مـن هـ   المصـادرل ولـ ا فهـي تكـاد تكـون مكـررةل إم لنهـا م تولـو 

 وبالأو  الصورة امستعارية والرمزية .لأياناض من الجدة والفرادة ل 
ن كانــت ميــزة لــ لع  .11 البــدي  فــي شــعر ابــن الفــار  ســمة بلاغيــة ميمكــن إغفالهــال وهــي واا

العصرل إم لنها ت تي في التا يـة  فـي ودمـة المعنـىل وهـ ا مـا يشـف  لهـا ويعلـل وفرتهـا فـي 
الإسـفافل إ  يبقـى  الن  الفارني. ولد يفـرط الشـاجر فيـه لأيانـاضل ولكنـه م يصـل بـه إلـى

 المعنى العميق هو المقصود وراء ه   الألية .
الجنــاس والطبــاق همــا الأكاــر وروداض فــي الــن ل لمــا الأول فهــو جلــى مــا يبــدو ينشــ  جــن  .12

رغبة الشاجر في ترديد الألفاظ التي يست نس بهال فك نه يتغنى بها. ولما الأور فهـي تعبيـر 
العـــارف مـــن لأـــوال القـــب  والبســـط والصـــأو جـــن صـــميم التجربـــة الصـــوفيةل ومـــا يعتـــر  

 والمأو والفرق والجم  وغيرهال وبالتالي فهي تور  لجدلية الصراع بين الإنسان و اته .
يوظف الشاجر فنون البيان من تشبيه واستعارة وكناية وك ا البدي ل بطريقـة رمزيـة إشـارية  .13

ا ديدن المتصوفةل والشـاجر تور  بها جن مقاصدها الفنية إلى وظيفة إيهامية إبهاميةل وه 
م يوتلــف كايــراض جمــن ســبقه فــي هــ ا الميــدانل إم لن الأبعــاد الفنيــة فــي شــعر  تطغــى جلــى 

 جوانب الغمو  الصوفيل فهو شاجر موهوب لبل لن يغدو صوفياض. 
مبـــد مـــن الإشـــارة إلـــى هيمنـــة الأنـــا وتنـــومها فـــي الـــن  الفارنـــيل وهـــي موزجـــة بـــين  .14

لو المأمديــة  المأبوبـــة(ل والمأبوبــة متجليــة فــي الشــاجرل وهـــي  الشــاجر والأقيقــة الإلهيــة
متشأة ب سلوب الغزل م  إنفاء البعد امشار  جليهال فهي  الأنا الألاجية( لكـن بلباسـها 
الرمز  الجديدل ويعد ه ا الأمر تطـوراض وننـوجاض للتجربـة الصـوفيةل وهـ ا مـا هيـ  لهـا فرصـة 

هر واجين السلطة التي لم تتورع جـن إرالـة دمـاء مـن التعبير جن رواها بعيدا جن لهل الظا
 باا بسر  كالألا  والسهرورد  . 



 215   

ل وجعــل لصــا د  بشــكل جــام  .15 ٍَ اهتمــام الشــاجر بموســيقا  لنــفى جلــى الــن  بعــداض صــوتياض
والتا يـــة بشـــكل وـــا  تتســـم بالغنا يـــةل ولعـــل فـــي  لـــع ســـبباض لتغنـــي الصـــوفية بإشـــعار ابـــن 

ج وبـة للفاظـه وكونـه لو  مـا وصـل إليـه الفكـر الصـوفي الفار  في مجالسهمل فنلاض جـن 
 والمعرفة الصوفية.

يشكل التصغير ظاهرة في شعر ابـن الفـار ل لكننـا م نجـد  فـي التا يـة الكبـرن إم لفظـة  .12
. ن سيَمة( أملت تولي  الشاجر ال   لبى لن يترع الـن  دون ينـ  بصـمته 320واأدة   

ا  ومــدجاة إلــى التســاولل وربمــا كــان  لــع لأن الشــاجر المعهــودةل وهــ   الأقيقــة مفتــة للانتبــ
جــالا فــي تا يتــه مونــوجاض م يقبــل التصــغير ومأبوبــاض يســمو جــن  لــعل فالقصــيدة م تتعلــق 
نمــا هــي منظومــة ســلوكية للمريــد او الســالعل تعتمــد  بــالتغزل بــالمأبوب لو بيــان لوصــافهل واا

فأام الوصم  .التوجيه والإرشاد وجر  الدليل للإلناع واا
يرن الباأ  لن  هناع جوانب لورن في التا يـة بشـكل وـا ل وشـعر ابـن الفـار  بشـكل  .12

 جام تستأق ان تفرد بدراسة واصةل ولهمها الجانب الموسيقي والدملي والصرفي .        
 والأمد   لومض وآوراض وصلاته جلى رسوله واله دا ماض وابداض.                
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 م. 1222 -هـ1420ل 2: د.جبد الوهاب لمين اأمدل دار المعارف القاهرةل طراث امدبي للحيُ الصوفي وبيعتغ اةبدادية و واهر  النقديةالت -
 م. 2003 -هـ  1424ل 3هـ(ل دار صادرل بيروتل ط 238: مأي الدين بن العربي  ترجمان امشوام -
 م.2002ل 1بيروتل  ط -ارعل المكتبة العصريةل صيدا: د.زكي مبالتصو  اةسيمي في امدب وام يم -
 م.      1228 -هـ1328ل 1: د.مأمد مأمد لبو موسىل مطاب  الشروقل بيروتل طالبيان التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل -
 م.  2004ل1شوون الاقافيةل بغدادل طاياد جبد الودودل دار ال0: دالتصوير المجاز  أنماوغ ودلالاتغ في مشاهد القيامة في القران الكريم -
 م.      1225: د.جلي جباس جلوانل    منشورات وزارة الاقافة والإجلامل بغدادل اتجاهار الرأيا وجماليار النسي  –توور الشعر العرادي الحديث  -
 م.1282 -1282: د. فانل السامرا يل مطبعة دار الكتبل جامعة الموصلل  التعبير القرآني -
 م. 1224ل 2هـ(ل نشر : آرار جون آربر ل مكتبة الوانجيل القاهرةل ط380:لبو بكر مأمد بن إسأاق الكلابا    ت تعر  لمةهب أهل التصو ال -
 م.  2003 -هـ1424ل 1هـ(ل موسسة التاريخ الإسلاميل بيروتل ط812: الشريف جلي بن مأمد الجرجاني  تالتعريفار -
 هـ.1322ل 1: جلي الفر ل دار المصطفى لإأياء الترا ل مطبعة لمينل إيرانل طومنأ  مقترحدراءة جديدة  -تكوين البيةة  -
 . 1255هـ(ل تأقيق: مأمد جبد الغني أسنل الألبي ل 402: مأمد بن الأسين المعروف بالشريف الرني  تتل يص البيان في مجازار القرآن -
 م. 2004ل 2تأـقيق: لأمد جزو جنايةل دار إأياء الترا ل بيروتل طللتفتازاني،  تل يص المفتاحل موبو  بمقدمة الموول في شرح التل يص -
 م.1222ل 1: لدونيسل دار العودةل بيروتل ط الثابر والمتحول -
 هـ. 1422ل 3: أنا الفاوور ل منشورات  و  القربىل مطبعة سليمان زادةل إيرانل طامدب القديم –الجامع في تارية امدب العربي  -
 م.1280: د.ماهر مهد  هلالل دار الرشيد للنشرل بغدادل العرب س املفا  ودلالتأا في البحث البيةي والنقد  دندجر  -
 م.1204 4: لمين الوور ل المطبعة الأدبيةل بيروتل طجيء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض -
أقيق: فور الدين لباوة ومأمـد نـديم فانـلل دار الكتـب العلميـةل بيـروتل هـ(ل ت242الأسن بن لاسم المراد   ت الجنى الداني في حرو  المعانيل -

 م.1222
 هـ. 1304هـ(ل المطبعة الويريةل القاهرةل 1023: تقي الدين لبو بكر جلي بن جبد ا  بن أجة الأمو   ت زانة امدب وةاية امرب -
 م.1222ل4لنجارل الهي ة المصرية العامة للكتبل مصرل طهـ(ل تأقيق: مأمد جلي ا322:لبو الفتح جامان ابن جني  ت  ال صائص -
 م.1280ل 2د.مأمد مأمد لبو موسىل مصرل  ط  صائص التراكيبل -
 م.1228ل 1هـ(ل تأقيق: المأامي: فوز  جطو ل ط255لبو جامان جمرو بن بأر الجاأظ  ت الحيوانل -
 م.1283ية للطباجةل منشورات الجاأظل بغدادل : د.جلي جواد الطاهرل دار الأر ال يصة في مةاهب امدب الغربي -
هـــ( لــرل  وجلــق جليــه: لبــو فهــر مأمــود مأمــد شــاكرل دار المــدني بجــدةل الموسســة الســعودية بمصــر 421: جبــد القــاهر الجرجــاني  تدلائــل اةدجــاز -

 م. 1222 -هـ1413ل 3مطبعة المدنيل ط
ل 1مطبوجـة فـي  يـل التعريفـات للجرجـانيل موسسـة التـاريخ الإسـلاميل بيـروتل ط هــ(ل238: مأـي الـدين بـن العربـي  ت رسالة اصـويح الصـوفية -

 م.  2003 -هـ1424
 هـ(ل تأقيق: د.جبد الأليم مأمودل د.مأمود  بن الشريفل دار المعارفل مصرل  د.ت(.425لبو القاسم جبد الكريم القشير   ت الرسالة القشيريةل -
: مطبــوع مــ  اصــطلاأات الصــوفيةل كلاهمــا للعــارف جبــد الــرزاق القاشــاني ة بــين أربــاب امةوام وامحــوالرشــح الــزلازل فــي شــرح املفــا  المتداولــ -

 م.  2005ل 1هـ(ل نبطه وصأأه: د.جاصم إبراهيم الكيءاليل دار الكتب العلميةل بيروتل ط230 ت
 م.   1283ل 3: د.جاطف جودة نصرل دار الأندلسل بيروتل طالرمز الشعر  دند الصوفية -
 م.      1258: د. درويش الجند ل مطبعة الرسالةل مصرل الرمزية في امدب العربي -
 م 1253-هـ1320: لبو مأمد جبد ا  بن مأمد بن سعيد بن سنان الوفاجي ل تأقيق: جبد  المتعال الصعيد  ل ب.ط ل القاهرة ل  سر الفصاحة -
 هـ(ل تأقيق: مأمد فواد جبد الباليل دار الفكرل بيروت.225ت مأمد بن يزيد لبو جبد ا  القزويني   سنن أبن ماجةل -
 م.1223: نازع الملا كةل وزارة الاقافة والإجلامل دار الشوون الاقافيةلسيكولوجية الشعر ومقالار أ رى -
 هـ.1351ل 1صرل طهـ(ل مكتبة المقدسيل م222: شمس الدين مأمد بن ابراهيم بن العماد الأنبلي  تشةرار الةهب في أ بار من ةهب -
 هـ.  1380هـ(ل تأـقيق: يوسف أسن جمرل موسسة الصادقل طهرانل 282: مأمد بن الأسن الرني امستراباد   تشرح الكافية -
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( وبهامشـه كشـف الوجـو  الغـر لمعـاني 1302: جمعه: الفانل رشيد بن غالـب اللبنـاني  تشرح ديوان ابن الفارض من شرحي البوريني والنابلسي -
 هـ.1310لدر للشيخ جبد الرزاق القاشانيل  المطبعة الويريةل مصرل نظم ا

(ل نبطه وصأأه: مأمد جبـد الكـريم 1302: جمعه: الفانل رشيد بن غالب اللبناني  تشرح ديوان ابن الفارض من شرحي البوريني والنابلسي -
 م.2002ل 2النمر ل دار الكتب العلميةل بيروتل ط

ــ - هـــ(ل اجتنــى بــه وجلــق جليــه: لأمــد فريــد 251: العلامــة داود بــن مأمــود بــن مأمــد القيصــر   ت ن الفــارض الكبــرىشــرح القيصــر  دلــى تائيــة اب
 م. 2004 -هـ1425ل 1المزيد ل دار الكتب العلميةل بيروتل ط

 م.  1222ل 2: د.جبد الرأمن بدو ل  وكالة المطبوجاتل الكويتل طشوحار الصوفية -
 مطبعة اليقظةل دمشقل  د. ت(.           : نسيب اموتيارلالشعر الصوفي -
 م. 1282د.جدنان أسين العواد ل دار الشوون الاقافيةل بغدادلالشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد و أور الغزاليل  -
 م.1224: د.جلي صافي أسينل دار المعارفل مصرلالشعر الصوفي في مصر في القرن السابع الأجر  -
 م.1228ل 1: رمنان صادقل الهي ة المصرية العامة للكتابل القاهرةل طاسة أسلوبيةشعر دمر بن الفارض در  -
 م.   1282ل 1: د.جاطف جودة نصرل دار الأندلسل بيروتل طشعر دمر بن الفارض دراسة في فن الشعر الصوفي -
 م. 1222: د.شولي نيفل دار المعارفل مصرل العصور الشعر وووابعغ الشعبية دلى مر -
هــ(ل تأــقيق: السـيد اأمـد صـقرل دار ومكتبـة إأيـاء 325: لبـو الأسـن مأمـد بـن فـارس بـن زكريـا  بي في فقغ اللغة وسنن العرب في كيمأـاالصاح -

 م.1222الكتب العربيةل القاهرةل 
   د. ت(.(هـ(ل تأقيق: اأمد مأمد شاكرل دار الجيلل بيروتل 252: ابو جبد ا  مأمد بن اسماجيل البوار   تصحيح الب ار  -
هــ(ل وـر  لأادياـه  وأققـه: صـدلي جميـل العطـارل  دار الكتـبل بيـروتل 221: لبو الأسين مسلم بن الأجا  القشـير  النيسـابور   تصحيح مسلم -

 م.2004 -هـ1424
  م. 1224: د.كامل مصطفى الشيبيل مطبعة الزهراءل بغدادل الصلة بين التصو  والتشيع -
 م.2002هـ(ل تأقيق :جلي مأمد البجاو  ومأمد لبو الفنل إبراهيمل المكتبة العصريةل بيروتل 325ر   ت:لبو هلال العسك الصنادتين -
د  لـويسل ترجمـة: د.لأمـد نصـيف الجنــابيل مالـع ميـر ل سـلمان أسـن إبـراهيمل منشـورات وزارة الاقافـة والإجــلامل  -: تـ ليف: سـيالصـورة الشـعرية -

 .م1282بغدادل 
 م.2002ل   2رنولد.آلن.نيكلسونل ترجمة: نور الدين شربيهل مكتبة الوانجيل القاهرةل ط :الصوفية في الاسيم -
 م.2004ل 1: لأمد جلي زهرةل مركز نينون للدراساتل دمشقل  طالصوفية وسبيلأا الى الحقيقة -
 م.1225ل 2ل دار الساليل بيروت لط: لدونيسالصوفية والسريالية -
-هـــ1402ل 3هـــ(ل تأقيــق: نــور الــدين شــربيةل مكتبــة الوــانجيل القــاهرةل ط412ن مأمــد بــن الأســين الســلمي  تلبــو جبــد الــرأموبقــار الصــوفيةل  -

 م. 1282
 هـ.1305هـ(ل مصرل 223:جبد الوهاب بن اأمد بن جلي الشعراني  تالوبقار الكبرى المسماة بـ لوادح امنوار في وبقار ام يار  -
هـــ(ل مراجعــة ونــبط: مأمــد جبــد الســلام شــاهينل دار الكتــب 242: يأيــى بــن أمــزة العلــو   تل اةدجــازالوــراز المت ــمن مســرار البيةــة ودلائــ -

 م.1225 -هـ1415ل 1العلميةل بيروتل ط
 ل  د.ت(.5: لأمد لمينل دار الكتاب العربيل بيروتل ط  أر اةسيم -
 ل القاهرة.3دار المعارفل ط د. شولي نيف ل ايرانل –العرام  -دصر الدول واةمارارل الجزيرة العربية  -
 هـ.1422ل 2: د. شولي نيفل منشورات  و  القربىل طهرانل طالعصر العباسي الثاني -
 .    5: د. جلي جبد الواأد وافيل دار نهنة مصرل طدلم اللغة -
 م.                     2002ل  2صادرل بيروتل طهـ( شرا ونبط: د. جفيف نايف أاطوم ل دار 423: ابن رشيق القيرواني  تالعمدة في نقد الشعر وتمحيصغ -
هــ(ل نـبط: مأمـد جبـد العزيـز الوالـد ل 232: الإمام شهاب الدين ابو أف  جمر بن مأمد بن جبد ا  السهرورد  البغـداد   تدوار  المعار  -

 م.2005ل 1دار الكتب العلميةل  بيروتل ط
 م.1285 – 1280قيق: د. مهد  الموزومي و د. إبراهيم السامرا يل بغداد ل هـ(ل تأ120: للوليل بن لأمد الفراهيد   تالعين -
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هـــ(ل دار صــادرل بيــروتل  د. ت (ل وهــي طبعــة مصــورة جــن طبعــة دار الكتــب الكبــرن بمصــر 238: مأــي الــدين بــن العربــي  تالفتوحــار المكيــة -
 هـ    1322

 م. 1242لعلا جفيفيل  دار الكتاب اللبنانيل لبنانل تأقيق: لبو ا هـ(ل238: مأي الدين ابن العربي  تفصوص الحكم -
 م.1254: جلي الجند ل القاهرةل فن الجناس -
 م. 1225 -هـ 1325ل 1: د.اأمد مطلوبل دار البأو  العلميةل الكويتل طفنون بيةية -
ل 1إأيــاء التــرا  العربــي ل بيــروت ل ط هـــ(ل تأقيــق: رنــا تجــدد دار380: مأمــد بــن اســأق النــديم  المعــروف بــابي يعقــوب الــوراق  ت الفأرســر -

 م. 2002 -هـ1422
هـــ(ل إجــداد وتقــديم: مأمــد بــن جبــد الــرأمن المرجشــليل دار إأيــاء التــرا  812: مجــد الــدين مأمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــاد   ت القــاموس المحــيو -

 م.2002ل 2العربيل بيروتل ط
 م.1281ل 2يينل بيروتل ط: نازع الملا كةل دار العلم للملاد ايا الشعر المعاصر –
 م.1282 -هـ1402ل 2هـ(ل تأقيق: جبد السلام هارونل مكتبة الوانجيل القاهرةل ط180: لبو بشر جمر بن جامان بن لنبر  تكتاب سيبويغ -
 م.     1284: د.جلي زيعورل دار الأندلسل بيروتل الكرامة الصوفية وامسوورة والحلم -
هـــ(ل مطبــوع بهــامش شــرا ديــوان ابــن الفــار  للنابلســي 230:جبــد الــرزاق بــن لأمــد بــن مأمــد القاشــاني  تلــدركشــ  الوجــو  الغــر لمعــاني ن ــم ا -

 هـ.1310والبورينيل المطبعة الويريةل مصرل 
 .1هـ(ل دار صادرل بيروتل ط211جمال الدين مأمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصر   ت :لسان العرب -
هــ(ل نـبطه وصــأأه: د. جاصـم إبـراهيم الكيــاليل دار 230: جبـد الـرزاق بــن اأمـد بـن مأمــد القاشـاني تل اةلأــاملوـائ  اةدـيم فــي اشـارار أهـ -

 م. 2004-هـ1425ل 1الكتب العلميةل بيروت ل ط
 م.1214ليدنل  -آلن نيكلسونل مطبعة بريل –هـ(ل اجتنى به: رنولد328: لبو نصر جبد ا  بن جلي السرا  الطوسي  تاللمع في التصو  -
 م.2001: ل.آ.ريتشاردزل ترجمة : إبراهيم الشهابيل دمشقل  مبادْ النقد الادبي -
ل 1هـــ(ل تأقيــق: كامــل مأمــد مأمــد جوينــةل دار الكتــب العلميــةل بيــروتل  ط232: لبــو الفــتح نــياء الــدين بــن الأايــر الموصــلي  تالمثــل الســائر -

 م.1228
 م.1222هـ(ل تأقيق: د. طه مأمد الزينيل موسسة الألبيل 402الشريف الرني  ت: مأمد بن الأسين المعروف بالمجازار النبوية -
 هـ(ل تأقيق: مأمد لبو الفنل وآورينل جيسى الألبيل211جلال الدين السيوطي  ت المزهر في دلوم اللغة وأنوادأال -
ل 1د مأمـود الأمـدانيل دار الشـوون الاقافيـةل بغـدادل ط: د.إبـراهيم مأمـالمصولح النقد  في كتب ادجاز القران حتى نأاية القـرن السـابع الأجـر  -

 م.2002
(ل تأقيق: لأمد جزو جناية ل دار إأياء الترا  العربـيل بيـروتل 222: سعد الدين مسعود بن جمر التفتازاني  تالموول في شرح تل يص المفتاح -
 م.2004ل 1ط
 م. 2002-هـ1428ل 1ار إأياء الترا  العربيل بيروتل ط: د. فانل السامرا يل موسسة التاريخ الإسلاميل دمعاني النحو -
 هـ.ش.1385ل 1: د. جميل صليبال منشورات  و  القربىل مطبعة سليمانزاد ل لملطالمعجم الفلسفي -
 هـ .1410هـ(ل مكتبة السيد المرجشيل لمل 1351: يوسف اليان سركيس  تـمعجم الموبودار العربية والمعربة -
 م.1282الكويتل –يه ويليعل ترجمة: د. مأمد جصفورل سلسلة جالم المعرفةل المجلس الوطني للاقافة والفنون والآداب : رين مفاهيم نقدية -
ل 1هـــ(ل تأـــقيق: د. جبــد الأميــد هنــداو ل دار الكتــب العلميــةل بيــروتل ط222: لبــو يعقــوب يوســف بــن مأمــد بــن جلــي الســكاكي  تمفتــاح العلــوم -

 م.2000
هـــ(ل تأقيــق : مأمــد ســيد كيلانــيل دار المعرفــةل  502: لبــو القاســم أســين بــن مأمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني  تالقــرانالمفــردار فــي ةريــب  -

 بيروت .
 م. 2008: د. بشرن البستانيل دار الشوون الاقافيةل بغدادل المفكرة النقدية -
 م.1222ل 2هـ(ل مصرل ط325: لبو الأسن مأمد بن فارس بن زكريا  مقاييس اللغة -
 م.2005ل 1هـ(ل دار الفكرل  بيروتل ط808: جبد الرأمن بن ولدون  تمقدمة ابن  لدون -
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 م.1212هـ(ل تركيال 222: سعيد الدين الفرغاني  تمنتأى المدارف شرح تائية ابن الفارض -
 هـ.1382ل مطبوجات دينيل إيران ل ل تأقيق: وسام الوطاو 1هـ(ل 222: سعيد الدين الفرغاني  تمنتأى المدارف شرح تائية ابن الفارض -
هـــ(ل تقــديم و تأقيــق: مأمــد  الأبيــب بــن الووجــةل دار الغــرب الإســلاميل 284: لبــو الأســن أــازم القرطــاجني  ت منأــاُ البلغــاء وســراُ امدبــاء -

 م. 2002ل 4بيروتل ط
ل 1ق: إبـراهيم شـمس الـدينل دار الكتـب العلميـةل بيـروتل طهــ(ل تأقيـ320: لبو القاسـم الأسـن بـن بشـر الآمـد   تالموازنة بين أبي تمام والبحتر  -

 م.2002
 م.1222هـ(ل نشر  : آرار يوأنا اربر ل دار الكتب العلميةل بيروتل354: مأمد بن جبد الجبار النفر   ت بعد المواد  والم اوبار  -
 م.1223ل 14: السيد لأمد الهاشميل طميزان الةهب في صنادة شعر العرب -
هــ(ل تأقيـق: جلـي مأمـد البجـاو ل دار المعرفـة للطباجـة  248لبو جبد ا  مأمد بن لأمـد بـن جامـان الـ هبي  ت دتدال في نقد الرجال ل ميزان الا -

 والنشرل بيروت .
 م.2004ل 1فا ز طه جمرل دار الشوون الاقافيةل بغداد ل ط0: د النثر الصوفي -
 م.1232-هـ1355ل1دار الكتبل ط هـ(ل824 ت لدين لبو المأاسن يوسف بن تغر  برد : جمال افي ملوف مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة -
 م.2002 -هـ 1428ل1: جباس أسنل مكتبة المأمد ل بيروتل ط النحو الوافي -
ن والآداب والعلـوم : رينيه ويليع واوستن وارينل ترجمة: مأي الدين صبأيل مراجعة: د. أسام الوطيبل المجلس الأجلى لرجايـة الفنـو  ن رية امدب -

 م.1222امجتماجيةل مطبعة والد الطرابيشيل  
 م.1282ل  3د. صلاا فنلل دار الشوون الاقافيةل بغدادل  ط : ن رية البنائية في النقد امدبي -
 هـ. 1332هـ(ل تأقيق:مهد  توأيد  بور ل طهران 828: نور الدين جبد الرأمن جامي  تنفحار امنس من ح رار القدس -
 هـ(ل تأقيق وتعليق : مأمد جبد المنعم وفاجيل دار الكتب العلميةل بيروتل لبنان.322: لبو الفر   لدامة بن جعفر تنقد الشعر -
هـــ(ل تأــقيق: مأمــد ولــف ا  382:  نــمن اـلا  رســا ل فـي إججــاز القـرآن(ل  لأبــي الأسـن جلــي بـن جيســى الرمـاني  تالنكـر فــي ادجــاز القـران -

 م.    1228 -هـ1382ل  2مل دار المعارفل مصرل طود.مأمد زغلول سلا
هـ(ل تأـقيق: د.إبراهيم السـامرا ي ود. مأمـد بركـات أمـد  لبـو جلـيل ل 202: فور الدين مأمد بن جمر الراز   تنأاية اةيجاز في دراية اةدجاز -

 م.1285دار الفكر للنشر والتوزي ل الأردنل 
هــ(ل  تأقيـق: مأمـد لبـو الفنـل إبـراهيم وجلـي مأمـد البجـاو ل 322لـي بـن جبـد العزيـز الجرجـاني  ت: القانـي جالوساوة بـين المتنبـي و صـومغ -

 م.2002ل1المكتبة العصريةل بيروتلط
  م.   1252مطبعة كرم ل دمشقل هـ(ل 238: مأيي الدين بن العربي   الوصايا -
هـــ(ل تأقيــق: مأمــد مأــي الــدين جبــد الأميــدل دار الاقافــةل 281لكــان  تلأمــد بــن مأمــد بــن لبــي بكــر ابــن و: وفيــار امديــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان -

 م .1248بيروتل 
 الرسائل الجامعية   
 م.2003-هـ1424جامعة الموصلل  -وفـاء فيصل اسكـندر مأمـد ل لطروأة دكتورا ل كلية الآداب : اةوناب في القرآن الكريم أنماوغ ودلالاتغ -
 م.2002جامعة الموصلل  -: هشيار زكي أسنل لطروأة ماجستيرل كلية الآداب  راسة أسلوبيةالتائية الكبرى لابن الفارض د -
: أميــدة صـالح البلــداو ل  هـــ  دراسـة نقديــة تحليليـة414- 343الشـعر الصــوفي فـي امنــدلس مـن دأــد المـرابوين حتــى نأايـة الحكــم العربـي    -

 م.   1220-هـ1410جامعة بغدادل  -لطروأة دكتورا ل كلية الآداب
ـــي الشـــعر الجـــاهلي  - ـــة أســـاليبأا وموادعأـــا ف جامعـــة لم  –: مأمـــد الأســـن جلـــي الأمـــين لأمـــدل لطروأـــة  ماجســـتير ل كليـــة اللغـــة العربيـــة الكناي

 م.1284القرنل
 م.   1284جامعة لم القرنل  –: نا لة لاسم لمغونل رسالة ماجستيرل كلية اللغة العربية الكناية في  وء التفكير الرمز   -
 م.1282بيروتل  -: وأيد بهمرد ل رسالة ماجستيرل الجامعة الأمريكيةاللغة الصوفية ومصولحأا في شعر ابن الفارض  -
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 الدوريار والبحوث 
السـنة دمشـقل العـدد الرابـ  والومسـونل  –ل اتأـاد الكتـاب العـرب مجلـة التـراث العربـي: د.جلي ميرلوأي مورجانيل بميةة التشبيغ في القرآن الكريم -

 م. 1224كانون الااني "يناير"  -هـ1414الرابعة جشرةل شعبان
 م.1222ل آ ارل مجلة امديب المعاصر : فريد مانل ترجمة: جابر جصفورل الصورة الفنية  -
 م. 2004لاانيل الجزا رل العدد ا –ل  جامعة مستغانم مجلة حوليار التراث: نور الدين دأمانيل الصورة الفنية في ال واب الشعر  الصوفي -
 م.2005ابريلل  مجلة نزوى،: د. جباس يوسف الأدادل العاةل وتجلياتغ في الشعر الصوفي -
 م . 1222العدد  الااني والستونل شتاء  مجلة الكرمل،: نصر أامد لبو زيدل دراسة في الفكر الصوفي  -اللغة/ الوجود/ القران -
: الأردنل المجلــد الاــامن والعشــرونل العــدد الأولل مجلــة دراســار : رشــد  جلــي أســنلالشــعر  المــرأة فــي شــعر ابــن الفــارض  دراســة فــي الرمــز  -

 م.   2001
دمشـقل  العـدد الامـانونل السـنة العشـرونل ربيـ   -ل اتأـاد الكتـاب العـرب مجلة التراث العربي: د. أسين الصديقل مفأوم المرأة في فكر ابن دربي -

 م.2000تموز  -هـ1421الآور
 م.2000ل بغدادل  العدد الأولل السنة الوامسةل مجلة الروادجطا طه مولف التكريتيل  لصوفية الى الحب والجمال لن رة ا -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222   

 لملاحقا

 ملحق بأهم الاستعارات في  التائية الكبرى  -1

 ملحق بأهم الكنايات والرموز في التائية الكبرى   -2

ة مصادر وهي )منتهى المدارك للفرغاني، وكشف الوجوه الغر، ولطائف الإعلام للقاشاني، اعتمد الباحث في هذه الملاحق على أربع 

 وشرح القيصري(. والإشارة إليها تكون بالاسم الاول والجزء والصفحة مراعاة للاختصار.

 جدول بأهم الاستعارات الواردة في التائية الكبرى لابن الفارض

 التوضيح الاستـــــعارة  البيت  

 سقتني 1

 حميا الحب 

 راحة مقلتي

 استعار السقي للنظرة 

 جعل للحب خمرة لان فعلها فعل الخمرة 

 (  11: 1استعارة الراحة للمقلة لأنها واسطة السقي)كشف:

 (51: 1استعاره لبقاء الحظ لأنه يمنع المحب من المحبوب.)كشف: رقيب  6

  تصوير الجسم كأنه حجاب عن الروحانية. حجاب الجسم  21

 تصوير التجلد والثبات بصورة حسية وهي الثياب.  ثياب تجلدي   31

 المقامات لإقامته فيها. بيوت 20

 تجسيد الوصل فجعل له جانبا.  جناب الوصل  101

روحي لديك  

 وقبضها

 .القبض: القوة

 لسهولة الانخلاع فهي كالبذلة. بذلة  108

غرس المنى، ثمر  135

 العنا

 بات.  تشبيها لهما بالن

 جعل الصمت إنسانا  )عبدا (. يستعبد الصمت 113

 جعل للبؤس لباسا مبالغة في تغطيته، وهي مستفادة من القران الكريم )لباس التقوى(.  لباس البؤس 112

 جعل للعزم سيفا ماديا يقطع التسويف. سيف العزم  181

 تفلت بالمرء عن جادة الصواب.  استعارها للنظر الى غير الحق فكأنها قيود  قيود التفلت  182

 جعل للمحبة ريحا تعصف وتقصف.  ريح الولا 183

 تصوير الغنى بصورة الريح .  ريح الغنى 186

ولم يبق هول دونها  201

 ما ركبته 

 تصوير الأهوال بصورة الدابة الصعبة التي تمتنع من راكبها.

 ب أحدية الذات العلم(.  انكشاف الحقائق والمشاهدات)كشف حجا يكشف الغطا   230

 إسباغ الحياة على الليل.  أحييت ليلي  268

 القطيعة تتمثل بصورة نار.  نار قطيعة 282

 المعارف والمقامات الرفيعة )الكلام بلسان المقام المحمدي او لسان الجمع(. بحر 286

 منبع صدي  281

 سراب بقيعة

 الطريقة والشريعة. 

 تأويلاتهمسراب علوم علماء الظاهر و

 عين قلبه   318

عرائس أبكار 

 المعارف

 إضفاء الرؤية على القلب 

 المعارف الغريبة التي لم تكن للسابقين في أبكار

 ثمر العرفان  312

 فرع فطنة

 أصل فطرة

 تصوير المعرفة بصورة الشجرة المثمرة التي لها ثمر واصل وفرع. 

 ي قلبه النار. شدة التلهب والجد الذي يضرم ف نار أحشائي 311

 إضفاء الحسية على المجردات. جنب طاعة 313

 تصوير البين بصورة الإنسان.  انف البين   318

 تصوير الحسن بصورة الإنسان. يد حسنها   381

 جعل للجوارح رسلا فكأنه أضفى الحياة عليها.  رسل الجوارح 123

 إنسان.سماء الذات التي نفخت من روحها في كل  سماء النفخ 126

 الحجاب لان الباب حجاب.  باب تخطي  131

 مر الخطب 110

 حلو خطابه 

 تصوير الخطب والخطاب بصورة الشراب المر والحلو )بقرينة التقابل او الطباق(.

 انعكاس القول لأنه قول المحبوب.  مرآة قولي 112

 استعارة لعلوم التوحيد.   لجة  113

 ارة لمعنى الجواذب لما في العناق من الجذب. الأعنة استع جاذب بالأعنة  163

 (312الحجاب. )لطائف:  الغين   115

 المحق والطمس إزالة الأثر، والمجموع إزالة الأوصاف البشرية )المحو هو الفناء في الأفعال والطمس هو الفناء في الصفات(. محو الطمس  182

 (23: 2)كشف:

 ( 28: 2وية الحق في جميع المراتب والمقامات.)كشف:بساط الغيرية وظهور ه بساط السوى  120

 انعكاس الكشف وظهور الحقائق.   مرآة كشفها 126
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 شدة الغضب.  نار نقمتي   121

 تصوير علوم ومقام الجمع بصورة اللبان وهو اللبن مادام في الضرع  لبان ثدي الجمع  503

جلا مرآة ذاتي من  501

 صدا

 سان وجلاء المرآة من الصدأ. المرآة صورة الحق في الإن

 انكشاف وشهود الحقائق والتخلص من حجب البدن.

 سكر الحواس بالاشتغال بمشتهياتها ومطالبها.  نشوة حسي  513

 رفع الحجاب  516

 كشف النقاب 

 إزالة الحواجز والموانع المادية والتغلب عليها.

 انكشاف الحقائق وشهودها.

 صور المظاهر  مرآة حسني 511

 بدا بارق  521

 بان سنا فجري 

 بانت دجنتي   

 كشف وشهود .

 وصوله الى مقامات عليا.

 تبدد الشكوك وغياب الماديات والتحليق في عالم الروح. 

 حواجز الحواس ومشتهياتها. أستار لبس الحس 525

 رفعت حجاب النفس 526

 كشفي النقاب 

 إزالة الحجب المجردة.  

 الكشوف والمشاهدات.

 شعبت الصدع  516

 التأمت فطور شمل 

 جمع متفرقات الوجود وكثراتها في العين الواحدة

 التأمت شوق الشمل الكائنة بسبب تفرقات الصفات 

 الذيل طرف الشيء المادي.  أذيال الرياح 522

 المتن يستعمل في الظهر.  متن الريح  601

 وكأن الموت شراب.  كأس المنية 621

 تعارة لظلمة جهل الطبيعة وخفاء الحق فيها. اس جنح الطبيعة  616

 الأمور الدنيوية.  طيف خيال الظل 612

 موانع اللبس.       حجاب اللبس 680

 حجاب التباس  101

 نور ظلمة

 حجب الشكوك واللبس.

 الوجود الخارجي اللازم لظلمة الأعيان

 الستر مستعار للحجب المادية.    رفعت الستر  113

 شبه حالة الشهود التي تشرق بها النفس بالشمس. شهود شمس ال  111

 أي السنة جميع الموجودات وقد يراد تصوير الأكوان بصورة حسية لها السنة. السنة الأكوان  118

 عبر عن مقام الجمع والمعارف بالبحار.   خضت بحار الجمع  125

سمع بصيرة ،عين  126

 سميعة 

 الحواس( تبادل الوظائف بين الحواس )تراسل

 (215السدرة سدرة المنتهى.)لطائف: لسدرتها   122

المشكاة الكوة في الحائط استعار هذه اللفظة معتمدا على ورودها في القران تصويرا لشدة النور الذي هو قبس من نور مفيض  مشكاة ذاتي  152

 ( 111الرسول الأكرم)ص(.)لطائف: -الجمع

 

 تائية الكبرى لابن الفارضجدول بأهم الكنايات الواردة في ال

 المكنى عنه  الكناية        البيت 

 ( 11: 1كناية عن شهود مشهد الجمال المطلق. )كشف: سقتني 1

 شرب 2

 سر سري

 (258، لطائف:1/11أوسط التجليات وأولها الذوق وآخرها الري.)كشف:

[ ماا انفارد باه 10ى ))إنماا قولناا لشايء اذا أردنااه...(( حالنحال:السر: حصة كل موجود من الحق بالتوجه الايجادي المنباه علياه بقولاه تعاال

 (215الحق عن العبد بحيث لا يكون لغير الله اطلاع عليه.)لطائف:

 (110حال من يسع الأشياء ولا يسعه شيء.)لطائف: البسط  5

(183أوسط ما يبدو من أنوار التجليات الجاذبة الى الفناء في عين التوحيد)لطائف: حرق 12  

 (153الخواطر الملكية )الخواطر الربانية( وهي لا تخطيء أبدا .)لطائف: هواجس  22

 فنائي 33

 دار غربة 

 (  351الزوال والاضمحلال وهو على مراتب.)لطائف:

: 1نتهى:مفارقة الوطن في طلب المقصاود، وذلاك عناد انفصاال الانفس عان مقارهاا الحيوانياة ومألوفاتهاا الطبيعياة ومراداتهاا الشاهوانية.)م

210) 

: 1الرساام : الاانفس أي منااذ اناادرس اثااري، أي فنياات نفسااي بظاهرهااا وقواهااا الظاااهرة والباطنااة بحكاام انتهاااء الطااور الحبااي الاول.)منتهااى: عفا رسمي    10

212 ) 

 اللاحي  51

 

 الواشي

: 1،كشاف:226: 1لصاراط المساتقيم .)منتهاى:الشيطان او الصنف الثالث من الفتية الذين مالت بهم نفوسهم الملهمة فجورها وتقواها عان ا

12 ) 

 (  12: 1، كشف:226: 1المَلكَ او الصنف الرابع من الفتية الذين نفوا صفات العلي ونفوا ظهور الحق بها  ال وقيدوها. )منتهى: 

ااال فياااه ماااا يااارد علاااى القلاااب مااان الخطااااب ربانياااا كاااان او ملكياااا او نفساااانيا او شااايطانيا مااان غيااار إقاماااة ،  الخاطر  65 وقاااد يكاااون باااوارد لا تعم 

 (203للعبد.)لطائف:

الصاااورة المزاجياااة العنصااارية الإنساااانية بملابساااة تلااابس نفساااه النفيساااة بهاااا، او ظهاااور الاااذات بالتعيناااات لماااا يحصااال مااان اللااابس فاااي  اللبس  68

 (318معرفتها.)لطائف:

 (118ل(.)لطائف:حضرة الجمال او الجلال او الحضرة الجامعة بينهما )الكما مطلع أنوار 62

 (  22: 1ترك التقيد بالمستحسنات.)كشف: خلعت عذاري 11
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استيفاء حقوق المراسم علاى التماام، ساميت كاذلك لإقاماة الانفس فيهاا لتحقياق ماا هاو تحات حيطتهاا المبناى وظهورهاا علاى الانفس المساماة  مقام 82

 (  125أحوالا  لتحولها.)لطائف:

 الوجه الأبيض  23

 صفوتي

 اصل من الغنى على خلاف سواده )الفقر سواد الوجه في الدارين(الجاه الح

 (212 لطائف:المتحققون بالصفاء.)

 (102لطائف: الباء: اول الموجودات والنقطة:المعية التي بها تميز العبد عن الرب حركة خفض.) نقطة الباء  21

 (103: 1الحليف: كناية عن ملازمة الشيء. )كشف : حليف غرام   26

يث التعين الاول لأنه الوحدة الحقيقية وهي الواصلة بين الخفاء والظهور، او يعني سبق الرحمة المعبر عنه بالمحبية المشاار إليهاا فاي الحاد الوصل  101

ماان عاارف الفصاال ماان الوصاال والحركااة ماان السااكون، فقااد بلااغ القاارار فااي » ، قااال جعفاار الصااادق )ع(:«حببااتأ أنا اعاارَفَ أ»الإلهااي: 

 (  161لطائف:.)«التوحيد

 (108لأن حبها يدعو إلى الموت.)كشف: المحبوبة داعي المنية   101

 (112.)لطائف:الإقامة على المخالفات البعد 115

 (118: 1الروح وصفاتها الباطنة مثل الفهم والإدراك ونحوهما.)كشف: الجوانح  133

 (  311وصف من لم يصل، ووصف من وصل ثم رجع للتكميل.)لطائف: أغار 111

 (123.)لطائف: مشاهدة الربوبية بمعنى انه تعالى هو الفاعل في كل شيء والمقيم له لان هويته قائمة بنفسها مقيمة لكل شيء سواه. الحقيقة  118

 بذلت مالي.  وقدمت مالي  161

 تخليف الشيء: كناية عن قطع النظر عنه وتركه. خل فت خلفي   165

 طلب للشيء.التعرض وال يمين ...مدت   181

   (231.)لطائف:كل داعية لها صولة وتسلط على باقي الدواعي ريح 181

ومثلااااااي لا يقااااااول  206

 برجعة

 ( 158: 1الخروج من الأنانية وأوصافها، جعل نفسه كمطلقة رجعية كناية عن عدم العود لحاله الأولى.)كشف:

 (115.)لطائف:، ورفع تاء المخاطب:الاتحادالتاء:اعتبار الذات بحسب التعين والعدد رفع تاء المخاطب   218

 (12.)لطائف:نعت وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه فاذا دام ذلك بالعبد حتى سلبه عن نفسه واخذه عن حسه الاصطلام  232

منتهااااااااااى قاااااااااااب  233

 سدرتي

والكثارة او قاوس الوجاوب والإمكاان او قاوس  ، مقاام قارب قوساي الوحادةغاياة المقاام المقام الذي تنتهاي الياه أعماال الخلائاق وعلاومهم او

 (128)لطائف: الفاعلية والقابلية.

 (  312الصدأ لكونه في حجابيته ارق من الرين الذي هو حجاب عن الحق بالكلية.)لطائف: الغين  231

 (112رؤية الحق من غير تهمة ويطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد.)لطائف: تشاهد 236

تهى كل مقام وهو المطلع والأعراف، ويطلق أيضا على مقام الوقفة التي هي الحبس بين كل مقامين لتصاحيح ماا يبقاى علاى الساالك فاي من موقف 238

 (  131المقامات من المقام الذي وقع له الترقي عنه، وللتأدب أيضا بما يحتاج اليه عند دخوله الى المقام الذي وقع له الترقي اليه.)لطائف:

 كنايتان عن المعشوقات والعاشقين.  وهم     وهن   251

 (   52الواردات الحاصلة من ثمرة العمل الصالح او المواهب الإلهية الخارجة عن العمل والاكتساب.)لطائف: الأحوال      268

وحاشَااا لمثلااي أن هااا  211

 في حل ت  

 كناية عن دفع تهمة الحلول عن مثله فكيف هو؟

التحقااااق بالأسااااماء  212

 لإلهيةا

 ( 186: 1كمال العلم والعمل بها على الوجه اللائق بالعبد أو القيام بها.)كشف:

 القبض  220

 قدم

 (  131)لطائف:وارد يرد على القلب مما يوجب اشارة او عتاب او تأديب فيحصل في القلب لا محالة قبض لذلك. 

 (  362)لطائف: ... بملابسة ان القدم آخر شيء من الصورة.ما ثبت للعبد في علم الحق، آخر صورة من تعيناته سبحانه الكاملة

 ( 123: 1منتهى سير المقربين.)كشف: معراج  225

وتاااه سااااحبا أذياااال  221

 عاشق

 كناية عن الفخر والتكبر لعلو المقام .

 طرف العلو او السماء. المجرة 228

 بمجد الاتحاد والاتصال. كناية عن التبختر والتكبر على المحجوبين لاتصافه هز عطفيك  302

 مقام يصل اليه السائر الى حده من القرب من ربه.  الطور  305

 ( 1: 2تعينات الأرواح الإنسانية في عالم الخلق بعد بروزهم من الأمر.)كشف: الذر  311

 روح  313

 روح  الأرواح 

 (  231اللطيفة الإنسانية المسماة عند الحكماء بالنفس الناطقة. )لطائف:

 (  231الروح المحمدي.)لطائف:

 مريد  315

 مراد

 (322من عزفت نفسه عن طيبات الدنيا واعرض عن لذاتها لتلذذه بوظائف العبادات.)لطائف:

 (    322المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور له، فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. )لطائف:

 (  63من حيث مقتضى الذات او من حيث صفته. )لطائف:وجود الشيء بتعين إما  الاسم    323

 (10: 2العروج: سلوك المقربين.)كشف: عرجت 326

القارب  الجذبة: العناية الإلهية الجاذبة للعبد الى عين القرب بتهيئته تعالى له كل ما يحتاج اليه في مجاوزته لمنازل السير الى ربه ومقامات مجذوب  328

هدة.والمجاذوب: مان اصاطنعه الحاق لنفساه واصاطفاه لحضارة انساه فحااز مان مانح المواهاب والعطياات ماا جااز منه من غير مشاقة ومجا

 (   381جميع المراتب والمقامات سليما من محن المكاسب والمكابدات. )لطائف:

 (11: 2القوى الباطنة.)كشف: ضلوعي 338

 ( 31: 2هو حضرة الجمال.)كشف: تجمعت الأهواء  352

 (  332)لطائف: ا يعود على القلب من التجليات بإعادة الأعمال.م عيد 355

 (  380)لطائف: أوقات التجلي كيفما كان. ليلة القدر  356
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 (  161)لطائف: وقت مطلق اللقاء، أي وقت كان من أوقات الابتداء او فيما بعد ذلك. يوم جمعة 

360

365 

 وحيد.مقامات السكر والاستغراق في لجج بحار الت الأبيات 

البيااااااات المحااااااارم  360

 المقدس

 (    111قلب الإنسان الحقيقي لأنه محرم على غير الحق ان يتصرف فيه. )لطائف:

 (  21: 2تعديل مزاج قالبه لان التعديل تقريب الأطراف.)كشف : قربت داري  362

 ( 21: 2قواي الباطنة. )كشف : احشاي  312

 ي معرض الفناء )الإذلال(الإعدام والإيقاع ف أرغم انف البين 315

   (  312)لطائف: اسم لحضرة أحدية الجمع، والمتحقق بمظهريتها هو المعرب عن شأنها بلسانها في قوله:))انا للكل في الحقيقة كل((. الكل  381

 ويلثم ... لثامها 383

 اللطيفة

 كناية عن اللمس والذوق لاستلزامه اياهما.

 (  380)لطائف: الفهم ، لا تسعها العبارة ، وقد تطلق بازاء النفس الناطقة.كل اشارة رقيقة المعنى تلوح في 

 أي صرف الجانب تكبرا  وإعراضا .   يثني منه عطفا  382

 (  122ظهور الواحد من مراتب الأعداد فيرى كثيرا فرؤية الكثرة هو تشتيت الشمل، وتفرقه وتشعبه، وتشعب الجمع. )لطائف: تشتت الشمل  321

 (   83الغاية التي ينتهي إليها سلوك المقربين. )لطائف: الأفق  100

 (  111الحضرتان اللتان هما الوجوب والإمكان. )لطائف: اليدان  102

ق  121 را  (  166الورقاء: النفس الكلية وهي اللوح المحفوظ والكتاب المبين وغير ها. )لطائف: وأ

 (  218طها والري نهايتها. )لطائف:اول مبادئ التجليات والشرب أوس الذوق  123

 (   123إماطة السوى والكون عن السر والقلب. )لطائف: التجريد  122

 لجة  113

 

 مابأل  منها بنغبة

منازل الإخلاص ولجاج توحياد الاسام الظااهر والبااطن وماا يشاتمل علياه مان الاساماء السالبية والثبوتياة لايصال إليهاا العاارف الا باالتحقق 

 .  بالتوحيد

 ( 62: 2أي لم ينل غيره ما نال من حقائق ودرر وعلوم.)كشف:

 شفع  153

 وتر

 (  260مرتبة الخلق. )لطائف:

 (   160اعتبار الذات من حيث سقوط جميع الاعتبارات، لان الذات لا يصح ان يشفعها شيء. )لطائف:

156  

  

: 2)كشاف:وس المنطبعة المتصرفة في البدن وظاهرا مظهره الذي تهتدي به العباد.باطن الروح الكلي المدبر للأرواح الجزئية المرتبة للنف الرسول 

12  )  

158

152 

 [ 111نقل النفس تجردها عن البدن والقوى البدنية الى ملك الجنة بحكم الشراء، قال تعالى ))ان الله اشترى من المؤمنين ...((حالتوبة: البيتان 

 فتق  162

 رتق 

 (  311عني به تعدد العين الواحدة وتعيناتها. )لطائف: الظهور من البطون، وي

 (   221الغيبة والبطون. )لطائف:

 للاعتباارات والأساماء والصافات والنساب والإضاافات. تعقل الحق نفسه بنفسه، وإدراكه لها من حيث تعينه، وهي الوحدة الحقيقية الماحياة الوحدة  111

 (  165)لطائف:

 (   211جلي الرباني. )لطائف:الفناء عند الت صعق  118

 (   203التحقق بنهاية كمال كل مقام  او علامة الحق على القلوب للعارفين. )لطائف: الختم  180

  (  285)لطائف: رفع جميع الأوصاف وفوقه المحو. الطمس 182

 (  115)لطائف: يات.الفهم عن الله في زجره، وهو اول منازل السائرين التي يشتمل عليها قسم البدا يقظة 183

 الارتداد والرجوع، نكص: رجع القهقرى.  ناكص على عقبيه 181

 تعانق الأطراف 120

انطااااااااوى بساااااااااط 

 السوى

 (126تساوي الأطراف بحيث تتعانق الأطراف الحقانية والجهات الخلقانية.)القيصري:

انعادام الغيرياة وظهاور هوياة ع المتقاابلات وتوافقهاا هنااك اعتبار إطلاق الذات المسمى باإطلاق الهوياة المقتضاي للتعاانق الاذي هاو اجتماا

 (126الحق في جميع المراتب والمقامات. .)القيصري:

 (  11إقامة أحكام العبادة برفع أوصاف العادة . )لطائف: الإثبات  126

 (  111حق بلا خلق ، شهود الوحدة في الكثرة . )لطائف: الجمع   125

 (   110حال لا تعلق لك فيه بالماضي ولا الاستقبال. )لطائف:حال في زمن ال الوقت  128

 أوتاد  500

 القطب

 (  28أربعة رجال منازلهم الجهات الأربع وبهم يحفظ الله العالم لكونهم محل نظره. )لطائف:

 (   366الغوث، وهو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى في كل زمان. )لطائف:

 (  366لأقطاب وهو من له من مراتب الولاية أعلاها. )لطائف:مرتبة قطب ا قطبية  501

 شدة الميل إليها. أهفو لأنفاسي 511

 شدة غلبة الغفلة والسكر وقوة طلب الحقيقة والذات.  البيت بأكمله  516

 الاستعداد للرحيل لأنه منتهى السير.  أسفرت بشرا   511

الفرداني فيلوح ثم يروح فهي وان لم تكن كشفا  تاما ، بال مبادأ كشاف لاح ثام راح فاإذا انفصالت أثبتات لائح إطلاقي يرد من الجناب الأقدس  بارق  520

 (   106في المحل الذي هو القلب هيئة تصونه عن التفرقة وتثبت له الجمعية لكونها بوارق التوحيد. )لطائف:

 (  15ف:هو مقام توارد الإمداد من حضرة الكريم الجواد . )لطائ الاتصال  523

 صدأ  521

 

 مرآة ذاتي 

رسوخ صور الأكوان في القلب فيحول بيناه وباين تجلاي الحقاائق فياه وباين شاهود الحاق تعاالى دون ان يساتوعب كال القلاب  لأناه حيناذاك 

 (  211يدعى الرين والحجاب. )لطائف:

 (.110الإنسان الكامل.)لطائف:

 لحس.الذي في النفس من العلوم خلف ا  ما ورا الحس  528

 اليد: المنة.  أيد عميمة  532

 (  133: 2الحق تعالى لأنه حفظ العهد بينه وبين ابن ادم من العهد الأزلي. )كشف: حافظ العهد  538
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 موثق العهد 532

 رسوم علوم او 

 رقوم علوم

 ستور هياكل

 ( 131: 2الرسول الأكرم )ص( لأنه أوثق العهد الأزلي وذكرهم به.)كشف:

 (  228ن التي هي اللسان والعين والأذن واليد سميت بذلك لتضمنها ظهور رسوم الاسماء الإلهية. )لطائف:مشاعر الإنسا

 (  233الهياكل البدنية لأنها مرخاة بين العوالم الغيبية الحقية والشهادية الخلقية. )لطائف:

 (      121الغيب.)لطائف: باطن اسمه المتكلم والسميع والبصير والقادر وتسمى مفاتيح أسماء ذاتي   510

 (130: 2غلبة الظهور على أن لا ظهور )غلبة الظهور على البطون(.)كشف: رد الردى  511

 جواهر أنباء  551

 زواهر ابناء

  (  112علوم الحقيقة لظهور نفعها وعلو رتبتها وغلو قيمتها ودوامها على اختلاف الاعصار والأمم ونفاستها على جميع العلوم. )لطائف:

 (  210زواهر علوم، زواهر وصلة أو علوم الطريقة  لأنها تضيء درب السالك ونفسه.)لطائف:

 (   232علوم السلوك لأنها ترقق كثافة العبد فيرتقي الى رتبة أهل الصفاء.)لطائف:  رقائق  551

 جوامع اثار  552

 لوامع 

 (   118من أعيان الخليقة. )لطائف: مقام يجمع للعبد فيه رؤية تبعث آثار الحق والحقيقة في كل عين

الأنوار التي يشاهدها صاحب القلب الطاهر ببصره الظاهر مبتدئة عن اثار المصادمات الحاصلة بين حدياد بصايرته الاذاكرة بتوجههاا الاى 

شااهد البصار أناوارا  سااطعة المذكور الحق، وبين حجرية قلبه القابلة للهبوط من خشية مذكورة، وتجليه فيه فيتنور بذلك النور ماا حولاه، في

 (   380مثل أنوار الكواكب والأقمار والشموس. )لطائف:

 (  250بواطن الآثار الظاهرة في الكون، لان جميع ما فيه ليس سوى آثار ظاهرة عن الحق تعالى لا تقوم الا بسرائرها . )لطائف: سرائر آثار  561

 (  221ائف:عالم الأرواح والملائكة. )لط عالم الملكوت  568

 عالم الجبروت 510

 فتح

 (   221عالم الاسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية ويسمى مقام الجمع. )لطائف:

 (  311ما يفتح على العبد من ربه تعالى بعد ما كان مغلقا عنه. )لطائف:

 (  62كان مشتملا على الجميع متوحدا عليها. )لطائف: الاسماء الذاتية لتجلي حقيقة توحد الاسماء منها فإذا ذكر واحد أرائك توحيد  511

 شعب الصدع 515

التأمااااااات فطاااااااور 

 شمل 

 (  252جمع المفرق او وصل الفصل. )لطائف:

 (  315رؤية الوحدة في الكثرة ويطلق على وصول السالك وانتهائه في سيره الى حضرة الجمع والوجود التي هي التعين الأول. )لطائف:

 صحو الجمع  511

 

 محو التشتت

 (  262الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية بالتحقق باحدية الجمع التي تنفي الاغيار والمغايرة وهو صاحب مقام الاتحاد . )لطائف:

 محو الغير في العين، والغيرية في الهوية فان الكثرة هي المشتتة لشمل الوحدة،فمحو التشتت هو التحقاق بمقاام أحدياة الجماع الجاامع لشامل

 (    325الوحدة. )لطائف:

 كناية عن معان لطيفة جل وقعها وعز فهمها في المقام المحمدي.  الدائرة  616

 (   211صور سرائر الآثار لان معاني الاسماء الذاتية تفهم من خلفها. )لطائف: ستائر 618

 (  126هو إطلاق الهوية، كما عند تعانق الأطراف.)القيصري: تجمع الأضداد  680

 (   20روح القرب او اثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب وهو جمال الجلال. )لطائف: الأأنس  621

  (  282)لطائف: العلم بالذات فإنها لا تنكشف لغيرها وتطلق على كل نقص بالنسبة الى ما يعلوه مما هو كمال بالنسبة اليه، فالظلمة الكفر. ظلمة  101

 قتل غلام النفس  115

إقاااااااامتي الجااااااادار 

 لأحكامي

 خرق سفينتي

 كناية عن الفضاء، بعد معاينة وحدة الشهود. 

 رمز على قيام الذات الشاعرة بفرائض الشرع ومحافظتها على أحكامه وتكاليفه.

 (                    205: 2اشارة إلى ما اخذ به بدنه من رياضات عنيفة ومجاهدات قوية.)كشف:

 سمع مطالع 118

 يعة عين طل

 محل الحضور والتفهم والوعي لان من طالع كتابا  ألقى سمعه لفهم ما يحويه من المعاني 

 بيت مفتوح، لان الطليعة لا يزال مفتوح العينين ليطالع ما يتطلعه. 

  ( 113ظهور الحق تعالى في صور اللبس... لما كان هو الظاهر في كل مفهوم، الباطن عن كل فهم . )لطائف: النار  112

 (  125من أسماء الرسول )ص(. )لطائف: مفيض الجمع 151

 مشكاة  152

 

 

 نور

[، فسامى نفساه ناورا   لأن الناور لماا كاان هاو الحقيقاة الظااهرة 35يعني به ما ذكر في قوله تعاالى:))اللهأ ناورأ الساموات  والأرض ((حالناور:

ير الحق تعاالى اذ الوجاود بالاذات إنماا هاو ن ولمان ساواه باه، والمشاكاة لنفسها المظهرة لما سواها لم يصح إطلاق اسم النور حقيقة على غ

 (  111يكنى بها احيانا عن الإنسان عندما يكون عقلا هيولانيا . )لطائف:

 (        152حقيقة الشيء الكاشفة للمستور ويطلقونه بمعنى كل وارد الهي يطرد الكون عن القلب. )لطائف:

 (  201لوصفين بالنفس الشهوانية والغضبية، أو الترقي عن كدور الحس والخيال. او خلع التقييد بأحكام الحس والعقل. )لطائف:خلع ا خلعت النعلين   151

 بدري لم يأفل  151
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 الدراري 

دره كنايااة عان دوام هااذه البادر : الحقيقاة البرزخيااة الإنساانية بملابسااة ان كال واحاد منهمااا لايس لااه مان ذاتاه نااور ولا ظهاور وعاادم أفاول با

 .الحقيقة

 (212: 2شمس التجلي الذاتي الأكملي  الأشملي الاحدي الجمعي.)كشف:

  (  213)لطائف: النفس الكلية شبه به زجاجة قلب المؤمن التي هي روحه الحيوانية.
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Abstract 
educational This study Lymphoid major rhetorical Ibn  Farid, a Sufi poem and the   

system, describes the progress towards the right fairway Him, and passes its conditions 

and shrines, have come to pave the study included the emergence of Sufism, Sufi poetry 

aracteristics that and characteristics, and the life of Ibn Farid, the most important ch

large, in particular.           -distinguish the hair in general, and T 

The first chapter discusses imaging has begun a level him because he is the most    

ce, important, because the text depends on the Code, and photography in the first pla

and included three sections: the first part,: photo simulations and the researcher pointed 

Kalchbih -to the most important types of comparison made in the major T

representative and implicit, and inverted and the addressee and sure enough, and the 

d topic was the picture of metaphors, metaphor, including the quality and secon

metaphor, and either the third part, guarantees the image and symbolism Alknaiip and 

pointed out the most important symbols in the open Imposer T Kalrmz Quranic and 

and alcohol and symbolic nature of numbers, letters, and with  symbolic of women

reference to the implications.  

In its Chapter II level structural and is located in five detectives first topic: News and    

nd Altinker, and the conditions of Kaltkadim and delays, deletions, and the definition a

emphasis and attention.                       

And the second topic: Methods of construction: command and prohibition in question    

and the appeal. And the third part, the palace, and the fourth topic: brevity and 

ges V:Chapter and interfaces. redundancy, and Alamb 

This included the third quarter level and is located in Alibdiei Mbgesin:    

Nutraceuticals verbal: the alliteration and export quotation, inclusion, and repetition 

and inlay and Altbara and the budget.                      

Nutraceuticals and moral: the tobacco and the corresponding division, exaggeration      

and twisting, publishing and taking into account the isotope and doctrine and verbal 

ingenuity initialization and send ideals and creativity.  

most important research findings of the researcher,  And then concluded the    

including:                 

Poet, said  -Positioning text on the ego, referring to the belief of the poet in the Union,  -

in employing aspects of voice and repetition and Kganas Altbara and inlay and others 

the text to refer to the attention of the poet his music, a text recipe Meixb singing.            

letter symbolic metaphor with all the sense of the word, so they can carry -A T -          

the truth.                           

s in the major T: Kalasirav in Budaiya and alliteration and There are salient feature -

especially for ongoing and sewers, and other  -tobacco in particular, and presentation 

results included in this study.                       

 Search and appended to three supplements:               

large.            -I: Extension Balchbhet contained in T  

major.      -II: Extension metaphors contained in the T  

major. -III: Extension Enayat and symbols contained in the T  

pects of the In conclusion, the researcher does not claim that he has informed all as     

text, the text in other aspects worthy of study Kalmstoy voice and morphological. Praise 

be to Allah and blessings of Allah be upon Muhammad and the God of divine.                  
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 استمارة مستخلصات رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة

 وفم مجيد ليلوالكليةل الآداب                                                 اسم الوالبل م 
  القسمل اللغة العربية                                 اسم المشر ل أ.م.د.فالح كامل اسكندر 
   الشأادةل ماجستير                                               الت صصل لغة 

    لدنوان الرسالة
 مل ص الرسالةل

هــ  وهـي مـن أردـى النصـوص 240ر الرسالة المستويار البيةية لتائية ابـن الفـارض الكبـرى  در 
ــة فصــولوتشــتمل الدراســة الصــوفية الشــعرية وأوولأــا،  ــد وثيث ــى تمأي ، درســر المســتوى التصــوير  دل

ـــنص،  ـــة لل ـــراز ال صـــائص البيةي ـــى اب ـــل الباحـــث فيأـــا ال ـــديعي، توصع ـــي والب ـــالتكثي  الرمـــز  والتركيب ك
ستعار ، الة  يلجأ اليغ الصوفي ل يم اللغة دن البـوح بمعانيـغ الدديقـة، والتـوفر دلـى فنـون البـديع، والا

ولاسيما الجناس والوبام وتـأتي هـة  الدراسـة كمحاولـة جـادة لكشـ  الوادـار التعبيريـة الكامنـة فـي اللغـة 
تأكـد كفايـة المـنأ  البيةـي  التي لم تنل ح ا  وافرا  فـي مجـال الدراسـار، كمـا صائصأا الفنية الصوفية و 

 في دراسة النصوص اةبدادية. 
                   Muwaffaq Majeed Lelo Name of student: College : Arts                         

   Name of supervisor: Assistant  prof .Dr. Faleh Kamel Skender      Arabic 

language Dept.: 

       Master :Specialization          language Certificate:             
                                                      

Title of 

Thesis:      

Thesis:   ِ  ِ  ِ Abstract of  

        The present study produces the rhetorical level of Ibn Al-Farid's poem Al-Ta'aia (632 

A.H.), it is the greatest poem in Sufis' works as well as the largest. 

       The study consists of an introduction and three chapters dealing with the picturing 

level, structuring and aesthetics. The researcher shows rhetorical characteristics of the text 

such as the widest use of symbols and metaphor. Mystic (Sufi) uses this kind of expression 

because of lack of language to express all meanings and presents all forms of aesthetics 

especially (rhyme, rhythm as well as parallelism and contrast). 

       This study is an attempt to investigate the potential expression in Mystic language and 

the aesthetic features which are not investigated widely before. It also emphasizes the ability 

of the rhetorical method in studying super texts.  
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